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aAYaoé. : FF 


فهرس الكتاب 
الطاب الأول : أو وائلشة 


مقدمة E OA ASSESSES IT‏ 
الفصل آلأول: لغويون تحت القو ا ا ضا ةا 
e‏ أبو العلاء العري والنحو VVERE SS STS Sins RAR‏ 
9 ابن سينا وجهوده في اللغة والأصوات AGERE‏ 
أحمد فارس الشدياق ووضع منهجية حديثة للمعجم العربي E‏ 
© ابن منظور العالم الحائر بين مصر وليبيا وتونس O‏ 
e‏ الأنتصار لسيبوية من البرد لابن OEE‏ 
الفصل النانى: كلمات عن اللغة bs E il OE‏ 
الاتصال اللغوي عن طريق Sa ra OTT‏ 
كيف نشأت اللغة الإنسانية OS aS N EE Î‏ 
* كيف يتم النطق عند الإنسان؟ وهل هناك حيوان ناطق غيره؟ eS‏ 
@ لغة الحيوان NO ES e aS ESSE ISA SC‏ 
# من أول من وضع النقاط على الحروف؟ VERA SECA‏ 
من واضع علم النحو والصرف؟ وكيف تم ذلك؟ SS ae‏ 
مااسم أول معجم ظهر في اللغة العربية؟ ومن مؤلفه؟ وكيف رتبه؟ Ga‏ 
# كيف نميز أصوات أصدقائنا في التليغون؟ ANSON SSA‏ 
@ بصمة الصوت ويبصمة الإصيع NNO os AAR o‏ 
® تطبيقات عملية لاستخدام البصمة الصوتية VES A a‏ 


* 


مدخل IAT RS OARS GSMS aS bS a‏ 
الفصل الأول: محاضرات مجمعية: O AV SE A a Boe‏ 
8 باكورة نشاطي المجسعي E OR‏ 
© الانحراف اللغوي ي الإعلام الصري المسموع مظاهره. وسبل تقويمه ...ص۱۹۲ 
ê‏ نظرة ي معجمين حديثين للمترادقات O ET‏ 
الفصل الثانى: تحقيقات لغوية: POY TTA A ae‏ 
83 همزة إن بعد القول بين الفتح والكسر... O E‏ ...ص۲۳۷ 
8 درجات الصفة الدالة على المفعول OOD MRR SE‏ 
#٠‏ القرن الحادي والعشرون / والواحد والعشرون/ والأحد والعشرون OE e‏ 
® القرن التاسع عشر OE OE‏ 
8# كتابة الألف اللينة a E OR EE EES‏ 
8 لم يترك بابا للرزق إلا وطرقه A SS ne‏ 
۵ مشروع لاغ O RE ED eens‏ ا 
الفصل الثالث: رأي صريح في المعجم الکبیر:........................... .ص۵٣۳ ٣۲٣:‏ 
8 أولا: المعجم الكبير بديل المجمع عن المعجم التاريخي ES‏ .......... ص۳۰۵ 
8# ثانيا: معدلات الإنجاز للمعجم الكبير Tae‏ 


© ثالثا: آراء المجمعيين في المعجم الكبير TN ER e‏ 


يضم هذا الكتاب بين دقتيه نوعين من المادة اللغويةء» بشمل الأول منهما مجموعة 
من الأججاث التى سبق لى نشرها كمقالات, أو إذاعتها ضمن سلسلة من الأ حاديث 
الإذاعية أو ا البرامج التي تتلقى أسئلة من المستمعين وتنولى الرد عليها من خلال 

وقد اخترت من هذا وذاك ما يشتمل على الجديد من ناحيةء ويمكن أن بجذب 
المنقف العام من ناحية أخرى. ) 

ام النوع الثاني منهما فيجمع ما قمت به من أنشطة لغوية خلال عامين وبحض 
عام من عضويتي للمجمع اللغوي» وبربط بينهما جميعا أنها قد متت إلى مجمعتا اللخوي 
بضلة اء أ خدذت شكل عاضرات عامةة أو خقيقات لغوية من خلال لن 
الأضول ى الوت واللهات »اوه E EEE‏ 1 
اللجمع الأسبوعي» أو مؤتره السنوي» وهي كلها أعمال م تنشر من قبل. 

وقد كشفت لي تجربتي الشخصية من خلال احتكاكي المباشر بأعضاء المجمع 
العاملين والمراسلين -كشفت لي -من ناحية- عن الهوة العميقة التي تفصل بين الأ جيال» 
ومن ناحية أخرى بين أهل التخصص والهواة الذين يدسون أنوقهم في کل شيء دون 
معرفة كافية بأصول الصنعةء وأوليات البحث اللغوي. وقد رآيت أن أقدم عينة من 
الجدل غير الموضوعي الذي يدور أحيانا في أروقة المجمع قعرضت ملخصا لأهم ما دار 
من مناقشات استمرت قرابة الساعة حول اقتراحي بجواز فتح همزة "إن" وكسرها يعد 
القول. 


وقد أفردت للمعجم الكبير الذي بدأ المجمع التفكير فيه عام ١۹۳٧ء‏ والعمل غيه 
عام ١٤۱۹ء‏ وأصدر جزأه الأول عام 1. وجزأه الخامس الذي يضم حرف الحاء عام 
-٠١‏ أفردت له قصلا خاص عنونته"رأي صريح في المعجم الكبير"» وقد قسمته إلى 
ثلاثة مباحث» عنوانها على التوالي: "المعجم ال الع ع ال اا 
"معدلات الإ لجاز للمعجم الكبير". "آرءء المجمعيين فى المعجم الكبير" »وذلك بقصد 


إثارة الاتقباه إلى معوقات العمل في هذا المعجم ولفت النظر إلى ضرورة الوقوف وقفة 
حازمة لتقرير مصيره» سواء في خطته» ومعدل العمل فيهء أو بالتوقف عنه كلية. ' 

وأرجو أن أكون بهذا قد وفيت بجزء من التزاماتي الأدبية والعلمية أمام مجمعنا 
العريقء وأسهمت -ولو بهد المقل- في مناقشة بعض المسلّمات التي أصبح الاقتراب منها 
حرمًاء اقتداء بقول السابقين "إنا وجدنا آباءنا على أمة". 


وبالله التوفيق 


أيو العلاء المعري والنهو* ) 
شغل المعري الباحغين طويلاً وما زال يشغلهم ولقي من عنايتهم -قديًا . 
ا ما ل يلقه من العلماء أو الشعراء إلا القليلون؛ كل جاول أن جلو ناحية من 
نواحی شخصیته» أو یکشف عن جانب من جوانب نبوغه وعبقربته؛ حتی بلغ ما ألف فيه 
الغات 2 الكتب. ومع ذلك ظلت هناك جوانب عديدة من شخصيته ل يوفها الباحثون 
حقها من العنايةء و يقفوا عندها لتمحيصها»ومنها جهوده النحوية. وإنه وإِن كانت 
مؤلفات المعري اخالصة في النحو قد ضاعت فيما ضاع من تراتنا القديم فقد تكفلت 
کا الي وا ع ارا وال ع حح رها وا ا الواكة 
ورسالة الغفران» وخ ديوان الحماسة» ومعجز أحمد» وعبث الوليدء والقصول 
وألغأيات. 
وكل الذين كتبوا عن خو أبى العلا ء-حتى الآن()- ثلاثة هم الأستاذ إبراهيم 
مصطفى في بحثه"أبو العلاء المعري ل النحو"» الذي ألقاه في المهرجان الألفي لا بي 
العلاء» والدكتورة بنت الشاطى في جنها "الغفران" بوالد كتور أمجد الطرابلسي في كتابه 
"النقد واللغة في رسالة الغفران"» ولكنهن جميعًا اعتمدوا اعتمادا كليا على a‏ 
الغفران" وحدهاء مع أن باقي مؤلفات المعري لا تقل أهمية عن هذه الرسالة في الكشف 
عن مذهبه النحوي» ولا سيما"رسالة الملائكة" و"عبث الوليد". فقد حشدا بالا بجأث 
النحوية والصرفية مما لا لجد له نظيرًا في "رسالة الغفران". ولذا كانت أجاثهم ناقصةء 
وأحكامهم حخاطعة في كثير من الأحيان» كما ستتعرض له في صلب البخث. 
ويبدو أن أبا العلاء قد أظهر ميلا خو الدراسات اللغوية بعامة والتحوية بخاصة 
منذ نعومة أظفاره.فقد بكر إلى درس النحو صبيا فدرس"ختصر خمد بن سعدان الضرير 
الكوني النحوي» وكتاب الجمل للزجاجي وكتاب الكاني لأبي جعفر النحاس المصري”". 


*نشر بمحلة كلية المعلمين - الجأمعة الليبية .٠۹۲۷۲‏ 


(١)كان‏ ذلك حين نشر البحث عام ٠.۱۹۷۲‏ 
(۲)ليراهيم مصطفى: أبو العلاء المعري وعلم النحو ص ۳۹۳ .۳٠٦٤‏ 


ئم ارتحل إلى حلب فقراً على محمد بن عبد الله بن سعد النحوي راوية أبى 
لطيب المتنبي» وعلى بعض من أصحاب ابن خالويه وابن جني» ‏ وكان لهما إذ ذاك 
"7 ثار مدرسة خحوية عظيمة لها لها أسلويها ٤‏ 'لببحث المتميز بعنايتها با قران الکریې وجمع 
رواياته المختلفة ¢ وتوجیه ما سی فا I‏ . وقد تأثر أب بو العلا ء بأسلوب هله 
المدرسة -وإن م يلق أحدا من ائه تمتها كما ستری بعد عند الكلام على رأيه في 
القراءات. وبعد حلب سافر إلى بغداد للقاء فحول العلم والأدب وللا ستفادة فن دان 
الكتب التي كانت مو جودة بها . 1 
يقول أبو العلاء في إحدى رسائله: " والذي أقدمني تلك البلاد مكان دار 
ال e‏ في رسالة أخرى: "وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب.. ولكنى 
آئرت الإقامة بدار العل"“. | 
وٿ بغخداد التقى بعلي بن عیسی الربعي الذي كانت النحو آنذ قد انتهت إليه 
والتقى كذلك بأبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري ‏ 
ولم يكتف أبو العلاء بأ خذ النحو عن الشيوخ غ فكان يطلبه كذلك من الكتب. 
وسن اأشهر ما قراه في هذا ايدان کتاب سیبوبه وشرح | السيراي عليه و کشا ما 
خر اماق کت . 


(١)تعريف‏ القدماء بأبي العلاء ص ۰ ١٠١‏ . 

(۲)ابراهیم مصطفی ص ۲٦٥ ۳٦٤‏ . 

E RNAS 

(٤)تعريف‏ القدماء بأبي العلاء شن ولكن ياقوتا في معجم الأدباء ٠۲۳/۳‏ يذكر أن المعري 
حين دخل على الربعي قال له الأخير: ليصعد الاصطبل (أي الأعمى بلغة الشام) فخرج المعري 
مغضبا ولم يعد. 
٥(‏ )شرح الحماسة ورقة 1١‏ ورسالة الملائكة ص١٠‏ ورسالة الغفران ص۷1ء ١٠٠٠ء‏ ۲۸۳- 
٤‏ وغير ذلك. 


کتاب سیبوبه وشرح i‏ ورسالة فانية إلى ا عمرو TT‏ ف شرح 
السراف" : 

وقراً كذلك كتب أبي على الفارسي" كالمجة" و "الإيضاح". ونقل عنهما في 
کے . 

وقراً کی جني» وقد دذکره مرارًا ونقل عنه ف 'معجز احوف و" شرح 
وان OSG RE ES SAU SAN AT a‏ 
وبعد أن أحس أبو العلاء النقة في نفسه جلس يقرئ التلاميذ كتب اللغة والنحوء 
ن به التلاميذ فالتفوا من حولهء وكانوا يأتون إليه من مسافات بعيدة ليستفيدوا 
بعلمه EN‏ وسجع هدا اأ العلاء فألف ٤‏ اتخ کنا وشروحًاء› وأطلق لسأته ف 
النحاة زج شا وتخطيئا E e‏ راءه النحوية حتى ف ثتابا کتبه ورسائله الأ دبية بل 
کثیرًا ما کان بستوحي من النحو خياله وصوره سواء في شعره اف اف 


مو لفالہ النحولة 
أكثر مؤلفات أبى العلاء تعليقات وشروح على بعض المصنفات النحوية التي 
قرأها في حدانتهء أو أقرأها بعد أن جلس للتدربس. 


(۱)ص ۲۹-۳٦‏ من رسائله. 

(۲)رسالة الغفران ۲١٠١ء ٥١‏ (ورسالة الملائكة ص؟٠.‏ 

(۳)معجز أحمد ورقات ٠٥١ ۱٤١‏ ٤۱۷وشرح‏ ديوان الحماسة ورقات ۰۱۰ ٦۳‏ ۸۷ ۸١۱٠ء‏ 
۹ . ۰ 

(4 ن + 

(٥)كقوله‏ في إحدى رسائله:"وجعل الله رتبته التي كالفاعل والمبتداً نظير الفعل في أنها لا 
تتخفض أبدا". وانظر الفصول والغايات ص ٠۲۲‏ واللزوميات ص۸۷» ٠٠١‏ . 


٤ 


Lw 


کا ا ھی 

١‏ - تعليق الجليس. 

۲ - إسعاف الصديق. 

۴ عون الجمل. 

0 شرح شواهد الجمإ‎ - ٤ 


ومن الكش التي عنی بھا کت الكاق لابي ا النحاس المصري» وقل علق 


ا 
ه - قاضي الحق ٠‏ 
- وله كتاب يتصل مختصر محمد ين سعدان اسمه المختصر القعحي © 


ا وله کتأاب و 11 a E TD‏ 


SIC :‏ 
۸ والف شرا لسیبويه ولکنه م یتم منه سوی خمسین کراس 

4 كفا ال في لا اة سو ةو 

وله مؤلفان مستقلان في انحو هما: 

١‏ - مختصر سماه " الحقير الناقع" مقداره خمس كراريس. 

ا "الل الطاهري" وهو كتاب يتصل بالمختصر السابق ” 


()تعریف القدماء ص ٦٤ء ٥٤١ ۳۳٤‏ ویاقوت ۱٦۰ ۱٥6۸ ٥۷/۳‏ ۔ 
(¥ )ياقوت 10۸/۳. 

(۳) ياقوت 10۸/۴ . 

. ۱1۰/۳ )ياقوت‎ ٤( 

(٥)ياقوت ٠٠١/۳‏ . والكراسة في عرف الأقدمين عشرون صفحة . 
(1)تعريف القدماء ص ٥٤١‏ . 

(۷ )ياقوت ٠١۸/۳‏ وتعریف القدماء ص ۷٤ء ٥۳۸‏ , 


وقد ضاعت كل هذه المؤلفات ”مع الأسف- وا بصلنا منها سویى اسغاكهاء 
ولعل. الأيام نگشف لیا عن بعضها . 


اتجاھاتہ النحویۃ 


ليس من همنا أن تقدم في الصفحات التالية نوا لأبي العلاءء وإنا همتا أن 
نعرض الأسس التي بنى عليها أبو العلا ء تفكيره النبحوي. 

وقد استخلصنا هذه الأسس بعد تتبعنا لآ رائه النحوية والصرفية المتناثرة في كتبه 
الأدبية التي وصاتناً. وسيخرج القارئ بعد مصاحبتنا في هذه الجولة في حو ابي العلا ء 
ای ل م یکن 5ا نزعة طائفيةء ولا متعصنًا لمدرسة خوية دون الأ خرىء وإنا كان 
ماد من قيود الزبيةء ناظرًا إلى العلم نظرة خالصةء لا تشوبها عاطفة مذهبيةء ولا 
تفسدها عصبية إقليمية. 
وتنيجة لهذا جاء مذهبه في النحو مذهبًا خاصًا يقوم على الموازنة والبحث والتحليلء 
وعلى ترك المقدمات لتسلم إلى النتائج دون تدخل أو توجيه. ‏ 

وأهم الاتجاهات التى أمكننا أن نستخلصها في نحو أبى العلاء ما يأتى: 
۱ - کراهیته للتکاف الاو ۰ ٠‏ 


پچ — ھب هة i 2i1‏ 
3 نوسعه ی العیاس. 


۴ = احترامه للقرأءات. 
ا ادوا دی المزی: 
۵ - استبعاده من ألضرورات الشعرية كل ما للشاعر مندوحة عنه. 


كراهيته لاتكلف والتأويل: 


أولع النحاة من قديم بالىتأويل والتقديرء وقلما تخلىو صفحة في كتبهم من 
تأويلا تهم البعيدة ونرججاتهم العجيبةء مما أفسد النحو العربي » وملأه بمسائل ومشاكل 
لا لخحتاج إليها في تصحيح نطفنا وتقويم لساننا. 


٦ 


ولم يكن هناك ما يغيظ المعري أ كثر مما كان e‏ النحاة 
وتكلفاتهم وخرجهم بعض الأبيات على غير حقيقتها 
أخاصة. 

ج الجانب من خو النحاة. وقد صوب المعري معظم 
سهامه إلى محاة البصرة الذين أ كثروأ من ألتأويل والتقديرء E‏ غاية التعسف في 
ريج كثير من الشواهد لتستقيم مع أصول مذهبهم . 

وقد امتلأت مؤلفات المعري بأمغلة لذلك » ولكننا سنکتفي بعرض ماذج منها. 
ولنبداً بشيخ النحاة سيبويه لنرى ما أصابه من سهام أبي العلا ء: 
- يروي سيبويه قي الكتاب بيت النابغة الجعدي: 

فليس بمعروف لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرٌ أن تعقرا 
وجيز فيه مستنكرا بالنصب ومستنكر با لجر ويتكلم في توجيه ذلك. 

ولكن المعري لا بستسيغ الجر لأنه جوج إلى تأويل وتقدير حن في غنى عنه 
فيجري حوارًا في رسالة الغفران بين صديقه ابن القارح والنابغة الجعدي حول إعراب 
"مستنكر" ينتهي إلى إنكار رواية الجر. 

يقول المعري: "يقول ابن القارح مخاطًا نابغة بغة بني جعدة... أتقول ولا مستنكرا 
ام مستنكر فيقول الجعدي بل مستنكرًاء > فيقول الشيخ: : فإن أنشد منشد مستنكر ما تصنع 
ل ا N‏ 

فيقول الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون» فا ری وة ال a‏ اة 
لأن أبا ليلى أدرك جاهلية وإسلامًاء وغذي بالفصاحة غلا" ©. 

ولكي تفهم سر إنكار المعرى للجر ينبغي أن نبسط الكلام في هذه المسألة حتى لا 

خخطى الجادة كما أخطا غيرنا فنقول: ينص سيبويه على أن الخبر المشتق لا بد من أن 


()رسالة الغفران ص .٠٠١‏ وائظر الكتاب ٠۲/۱‏ . 


یتحمل ضمیر مبتدئه أو یکون رافعًا متصل بضمير المبتدأء أو رافعا لاسم ظاهر هو عين 
المبتداً. ويتص كذلك على أن ما عطف على البر حكمه حكم البر في ذلك . 

فنحو "ليس بقائم أبو هند ولا قاعدة أمها" يتنع فيه خفض "قاعدة" عطفا على لفظ 
الخير سواء جعلت" أمها" فاعلا للوصف قبلهاء أو معطوفا على اسم ليس؛ أما الأول 
فلأن هذا المعطوف ليس متصلا بضمير يربطه بالمحدث عنه» وهو اسم ليس؛ وأما الثاني 
فلما يلزم عليه من العطف على معمولي عاملين ختلفين» وهو غير جائز عند سيبوبه 
وا لجمهور: ) 

وقد جعل المعسري قول النابغة من هذا القبيلء فمنع الحفض فى المعطوف» سواء 
جعل المرفوع بعده فاعلا به أو معطوفًا على الاسم. أما سيبويه فأجاز فيه الحفض على 
تأويل عل الثاني مسن سببي الأول بأن أعاد الضمير في "أن تعقرا" على اسم ليس 
وهنو "الرد" المضاف إلى ضمير اليل المأخوذ من "أن نردها". بعد أن نزل رد اليل 
منزلة الخيلء فكأنه قال: ليست بعروفة لنا الخيل. وأعاد الضمير مؤنثًا على اسم ليس لأنه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه. ثم راح سيبويه يستشهد على اكتساب المضاف المذ كر . 
التأئيث من المضاف إليه بشواهد من القرآن والشعر العربي" . 

وقد بان من هذا أن حملة أبي العلا ء في هذه القضية يصبها على سیبويه لتکلفه ‏ 
وإبعاده في التكلف» وليس كما قال الأستاذ إبراهيم مصطفىء وتبعته فيه الد كتورة بتت 
الشاطئ من أنه يرجع إلى بغضه للقياس» وضيقه به» واعتقاده أن "خاة البصرة بقياسهم 
قد قوّلوا العرب ما لا يقولون. وأجروا على ألسنتهم غير ما يرضون" ") ققد كان 
المعري قياسًا يتوسع في القياس» ويبضي به إلى أبعد حدوده كما سنرى فيما بعد. 
٣‏ - ويذهب سيبويه في قول عدي بن زید: 


(1)تفصيل ذلك الکتاب ۳۰/۱ ۲١‏ . 


(۲)تفصيل ذلك : الكتاب T/1‏ ۳ وشر ح السيرافي TEA‏ واذظر المقثضب للمبرد صر 
¥ £4 ¥4 , 


(۳)المهرجان الألفغي ص۷٦۳ء‏ 1۸" والغفران ص٦۲۲‏ . 


1۸ 


أرواح مودع أم بكور أنت فانظر لأي حال تصير 
إلى أن "أنت" جوز أن ترفع على فعل مضمر يفسره ما بعده فيقول المعري موجها 
الطاب لعدي: 0 اس هذا المذهب ولا أظنك أردتء" ° > ا ید کر المعري ماذا 
يختاره فی إعراب yT E‏ أنه مختار رفعها علد 


el 


على الابتداء وخبرها "فانظر" على زيادة الفاء . 

ولحب هتا أن نضبه إلى أن نقد المعري لرأي سيبويه في هاتين المسألتين لا يعني 
اَن هذا هو موقفه منه دائماء ولا يعبر عن رأيه العام فيه» وأننا إذا أردنا أن نعرف رأي 
المعري في سيبويه فعلينا أن نجمع إلى هاثين المسألتين غيرهما مما ورد في مؤلفات 8 
ثم نبني حكمنا بالنظر إليها جميعًا . تقول هذا لأن من الباحثين من تسرع فا تنه 
هذين النقدين رأي المعري في سيبويه فقال: "وما ES‏ بزل 
يتعرض له بالنقد والتخطغة" ولو كلف الباحث تفسه الاطلاع على سائر مۇلفات 
المعري لغير حكمه» ولبان له أن المعري جل سیبويه ویقدره ویدافع عنه في أحيان كثيرة : 

ا فهو يؤيده في نصب ال جماعة في قول راعي الإبل : 

أيام قومي والجماعة كالذي ' لزم الرحالة أن تميل مميلا © 
ب - ویصقه E‏ 0 


(YO MH 1. E 


(1)الكتاب ۷۱/۱ . 

(۲)رسالة الغفران ص٦۷‏ . وانظر رأي المعري في منع سيبويه أن يلي کان معمول الخبر: عبث 
الوليد ص ۸۰ . 

()المهرجان الألفي: إبراهيم مصطفى ص ۳١۷‏ . 

(٤)رسالة‏ الغفران ص ۹۳١۱ء ٠١١‏ . 

۳٦٤ )ص‎ ٥( 

(1)رسالة الملائكة ص ١٠ء‏ وانظر كذلك ص ۲٠١‏ . 


۹ 


SE ays‏ :دم ا 


ه -ويؤيند سيبويه في أصالة النون من "شيطان" 8 وزنه "ا وغیر 
ذلك کثیر. 

٣‏ -وندع سيبويه لنرى ذلك المشهد اللطيف الذي أبدعه خيال أبي العلاء فنرى 
فيه أبا علي الفارسي وقد أحاط به الشعراء في الجنة وهم يلومونه أشد اللوم على تأويله 
أشعارهم على غير ما قالوه. قال أبو العلاء على لسان صديقه ابن القارح:" وكنت قد 
راتاق الحر ف لنا كان يدرس التحو في الدار العاجلة يعرف بأبي علي الفار ٤‏ 
وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون تأولت علينا وظلمتنا.. منهم يزيد و 
الكلا بي وهو يقول: وجك نشدت عني هذا البيت برفع الماء يعني قوله: 


فلیت کفافا کان شرك کله وخيرك عني ما ارتوى الاء مرتوي 
ول أقل إلا "الماء". وكذلك زعمت أنني فتحت اليم في قولى : 
تبدل خلیلا بی کشکلك شکله فإن خليلا صالحا بك مقتوي 


وإنغا قلت "مقتوى" بضم الميم... وإذا رجل آخر يقول: ادعيت على أن الهاء راجعة 
إلى الدرس في قولي : 


٠‏ هذا سراقة للقرآن يدرسه ٠‏ والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 
أفمجنون أنا حتى أعتقد ذلك ؟ وإذا جماعة من هذا الجنس كلهم يلومونه على 
تأویله" ) 
) ومن هذا الباب أيضًا حملة ا لمعري على أبي سعيد السيرانيء فقد كان يروي 
الأبيات المنسوبة إلى آدم هكذا: ۰ 


(1)المرجع السابق ص ١۰١۱ء ٠١١‏ . 

(۲)المرجع السابق ص .۲٤١‏ 

(۳)رسالة الغفران ص ٠١٤١-٠١١‏ . ولمزيد من التفصيلات راجع خزانة الأدب ۲۲۷/۱ |٠١‏ 
۳٤ ۹۰/٤ ۸‏ والحجة ٠١/۳‏ وشرح الأعلم للكتاب ٤۳۷/١‏ . 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبر قبي 
وأودى ربع أهليها فبانو! وزال بشاشة الوجة اللي 


فضت بخاسة على التي ودف التنوين لالتقاء الساكنين» ورفع "الوجه" على 
الفاعلية نجنا للإقواء. فقال أبو العلاء : قلت أنا: هذا الوجه الذي قاله ابو سعيد شر 
من [قواء عر رات ف القصيد ةالو ا حى" . ) 

وإذن فقد كان أبو العلا ء يكره التكلف. ويبغض التأويل» ويرد روايات النحاة 
اده وجار ها فا كان ير قول وال فة ولك حه قرعة وميل فة لي 
اهتدينا بهديها لتخلصنا من كثير من المشاكل التي ترهق الطلاب ولیس وراءها طائلء 
وطشتا اقفتا ا لحوض في كثير من الخلافات الشكلية التي لا جدوی منهاء ولقطعنا شوطًا 
برا في سبيل تيسير النحو وإصلا حه. 


كان للقياس أهمية كبيرة في نشاأة النحو العربى» وغزارة مادته واستخلاص 
قواعده» وضبط أحكامه حتى قال ابن الأنباري: "اعلم أن إنكار القياس في النحو لا 
بعحقق لأن النحو كله قياس.. فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو" “° . 

وهذه كلمة حق؛ فنحن لا نتصور خو بغير قياس ولا نعرف أحدًا من النحاة قد 
اقش دا اقباس ق لحر أو طالب لاف 0 وزغا الخاد فون فى أمره تضتقا 
وتوسیعا. ۰ 


(۱)رسالة الغفران ص٤۲۸‏ وانظر شرح کتاب سيبويه للسیرافي ۲۲۳/۱ . 

()الاقتز اح سن ٤‏ 

(۳)أما ما ردده ابن مضاء القرطبي في كتابه e‏ الغا 
القياس(ص ٥٦‏ وما بعدها) فليس مما نحن فيه في شيء. وإن سماه ابن مضاء قياساء وإن سلكه 
بعض الباحثين في أنواع القياس(الخضر حسين: القياس في اللغة ص٠۲).‏ فهو في الحقيقة نوع 
من التعليل المنطقي» وقد مثل له ابن مضاء بما ادعوه من أن الفعل المضارع أعرب لشبهه= 


۲١ 


وقد عرف البصريون بأنهم يضيقون أمر القياس فلا يقيسون على القليل إذا 
وجد ما يعارضه» ولا يعولون على القياس النظري عند فقد الشاهد إلا نادرا. أما 
الكوفيون فكانوا! على العكس من ذلك بتوسعون في القياس إلى أقصى حدوده وقد 
يكتفون بالشاهد الواحد ولو خالف الأصل المعروف» وريا وضعوا القاعدة 
بالقياس النظري دون ورود لطلق شاهد" . 

ولهذا فنحن نبأدر قنرفض ما i‏ امغر كان لا برضي غنفكرة القياسء 
وأن أكثر تقده لنحاة البصرة يرجع إلى أنهم" بقياسهم قد قولوا العرب ما لا يقولونء 
وأجروا على ألسنتهم غير ما يرضون" ”". 

وإنا الذي نقف عنده لنناقشه ما قاله الأستاذ إبراهيم مصطفى ورددته الد كتورة 
بنت الشاطى من أن المعري كان ينفر من المدارس النحوية البصريةء ویضیق با فيها من 
قياس» وأن من أشد ما ضاق به المعري الضي مع القياس مضيا ينتهي إلى أن يز في 
العربية ما ليس منهاء وما قالته الد كتورة بنت الشاطى من أنه كان" يلتزم السماع في 
اللغةء ويكره التأول والقياس" ". 

فھل هذا صحیح ؟ وهل كان العري من الضيقين ست eT‏ 

فد اسعند هؤلاء الذين قالوا بضيق المعري بالقياس إلى عبارة وردت في رسالة 
الغفرأن شاولت بالنقد إجازة سيبوبة جر "منک" في بيت النابغة السابق ذكره فقالوا 
إن ذلك راجع لضيقه بالقياس البصري. 


ا ع ا ع ا ع ی لوف ین ان ال بن 
الصرف حملا على الفعل أو قياسا على الفعل. 

وهذا النوع من التعليل إن صح تسميته قياسا فليس مرادا لناء ولا يعنينا في شيء لأنه لیس ذا أثر 
لفظي» فلسنا حريصين على التسك بهء أو الإبقاء عليه 

(1)انظر في تفصيل ذلك وفي الموازنة بين المذهبين: نشأة الذحو ص 1۹ء ۷۸ء >۸٦‏ ۸۷ . 
(۲)المهرجان ص ۳۱۸ . 


(۳)المهرجان ص ۳۷۰؛ ۳۷۱ والغفران ص ۲۲۷-۲۲٤۲‏ . 


۲ 


وقد ناقشنا هذه الدعوى فيما مضى وأثبتنا أن مخالفة المعري لسيبويه هنا ترجع 
لسبب آ خر ليس من القياس في شيء. 

والآن نريد أن نسأل القائلين بضيق المعري بالفياس: ماذا 
إن القياس في النحو على أنوع؛ فهو بطلق به: 
أولا: حمل كلمة على نظائرها في حكم ثبت لها باستقراء كلام العرب.. 
ثانيا: إعطاء كلمة حكمًا ثبت لغيرها من الكلم المخالف لها في نوعها ولكن نوجد 
بينهما مشابهة من بعض الوجوه؛ كترخيم المركب المزجي قياسًا على الأسماء المنتهية بتاء 
التأنيت ". 
ثالتًا: القياس النظري الذي لا يعتمد e‏ من كلام العرب. 
قأي هذه الأنواع تريدون؟ 

لا يمكن أن تريدوا الأول إذا كانت النظائر كثيرة؛ فالإجماع منعقد صحته 
هو والذي سماه ابن جني" المطرد في القياس والاستعمال جميعًا" . فهل تريدونه إذا 
كانت النظائر قليلة في کلاف؟ ولكن ما معنى ضيق المعري إذن بالا قيسة البصرية وهي 
لا تقيس على القليل؟ 

کن مرادهم فنحن نری رأ یهم؛ فقد وجدنا أبا العلاء -بعد أن تتبعنا 


أراءه النحوية- يقيس على القليل» ويز في العربية ما ليس منها بمقتضى القياس النظريء 
ويعطى .كلمة حكمًا ثبت لغيرها لمشابهة بين الكلمتين» فهو كما قال الدكتور أمجد 
ا " كثيرا ما يضرب عن قدسية السماع صفًا" ". 

وعلينا الآن أن نستدل لا نقول: 
١‏ - ينع النحويون الوصف بالمصدرء e‏ و الذي لا 
يقاس عليه. ولکن لحري زی فناستتة: 


(1)الخضر حسين: القياس في اللغة ص ۲۷ . 
(۲)الخصائص ٩۷/١‏ . 
(۳)النقد واللغة ص۲۰۹ . 


۳ 


أ ¬ فهو يقول في بيت البحتري: 
قدت الفلوة الخضيراء منه شبها مثلما يقد الشراك 
يقول: "الأصل في هذا فلو بالتشديد. وقلما يقولون فلو بتخفيف الواوء والعامة 
SE AE EROS AOA aes‏ 
له فلو فينعت بالمصدر.. كما يقال زور.. ورجل ضيف" ”. 
ب ~ ويقول في قول البحتري أيضًا: 
والمرء طاعة أيام تنقله تنقل الظل من حال إلى حال 
بقول: "جوز أن جعل (طاعة أيام) خير المرء؛ والمعنى: المرء صاحب طاعة 
للأيام.. وهم يستعملون مثل ذلك في المصادر كتير "”. 
ج - وینصب" التفاتا" فی قول الماسی: 
فلما أعادت من بعيد بنظرة إلى التفانا أسلمته المحاجر 
د - وججيز في قول الآ خر: 
إني سأستر ما ذو العقل ساتره من حاجة وأميت السر كتمانا 
أن فض كن عل اال 
۲ - وقد بلغ من توسعه في القياس أن أجاز في العربية ما ليس منها بمقتضى القياس 
النظري» فهو يقول في رسالة الملائكة: " ولا أمنع أن جيء الفعل على (فَعْلَنَ) وإن 
كان المتقدمون ل يذكروه؛ لأن الاسم إذا جاء على ذلك وجب أن جِيء عليه الفعل إذ 
كان الاسم أصلاء والفعل متفرع منه. وقد قالوا ناقة رعشن .. وامرأة خلين" ©. 


(١)عبث‏ الوليد ص۳٦‏ . 

(۲)عبث الولید ص1۸۱ . 

(۳)شرح الحماسة ورقة ١٤٠و ٠١١‏ . 
iE)‏ 


٤ 


ج سے 


وأمامنا أبو علي الفارسي في "الحجة" ينع أن يكون" شيطن"زائد النون؛ لأن وزن 
"فعلن" غير معروف 7 
حكى المعري خلافا بين النحاة في مفرد ”أندية" فى قول الشاعء: 

في ليلة من جمادى ذات أندية 
ويعد أن تقل رأي ابن جني والمبرد قال: ا آخرون إلى انه کسر 
علا على أفعلة ورکب مذهب الشذوذ"ء ثم قال: " وهذا وإن کان شادًا فان له عندي 
وجھا من القياس ا ونظيرا من السماع مۇنسًاً. 

أما السماع فقولهم في تكسير (قفا) و(رحى) أقفية وأرحية.. وأما وجه القياس 

فإن العرب تجري الفتحة مجرى الألف؛ ألا تراهم م يقولوا في الإضافة إلى جمرى... إلا 

ACE‏ کما قالوا في حباری: حباری.. فکأن فعلا هذا فغال» وفَعّال 


مما يکس على (أفعلة) ک ال وأقذلةي وغزال ١‏ وأغراة" , 


وأنت ترى هنا كيف قاس أبو العلاء على القليل» وكيف أعطى فَعَلا حكم فُعَال 
المخالفة لها في نوعهاء إجراء للفتحة مجرى الأ لف. قهل هناك توسع في القياس أ كثر 
من هدا؟ 
e E‏ يقول في 
بيت البحتري: 
وقد زعموا مصرًا معانا من الغنى... 
يقول: "يتعذر رفع مصر في البيت إلا أن عل زعموا في معنى قالواء وليس ذلك 
عرو ال اناا و 0 


8 ونع النحويون استقبال القسم بلنء ولکن أبا العلاء ميزه فهو‎ ٥ 


(١)الحجة ۱۸/١‏ . 
(۲ )شرح الحماسة ورقة ٠۹۱‏ . 


لن ينال المشيب حيث يشجو طرف ويحور طرف 

بقول: "استقبل القسم بلن لأنه قا : أي وسعي الجيج. وهذا عند النحويين لا جوز 
لأن ن(لن) ل ا القت. . ولو قال لا ينال لاحتملء ولن يبعد في القيا أن 
يوضع لن موضع لا في هذا a‏ لأنهما في النفي متشارگتان " . 
٦‏ - وهو يرج على المسموع حين يز همز الواو الثانية في خو ”شوور" حیث يقول 
في قول البحتري: 
ثلاتة جلة إن شووروا تصحوا.. 
يقول ما نصه: " شووروا بواوين. ولا يجوز إدغام الأولى في الأ خرى على مذهب 
وو لأن ا منقلية عن ألف فاعل.. والنطق بشوور وبابه ينفر منه الطبع. 

1 
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وشاح وإشاح.. فأما إذا وقعت في غير الأوائل فهي مقرة على حالها مثل قولهم.. 

مراود في جمع مرود". 

۷ - ويرى المعري أن القياس يبيح دخول" أل" على" كل" و"بعض"؛ ولذا فهو لا 
يمنعه حيث يقول: "كان المتقدمون من أهل العلم ينكرون إدخال الألف واللام على 
كل وبعض.. والقياس بوجب دخول الألف واللام على كل وبعض* . 

۸ - وهو يرى قياسية تعدي الفعل بالهمزة ة حتى ولو كان متعدياء فهو يقول: 

"والمتقدمون من أهل اللغة ينكرون أ كسبته مالا.. والقياس يسوغ أ كسبه لأن الهمزة 
مما يعدى به الفعل" > ويقول: "والفعل يعدى بالهمزةء فإذا قال: بذ فرسك اليل قأراد 


أي وسعي الحجيج حين سعوا شعثا وصف الحجيج ساعة صفوا 
(۲)المرجع ص ۱۸۳ . 


ز آ)المرجع ص 0 144 . 


أن يعدي الفعل إلى مفعولين قال: أبذذت فرسك اليل" . وتعدية الأفعال بالهمزة 
وجناصة ما كان منها متعديا يقصره معظم النحويين على السماع 0 

وإذن فلم يكن أو العلاء ممن يضيقون بالقياس صدرًا كما يقولونء وإنا كان 
من أنصاره والمتوسعين في استخدامهء الذين يمضون به إلى أبعد آماده وأقصى 
إمكانياته. وقد خلصنا المعري بذلك من كثير من الخلافات بين النحاة حول المقيس 
والمسموع» والتي يرجع أكثرها إلى عدم تحديد مدلول القلة والكثرة تحديدًا يزيل ما 
حولها من غموض وإبهام . 
كما أنه بتوسعه في القياس قد وسع في أصول اللغةء وی من مواردهاء وفتح سح طرقا یزداد 
بها بيان اللغة سعة على سعته» كما صحح كثيرًا من العبارات ا ولا 
نظير لها من السماع بأن التمس لها في القياس وجها تصح به. 


اأحترامه للقراءات: 


اختلف النحويون من قديم في شأن القراءات؛ فكان بعضهم ترئ على نقدها 
ونسبة الخطاً إليها إذا خالفت مذهبه النحوي»ء وكان بعضهم لا يقدم على ذلك 
ويلتمس لكل قراءة وجها -وإن كان بعيدا- في العربية". 

ومن الفريق الأول الفراء والزجاج والمبرد والزخشري. فالفراء ينكر قراءة 
"مصرخي"» ويرى أنها من وهم القراء. والزجاح يصف هذه القراءة بأنها رديئة 
مسرذولة. والمبرد يقول في قراءة حمزة "الذي تساءلون به والأرحام": "لو صليت 


خلف إمام يقرأ ذلك لأخذت نعلي ومضيت" والزخشري يقول فيها: "وال جر على 


(۱)عبث الولید ص ۲۱۲ . 

(۲)انظر محاضر جلسات المجمع اللغوي ٠١٠/١‏ . 
(۳)رسالة الملائكة ص٠٠٠‏ . 

(٤)الخزانة‏ o۸/Y؟« ٥۹‏ وتفسیر القر طبي o¥/4‏ . 


¥ 


عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد". وحجة هؤلاء أن الذين تقلوا القراءأات 
كان فيهم قوم أدركوا زمن الفصاحة فجاءوا بها على ما جب وقوم سبقتهم الفصاحة 
وم يكن لهم علم بقياس العربية فلحقهم الوه" 

أما الفريق الثاني فكان من أئمته ابن خالويه وابن جني وأبو على الفارسي. 
وهۇلاء يرون أن القراءة متى صح سندها ووافقت وجها من وجوه النحو سواء كان 
أفصح أم قا ا ا ق ا و 
احتمالاء لا جوز ردهاء ولا جحل إنكارهاء بل هي من الا السبعة ألتى نزل يهأ 
القرآن 8 ا عن العشرة ام عن غير . وحجتهم فی ذلك ان 
القراءة سنة" وأن "الرواية تصلها إلى رسول الله" . 

فمن أي الفريقين أبو العلاء؟ 
نستطيع بعد طول البحث والاستقصاء أن لحكم بأنه مر ن الفريق الثاني الذي عترم 
القراءات ويقدسها ويردها دائمًا إلى الروايةء فهو يقول: "والقراءة سماع وقياس 
واختيار. فإذا سمع الحرف وكان السامع له من أهل المعرفة قاسه على نظائره بعد 
صحة الخبر فيه فإذا وضح له أنه مستقيم كان الاختيار بعد ذلك إليه". ويقول: 
"والقراء م يطالبوا بأن حملوا القراءة على ما جوز في العرب.. بل قراءتهم 
مردودة إلى الرواية" ٤#‏ ۰ 

ولذلك نراه عند تعرضه لإحدى القراءات اول تخرججهاء ومجهد في توجيهها با 
يوافق لغة من لغات العرب؛ فهو يوجه قراءة "فاتبعوني بحبيكم الله" بأنها على لغة من 
قال في الماضي حببت» ويستشهد على ذلك من كلام العرب. ويوجه قراءة:" بالعشي 


. ٠١١۷/١ والكشاف‎ ۲/١ يبطزقلا)١(‎ 

(۲)رسالة الملائكة ص ٠٠١‏ . 

(۳)ابن الجزري: النشر ٠١-۹/١‏ والدمياطي: إتحاف فضلاء البشر ورقة ٠١‏ . 
(٤)الحجة ۲۸/١‏ والمحتسب ورقة۲ . 
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والأبكار" على أنها جمع بكر أو بكرة على طرح الها E‏ 
على أشد". ومن ذلك توجيهه لقراءة من همر الواو ني "سوق" بأتها على لغة من 
بهمز الواو لمجاورة الضمة كقول جربر: 

أ حب المؤقدين إلي مؤسي”" 

وتوجيهه لقراءة "وقولوا للناس حستى" بأنها على قياس قول سيبوبه إن "أخرى" 
معدولة عن "الأخرى"أو أن "حسنى" مصدر بنزلة الحسن أو اسم مصدر. وأمامنا 
ق e a‏ وغيرهما بحكمون على هذه القراءة با لطا ". 

وأخيرًا نشير إلى توجيهه لقراءة "وما تنزلت به الشياطون"» فقد حكى عن بعض 
العلماء أنه سمع أعرابيًا يقول: هذه بساتون بني فلان» مع ان ابن جني- مع ما عرف 
عنه من توجيهه للقراءات حتى ألف كتابًا ا يقول عن هذه 
القراءة إنها غاط. 

وهو یری أنه لا يصح رفض ااا أن تستكمل شروط القبولء ولذا فهو يلقن 
الفحاة ور في ألقرأءأت؛ ويبين لهم فسأد منهجهم قي رد ألقرأءة مع أن القرا تل 
بموضع ضرورة. 

يقول e Se‏ "فلما توفي أبو عمرو كرهت المقام فانتقلت 


إلى الكوة فة فأقمت وإ a‏ شیا یک کا اه 
اتات اله ا ا ا الياء في"وما أنتم بمصرخى"» وكذلك 
سكون الهمزة في "ومكر السيء". 


(زسالة الغفران صن ٤١‏ و۲۸3 . 
(۲)رسالة الملائتكة ص ٠١‏ . 
(۳)المرجع ص۲۳ 
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وهذا إغلاق لباب العربية لأن الفرقان ليس بموضع ضرورة وإنا حكى مثل هذا ِي 
المنظوم 8 
فهو ری ا ا ا التي ردھا اة کا شی ن د کر یری أن ف 
أكارخا ةا لواسع وإغلاقا لباب العربيةء وهو يعلل هذا بقوله: "لأن الفرقان ليس 
بموضع ضرورة"؛ فمعناه أن هذه القراءات التي نقلت إلينا مجحب أن نتقبلها ولا تردها 
ا أو لحوها لأنه ليس هناك ما يدفع القاريء من وزن أو قافية إلى ارتكاب 
حظور» أو يفرض عليه نوعًا من التعبير قد يخالف الأسلوب القويم. وإنا الضرورة 
لها المنظوم. 
ولا يعكر على هذا الفهم لعبارة المعري قوله فيما سبق "فسمعته يقرا بأشياء 
ستكرها غليه أصحاب العربية" وقولة ف مان آخر: "وأصحاب العربية مجمعون على 
كراهة قراءة حمزة وما أنتم 0 ق و صادقا فی هذ | التقل أو غير 
صادق قضية أ خرى-وناقل الكفر ليس یکافر. 
گما ا بک عله ومفه فى القرا ءات انا رديئة كما قال ي قراءة ابن مسعود 
"ولة اجار المشات ٠"‏ فهو يعنى بذلك أنها ليست ني المرتبة العليا من الفصاحة» وان 
هناك ما هو أفصح منها . وحن لا ندعي-ولا غيرنا- أن القراءات جميعها على درجة 
واحدة من الفصاحة وإنا نرى أنها تتفاوت فيما بينها في درجات الفصاحة كما تتفاوت 
اللهيجات العربية نفسها التى نزلت القراءات موافقة لها. 
ولا يعد كذلك ا على هذا المنهج ما قاله عن قراءة "أفئيدة" ووصفه هذا 
اللفظ بأنه على "بناء مستنكر | يجيء مغله في الآحاد ولا في الجموع" ؛ إذ معناه أن 
هدا الوزن ۾ ينقل سماعه في كلام العرب» كما قال فی وزن کمشری انه بتاء مستنکر م 


(١)رسالة‏ الغفران ص ۲۹۰-۸۹٩‏ . 
(۲)المرجع ص ۳۹۳ . 
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بذ کر سیبویه له نظيرًا ‏ مع اعترافه بصحته وفصاحته. ولا يعني بهذا الطعن على هذه 
القراءة وإنا يريد أن يقول إن هذه الكلمة جاءت على وزن غير معهود. والمعري في هذا 
ك کم ا واا کم النقل والسماع اللغوي عن الثقات. 

ومنهج أبي العلا ء في قبول القراءة وتوجيهها والتماس وجه لها في العربية تحمل 
عليه منهج قويم لا ي بنبغي العدول عنه. ولهذا يقول السيوطي في الاقتراح: "أما القرآن 
فکلما ورد أنه قریء به ا الاحتجاج به في العربية" 


امتهادة الد اة : 


وموقف النحاة من الحديث شبيه بموقفهم من القراءات فمنهم من يرفض 
الاستشهاد به ومنهم من يستشهد به 7. أما أبو العلاء فكان موقفه صريًا إذ كان 
يستشهد بالديث في مسائل اللغة والنحو وأحيانا يورد في الصفحة الواحدة أكثر مد" 
حديتث. ولعل خبرته بأصول التحديث واشتغاله برواية الحديث» وسماعه الحديث بالشام 
عن الثقات جعله يطمئن إلى سلامة لفظ ما ا به» وصحة نسبته إلى الرسول أو 
الصحابي» فلم جد حرجا في الاستشهاد به كما وجد بعض النحاة. 


والأً حاديث التي استشهد بها أبو العلاء SE‏ ويل 
إا بعضها الآخر. فمماأ أسنتشهد به قو[ NI‏ ا EC‏ 2 0 و ا e‏ 


را ارسوبں ہں کون سپحہ ارکعه ١‏ وقد استشھہ 
به على أن السماء وأنه لفظ مذ كر لتأنيث العدد ولمجيء الجمع غل أفعلة. 
لو كان لكان الواجب أن يقول من فوق سبع أ أرقع؛ لأن فعيلا إذا كان 
بجمع على أفعل 


(1)المرجع ص ۲١‏ . 
( )کن 1۷ : 
(۳)راجع خزانة الأدب ١ ٥/١‏ . 


(٤)راجع‏ تعر یف ألقدماأء صر ۰١‏ ةه , 


۳۴1 


e TT ا جمع‎ e كذلك‎ 

وموقف العلاء ق a u‏ موققف سد بد» ودا کانٹ الروابة 

بالمعنى هي السبب في ترك من ترك الا ساد با خدبث فقد کان من الرواة من يتمسكون 

بحرفية النص» وحتی على قرض وقوع الرواية بالمعنى فقد م ذزك ف الصدر الأول قبل 
فساد اللغة حين كان كلام أولعك المبدلين حجة كذلك ” . 


الضرورة الشحرية : 


اختلف النحويون في حد الضرورة الشعرية فذهب الجمهور إلى أنها "ما وقع في 
الشعر مما لم يقع في النثر سواء كان للشأعر عنه مندوحة ا »> ومذهب أبن مالك 
وهو الصحيح عن سيبوبهء وما يشعر به کلام ابن E‏ "ما ليس للشاعر مندوحة 
E‏ 

e TEY 
على السماع وابن مالك يقيس عليه. ولذلك "أجاز وصل أل بالمضارع قليلا ول عله‎ 
ضرورة استدلالا بقول الشاعر:‎ 

ما أنت بالكم الترضى حكومته 

لتمکنه من أن يقول: "المرضي حكومته". وحيث ل يقل ذلك مع الاستطاعة ففي 

ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار" . ) 


۲۵۸ ۲۳۸ ۲۳۷ ۱۹۱ ء۱۱٤١ الفصول والغایات ص ۰۲۸ ۳۷۹ وإنظر كذلك الصفحات‎ )1( 
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(۲) راجع الزفزاف: التعريف بالقرآن والحدیٹث ص ۲۲۱؛ ۲۲۸ ۲۲۹وخزانة الأدب ۷/١‏ . 
(۳)موطئة الفصيح ورقة ۲-٠۹‏ والضرائر للالوسي ص1 . 


٣ 


وكأني بأصحاب المذهب الأول قد وسعوا في مدلول الضرورة لتكون سلاحًا 
يشهرونه في وجه کل بیت مالف قواعدهم أو يعجزون عن خرجه» وي هذا من الطورة 
ما فيه. ولذلك خد أبا العلا ء يرفض هذا المذهب- وإن كان مذهب الجمهور- ولا يتردد 
في نصرة المذهب الثاني والذود عنه ولذا فهو يقول: "ينشد قول أبي ذؤيب الهذلي: 
تركوا هوي وأعنقوا لهواهم ‏ - فتخرموا! ولكل جنب مصرع 
ولو أنشد: هواي ل يكن بالوزن بأس. والاستشهاد بالشعر على نوعين: أحدهما لا مزية ' 
فيه للمنظوم على المنثورء والآ خر يكون حكم الموزون فيه غير حكم النثر. فالضرب الأول 
کیت ابی ويب اندي جوا اقرب الاخ وو ای ك 0 زد ن ی غا اشد 
به عليه للقه خلال کقوله: 
ألا من مبلغ الحرين عني مغلغلة وخص بها أب 
يطوف بي عكبّني معد ويطعن بالصملة في قفيا 
فهذا لا يكن إلا على لغة من قال تة "© . ۰ 
ويقول في بيت الهذلي: : 
أبيت على معاريّ فاخرات بهن ملوب كدم العباط 
الذي يدعي النحاة أنه ضرورة -يقول أ 


لن یکون فيه سوی تسکين لام مفاعلتن. 
خالمة 
أثره في النحو ومكانته بين النحاة 


6 جولة في نحو أبي العلا ء» وعرضنا E‏ 
قليلا لنرى أثره في النحوء وما قدمه لهذا العلم من أفضال: 


(١)رسالة‏ الملائكة ص IAF—1A!‏ . 
(۲)المرجع السابق ص ۰ , 


١‏ - وأول شيء يذكر للمعري بالمد والإكبار ذلك المنهج القويم الذي خطه لنفسه 
وسار عليه في تقعيده للقوأعد كما سبق إن بيناأ. 
۲ - وحديشنا عن منهج أبي العلاء مجرنا إلى الحديت عن أسلوبه الخاص الذي ابتدعه 
ورأى فيه خير طريق يعرض به مسائل النحو الجافةء ويحبب النشء فيهاء ويقربها إلى 
أفهامهم؛ فكان أن ابتدع ذلك الأسلوب الأدبي والقصصي الذي لا تعرف أحدا من 
النحاة غيره قد استخدمه فى عرض مسائل اللغة والنحو. 
وني هذا يقول الدكتور طه حسين: "وكثير مما صور أصحاب النحو 
والصرف. .قد سلكه أبو العلا ءي كتبه قصصًا جميلا رائعًاء أو حوارًا بديعًا ممتعًا "". 
وقد عرضنا فيما سبق ناذج لذلك من "رسالة الغفران" ولا نرى الآن بأسًا من أن نشير 
إلى مؤلف آخر له تبدو فيه تلك الظاهرة بوضوح وهو "رسالة الملائكة" التي يبدو فيها 
خيأ له الواسع ولباقته وحسن آختیاره لاال التي تتف آل أعمأق القلوب+ فقد جعل 
E PE‏ على الموت وجاءه الملك فأراد أن يدافعه فذكر له أصل "ملك" 
واشتقاقه تم تطرق إلى الحديث عن عزرائيل .. ثم دار المحدیث بینه وبين منکر ونکیر. 
وهو في أثتاء ذلك يعرض لأدق مسائل النحو والصرف. إلى أن جرى ما جرى 
e E E SS SE O o a‏ 
کمتری ووزنهاء وسفرجل وسندس »وشجرة طوبی وهل هي من ذوات الواو أو الياء.. 
ولو أنه سرد تلك المسائل وتكلم عن كل واحدة منها د E‏ 
| القارىء وتسربت السآمة إلى تفسه. 
۴ ~ کما کان لس للتدريس e‏ ا البلاد لكي يستفيدوا 
من علمه. 
وقد اتفقت كلمة المتقدمين "أن رسالة الملائكة ألفها أبو العلا ء جوابا عن مسائل ضرفية 
N E‏ 


(١)مع‏ أبي العلاء في سجنه ص۷۳٠‏ . 
(۲)مقدمة رسالة الملائكة صفحة ب. 


۳ 


كذلك يروى أن أحد طلبة العلم اليمنيين إليه كتاب في اللغة سقط أوله وأعجبه 


جمعصسه وترتیبه. وکان يسال کل م ن التقی به عن !ى ا کو 5اا 
دل فی ی العلا ء فقصده بالمعرة وقرا أه من الكتاب شيعا قفال له أي إا i‏ 


1 ا به اپو الحم ۶, هلا 

ديوان الأدب ومؤلفه الفارابي وأ كمل له النقص الذي عنده . 

٤‏ - ومن أفضاله على النحو كذلك تلك الكتب ب التي ها فيه 

کتایا ھا سی ان د رة : 

ولک ھل کان أو اللا غا 
قد يبدو هذا السؤال غريبًا الآن بعد أن عشنا مع نحو أبي العلا ء ورأينا 

شخصيته النحوية بادية في كل خطوة يخطوها. ولكن ماذا تفعل وحن مضطرون إلى طرح 

هدا السو ال بعد أن را يتا ا ي وبستكثر عليه أن 

یکون نخحوياء فيسلبه بذلك خاصة من ألزم خصائصه» وصفة من ألصق الصفات به. يقول 

الأستاذ إبراهيم مصطفى: "وأستطيع الآ أن أقرر مما أن با العلا كان 2اا 


بالنحو وأن أقرر کذلك أنه م يكن خحويًا . ٠‏ وتا کان ناقدا لغوياء درس النحو ا 


وشا وانضرف E‏ 7 


وحب أن تال الأ ستاذ الفاضل: E‏ اأخرجت المعري من زمرة النحاة؟ وما 


الشروط التي تفرضها لتسلك الشخص مو جبها في عداد النحاة؟ 


أهي أن يزكيه العلماء ويشهدوا له بالكفاية والسبق في النحو؟ 

ام هي ان يکون عانًا باللغة وبالقرآن والديث راويًا للشعر والأدب؟ 

م هي أن يکون صاحب کتب ورسائل في النحو؟ . ) 

أ هي أن یکون موهوبًا ذا قدرة على المناقشة 6 والاستقصاء؟ 

أم هي أن مجلس لتدريس النحوء وأن يكون ذا مدرسة لها منهجها في البحث 
وطریشتها في التناول؟ ‏ 


. ١١١ (1)الفارابي اللغوي ص‎ ٠ 


()المهرجان الاألفی ص ۴۲۷۲ . 


الحق أننا لحار في تعرف أسباب هذا الحكم ال جائر؛ فقد توافرت في أبي العلاء من الصفات 
وأا لخصائص» ووهب من الذكاء والقدرة على 0 يرشحه لأن بكون محويا من الطراز 
الأول: ا 
ركا العلا و فعا وخدها ودرا جه ف الت ورج لهي ااه 

کما فعل ياقوت في معجم الأدباء والقفطي في إنباه الرواة والسيوطي في البغية. 

EES‏ باللغة وشواردها ملحا بلهجات العرب حتى قال تلميذه التيريزي 
"ما عرف أن العرب نطقت بكلمة و يعرفها المعري"" . 

وان هالا عاق عات اا الخدت شو عار العرت وادانا اطا فب 
الل 

وان اب موقا تق ال ت أ خد عر وها 

را ا وة وفدرة غل لسكا وال اء لا ر اة لغوبة أو و 
يدعها قبل أن بستقصيها. ویکفی أ ال ية الاتخغة إل ا 6ا بو العلا ء في 
لفظ "إياك" في رسالة الملائكة لبرى دقته وحرصه ا الاستقصاء التام. 

وكان صاحب مدرسة نحوية يؤمها الطلاب من شتى البقاع» ولها أسلويها ا لاص 
في البحث والتناول. 

فمأذا ينقصه بعذ هذا من صفات النحوي. 
لقد تسرع الأستاذ الفاضل فأصدر هذا الحكم دون أن يكلف نفسه عناء قراءة نحو اي 
العلاءء ودون أن يتعمق في فهم ما SS‏ سطحیا ا 
دقيق المسلك ولا خفي المكانة NT‏ 

ولو أنه قرأ حو أبى العلاء وتعمقه وقعن فيه لتردد كثيرًا قبل أن يصدر هذا 
الحکې بل لوضع أبا ا الحو الأعلام» واكك له الي 3رف 


(١)تعريف‏ القدماء ص 2 . 
(۲)المهرجان الألفي ص ۷۲ . 


۳٦ 


ولال ا ا ق ا کون که می کان ی الا نارن اام او اب 
کابن خالويه في القرن الراب" . 

وإذا كان أبو العلاء قد نبغ في فروع كثيرة من ألمعرفةء وأشتهر بهاء فلا يصح أن 
بعد ذلك عليه لا لسه. وكثير من النحاة الدين لمع اسمهم ف النحو وحده م يتركوا من 
الآثار النحوية مل ما ترك أبو العلاء رغم تعدد جوأئب شخصيته العلمية. وهذا أدعى 
إلى تقديره والإعجاب به. 


(1)ذكرى أبي العلاء ص۲۱۷ . 


۴v 


مصار ر البحث 
۱ -رسائل أبي العلاء المعري - نشر مرجليوث - ط أكسفورد. 
ااه الغغران- تحقیق بنت الشاطی -ط أولی .٠۹٠۰‏ 
٣سرسالة‏ الملائكة - تحقيق محمد سليم الجندي سط دمشق ٠.14٤6‏ 
٤-شرح‏ ديوان الحماسة- مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ٠٠۸‏ أدب. 
٥-عبث‏ الولید سدمشق ۱۹۳٩‏ . 
٦-الفصول‏ والغايات - ا لخن زناتي -ط آولی ۱۹۳۸ . 
= ط حجر -بومپاي ۲ : ۰ھ . 


ټاو العلاء وما ليه - الراجكوتي - ط السلقية E‏ . 


-أبو العلاء المعري وعلم النحو ¬ إبراهيم مصطفى - الهرجان لألفي لأبي الغلاء - دمشق .۱۹٤٥٩‏ 
حاف فغلاء البشر - الدمياطي - مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ٤۱۳‏ قراءات. 
٤-الاقتراح‏ في علم أصول النحو- السيوطي - ط أولى- حيدر اباد ١٠١٠ه‏ . 

٥-بغية‏ الوعاة - السيوطي- ط أولى - القاهرة ١۲١٠ه.‏ 

٦-التعريف‏ بالقران والحديث - محمد الزفزاف - ط أولى- القاهرة. 

۷-تعريف القدماء بأبي العلاء- جمع وتحقيق لجنة - ط دار الكتب الصرية ۳ه 
۸-الجامع لأحكام القرا إن- القرطبي - ط دار الكتب 1۹۳۹ . 

4-الحجة- أبو علي الفارسي- مصورة دار الكتب الصرية 3 ۲ قراءات. 

٠ -خزائة الأدب- البغدادي- ط أولى د ط بولاق.‎ ٠ 

١۹-ذکری‏ بي العلاء- دکتور طه حسین -مصر ٤۳۳١ه.‏ 


۲-الرد على النحاة ابن مضاء القرطبي - تحقيق د. شوقي ضیف - ط أولی ۱۹٤۷‏ . 


۳-شرح کتاب سیبویه ~ السیرافی سمخطوطة دار الکتب رقم ۱۳۷ نحو. 

4-الضرائر- الآلوسى -ط السلفية ١١۳٠ه‏ . 

٥-الغقران-‏ دکتورة بنت الشاطیء -ط آولی- العارف ٠۹٥٤‏ . 

الو د کو اجه کار ع قال ب خی ان و ا 
ا ) 
۸-کتاب سیبویه- ط أولی - بولاق ۱۳۱۷ھ . 

۹-محاضر جلسات مجمع اللغة العربية bG‏ 

0-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات- ابن جني - مخطوطة دار الكتب اة رقم ۲ ش 
قراءات. ۰ ) 
١مم‏ بي الحلاء في سجنه- دكتور طه حسين - ط مصر . 

۲-معجم الأدباء - ياقوت - 6 

۴-المقتضب في النحو ~ البرد - مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ۱۹۰۹ نحو . 

١٤-موطئة‏ القصيح - ابن الطيب الفاسي - مخطوطة دار الكتب المصرية ش ۹لغة. 
٥-نشأة‏ النحو- محمد الطتطاوي - ط الصاوی‌۹۳۱٠.‏ 

١۲-النشر‏ في القراءات العشر - ابن الجزري -دمشق ۱۳٤۵‏ . 


۷-النقد واللغة في رسالة الغفران - دكتور أمجد الطرابلسى - الجامعة السورية ٠۹۰۱‏ . 


0 


-١‏ مقر مع 
ER?‏ على بن سینا عام ۳۷۰ أ ۳۷۳ أو ۴۷۵ه في قرية أفشنة بالقرب من 
بجارئ وقد قالاعن شه أ عضرت معلم اران ولم الأدب وات العشر من 
العمر » وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب" . وقد درس في صباه إلى جانب 
الاو ى ود و ی ا وا ق کی 
المصنفة في الطب بنقسه بعد أن وجد " علم الطب ليس من العلوم الصعبة " 
E E.‏ فضلا ء الطب يقرأون عليه علم الطب وهو ابن 
Saa‏ زلاك تلك السن شارك في مداواة الأمير نوح بن منصور وسمح له بدخول 
دار ک a‏ وقراءة ما قيها . وحين بلغ اني عشرة سنة كان قد قرغ من هده 
العلوم كلها. ) 
وکان ابن سینا کثیر التطواف فی بلاد فارس إلى أن توقی فی همذان عام ٤۲۸‏ پهد 


ء 
1 


أل رك ها و N TE‏ كتأاب ورسالة وختصر من أشهرها : 
القاتونء والشفاءء والنجاةء والإشارات0 “٠‏ 

وم يكن ابن سينا في تآليفه متخصصًا » ققد جمع إلى الفلسفة التي اشتهر بها علوم 
أخرى كثيرة » حتى صح أن يقول عنه الأب جورج قنواتي: " كان ابن سينا من الرجال 
القلائل في العام الإسلامي الذين يصح أن نسميهم موسوعيين » أو كما يسمون اليوم: 
كتاب دائرة المعارف" » وأن يقول عنه الد كتور 8 الفحام: "كانت إحاطته بالعلوم 
شأملة » وكان شغفه بالمعرفة لا حدود له" . 


ألف في الطب » وألف في الفلسفة .. وألف في الدين والزهد والتصوف والعشق» 


* نشر في مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى- العدد الخامس- مكة المكرمة۱۹۸۲. 


وألف في الكيمياء والأسرار وتأويل الرؤيا » وألف في الفلك ء وألف فى تدبير الجند 
وخراج امالك ء وألف ف الموسيقى › ولف زو ٤‏ اللغة والنحو 0 


- جہوره اللغول 


PE O RET EE 

جرت له مع أبى منصور الجبان استثارته ودفعته إلى دراسة اللغة والتعمق فيها. يقول 
اتن آي أصة کان آنا الا وها ب بى الا فن واو توو انان 
حاضر . فجرى في اللغة مسألة تكلم ابن سينا فيها بما حضره » فالتفت أبو منصور إليه 
يقول : إنك فياسوف وحكيم » ولكن م تقرأً من اللغة ما يرضي كلامك فيها. فاستنكف 
ابن سينا من هذا الكلام » وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » واستهدى كتاب 
E‏ . فبلغ ابن سينا في اللغة طبقة قلما يتفق مغلها. وأنشاً 

ثلاث قصائد ضمنها ألفاظا غريية فى اللغة و ویذکر ابن اد ا 
المؤلفات اللغوية الآ تية 
-١‏ لسان العرب . في عشرة مجلدات» قال عنه: لم يصنف في اللغة مله ول ينقله في البياض 
حتى توفي فبقي على مسودته لا يهتدي أحد إلى ترتيبه . وجاء عنه في بنج رسالة: 
E‏ على فنون. وهو کتاب نادرء قد جعل له ترتيبا کا ی 
يتمم » ول يخرجه عن المسودة إلى البياض. وقد تخطأً عن حصر الألفاظ على عادة هل 
اللغة إلى الإبانة عن مقتضياتها » والفرق بين ما تقتضيه من معانيها. وقد رأيت طرفا من 
هذا الكتاب جخطه بقدار مائة وثلاثين ورقة فما تقكنت من تريرها فانتخبت منه قضولا 
e‏ . ويبدو أن هذا الكتاب من نوع معاجم الموضوعات التي تجمع كلمات 

کل موضوع تحت عنوان واحد وتفسرها. كما يبدو من الاقتباس الموجز الذى ذكرته 

كتب اللغة أنه كان يهتم بالتفريق بين المعاني المتقارية أو المتشابهة » ومن ذلك قوله: 

"المشابهة اتفاق في الكيفية وما حجري معهاء والمساواة اتفاق في الكميةء والمحاذاة والموازاة 

اتفاق في البعضيةء والمماثلة والمشاكلة اتفاق في الذاتء والمواطأة اتفاق في العزء". 

۲- مقالة في مخارج الروف . وهي التي طبعت تحت اسم: أسباب حدوث المروف. 


ونكتا عجيبة 


۴- جواب لعدة مسائل في تبيين ماهية الحروف . ولعله المطبوع تحت اسم الرسالة السابعة 
النبروزية: في معاني اروف الهجائية. 
-٤‏ كتاب الملح في النحو. 

ول يصلنا من هذه المؤلفات سوى رقمي ۲ء ۳ بالإضافة إلى بعض الآراء اللغوية 
المتناثرة التى وردت في مؤلفات أخرى له مثل الشفاء والقانون . وستكون هذه وتلك 


عمادنا في هذه الدراسة » كما سنال مؤلفه رقم ۲ منا عناية خاصة نظرا لأهميته وتفرده. 
٣‏ -التعر ب بمؤ لالہ اللو ية 


أولا: أأسباب حدوث الحروف: 

أ-عنوانه ووقت تأليفه: 
ورد هذا الكتاب في المراجع باسمي: رسا فقا ووردت به الاسم هكا ق 

تحقيق الحروف - في أسباب الحروف - في أسرار الحروف - في حدوث الروف - في 

مخارج اروف - في أسباب حدوث المروف وخارجها - في الحروف - في خارج الروف 

وصفاتنهاً. كما ورد بالأسماء الآ نية: 


a E a‏ کک ق 
مجر ته جل زت حرق س جار ناعو زا رز سا شاا بز اة ا رر ةه 


ولما كانت هذه الرسالة قد ألفت بي أصفهان كما صرح ال جوزجاني" فلا بد أن 
يكون تأليفها قد تم عام ٤٤‏ أو ما بعده لأنه العام الذي ذهب فيه الشيخ إلى 
أصفهان". . ) 
ب طبعاته: 

طبع هذا الكتاب عدة طبعات باللغة العربية وبلغات ختلفة: 
1- فطبع بالعربية بجمطبعة المؤيد بالقاهرة عام ۴۴۳۲١ه‏ » وقام حب الدين اخطيب بتحقيقه 
ومقابلته معتمدًا على نسختين إحداهما رقم ٠110۹‏ بالمنحف البريطانى » والأً خرى رقم 
٠ج‏ اميع » با مكتبة التيمورية بالقاهرة. 


۴“ کما طبع بإيران طبعة أُولى عام ۱١۳١۲‏ ضمن السلسلة التى تنشرها جامعة طهران» 


وقام بتحقیقها برویز ناتل خاناري 
۴“ وبسبب نفاد نسخ الطبعة السابقة أعيد طبع الكتاب في يران عام ٠۳١١‏ . ولا كان 


اللكکتاب روايتان ختلفتان إلى حد عل من المتعذر إدماجهما في نص واحد » فقد نشر 
الكتاب في روايتين منفصلتين باللغة العربية » مع ترجمة كاملة باللغة الفارسية للرواية 
الأولى » وإضافة بعض الزيادات على النص المترجم من الرواية الثانية. 

“٤‏ وق عام ۱۹۳٤‏ نشر الأستاذ Max Bravmann‏ ترجمة ألمانية لهذا الكتاب طبعها 
في جوتنجن كجزء من رسالة بالألمانية عنوانها: 

Materialien Und Untersuchungen Zuden Phonetischen Lehren 


der Araber 
نشرت للكتاب ترجمة إمجليزية في لاهور مع مقدمة للأستا اذ خلیل‎ ۱۹٩۴ وقي عام‎ - 


سمعان. 
وي عام 177 نشر الأستاذ فلاديير أخولدياني في تفليس ترجمة روسية له مصحوبة 
بالمتن الأصلي » بعد أن عكف على تصحيحه ووضع له فهرسا للاصطلاحات » ومقدمة 
مسبهبة حول علم الأصوات العربي. 
ج نسخه امخطوطة: 4 
توجد عشرات النسخ المخطوطة لهذا الكتاب في كثير من مكتبات العا من بينها : 
-١‏ نسخة المخحف البريطاني السابق ذكرها. 
- نسخة المكتبة التيمورية السابق ذكرها. 
وهما النسختان اللتان اعتمدتهما الطبعة الأولى للكتاب. 
۴“ نسخة مكنبة مجلس النواب الإيراني > وهي أقدم النسخ إذ يرجع تاريخها إلى 
عام ۹٦۵ه..‏ ۰ 


-٤‏ ويليها ا ا ا برجم تار ها إلى عام 
۹م. 


۵- و ا ثأنية زه 1 کترة پرجع تار ها ا عام „SSAA‏ 


{۳ 


- وهناك نسخة يمتلكها الد كتور يى مهدوي الأستاذ بجامعة طهران يرجع تاريها 
الى عام 0۹ و 04¥ . 

۷- ونسخة تمتلكها مكتبة أيا صوفية غير مؤكدة ألتأربخ. . 

وهناك نسخ أخرى في تركيا وهولندا وإبران جد وصفا لها في: 

۵ فهرست نسخه های مصنفات ابن سینا للد کتور یی مهدوي. 

8 فؤلفات ابن سينا للأب جورج قنواتي. ) 


د وصفه: 

يقع الكتاب في مقدمة وستة فصول. 

أما المقدمة فقد بدأت - في إحدى روايتيها - قائلة: "المد لله وحده حمدا 
يستأهله بعظمة ذاته» وسعة رحمته» وفیضان جوده. وصلواته على نبیه حمد وآله. وبعد: 
فليس كل قابل هدية حتاجًا إليهاء ولا كل طالب تحفة فاقدا لها. بل ريما آثر الغنى في. 
ذلك إكرام الفقير» وتوخى الكبير به التبسط من الصغير. والشيخ الكبير الكريم الستاذ 
ابو منصور محمد بن علي بن عمر [اليان - ايام - ال مبان" ..] - وهو الذي ما شئت 
فله في تفسه من المحامد الباهرةء وعندي وني ذمتي من المنن الظاهرة - التمس مني 
الان ا س عد ااانا ا ی 
أسباب حدوث الحروف باختلافها في المسموع» في رسالة وجيزة جداء فتلقيت ملتمسه 
بالطاعة» وسألت الله أن يوفقني للصواب ألزمه» والحق أتبعه» وهو ولي الرحمة". 

E ES eC IS 
ي سيب حدوث الصوت.‎ -1 
فی سبب حدوٿث الروف.‎ -٣ 
في تشريح الحنجرة والاسان.‎ -۳ 

-٤‏ في الأسباب الجزئية حرف حرف من حروف العرب. 

ه- في الحروف الشبيهة بهذه الحروف. 

-٦‏ فى أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقية. 
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ثانيا: الرسالة السابعة النيروزية فى معانى الحروف الهجائية: 


طبعت هذه الر لة طبعتين حنى الآن » أولاهما ضمن: تسع رسائل في الحكمة 
والطبیعیات (الوائے- القسطنطينية ۱۲۹۸( وثانيتهما ضمن المحموعة الامسة من نوادر 
المخطوطات بتحقيق الأستاد عبد السلام هارون. ٠‏ 


ولیس هدف الرسالة لغويا ف المقام الأول » لأنها = کا ول ن اا وه ف 
مقدمتها - ر معاني اروف الهجائية التي ا فواتح بعض السور الفرقائية ". 


وقد بدأت الماك قا كل تنزع به همته إلى خدمة نروز مولازا اأشيخ الا هيز 
الشيد بي بكر محمد بن عيد الرحيم أدام الله عزه بتجفة جود بها ذات يده. ولا رفت 
ف ناکون واحد القوم » وتابعا للسواد ألا عظم. ٠‏ وکانت حالي تقعدني عن إهداء 
تحفة دنياوية.. ورأيت الحكم أفضل مرغوب فيه..لا سيما الحكمة الإلهيةت وخصوصًا ما 
کان حکیما ملیا ۽ ثم ما کان یکشقف سرا هو من أغمض أسرار المحكمة والملة » وهو 
الإنباء عن الغرض المضمن في اروف الهجائيةء فواتح عدة من السور الفرقانية - اتخذت 
فيه رسالة وجعلتها هديتي النيروزية إليه.." 


والرسالة مقسمة إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: 

الأول: في ترتیب الموجودات والدلالة على خاصية كل مرتبة من مراتبها. 
الثاني: في الدلالة على كيفية دلالة امروف عليها. 

الثالث: في الغرض. 


وقد أنتهى ابن سينا في الفصل الأ خير وهو الغرض من الرسالة - كما قال - 
إلى تفسبر فواتح السور E,‏ ھا ن الد ول غل الف لام ميم هو 
2 بالأول دى الام الى وبألف لام ميم صاد: : القسم بالأول ذي الأمر واللق 

منشى الكل > وبصاد القسم بالعناية الكلية » وبقاف القسم بالإبداع...إلخ. 


-اراۇە الصولية 

أً- طبيعة !لصوت 

تناول ابن سينا طبيعة الصوت في رسالته " أسباب حدوث المروف"ء وفي كتابه 
"الشفاء" في فصل السمع . وعلى الرغم من أن ابن سينا قد عالج هذه القضية بأسلوب 
فلسفي » فقد انتهى إلى أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلا ثة هي: 
ا ٠‏ 
- وجود وسط تنتقل فيه الذبذية الصادرة عن اسم المخذبذب. 
“٣‏ وجود جسم يستقبل هذه الذيذبات. 

وهو تفس ما انتهى إليه المحدثون من علماء الأصوا ت 


وقد عبر أبن سينا عن ا الأول باشتراط وجود قرع قلع" اما القرع a‏ 
ما تقرع صخرة أو خشبة قيحذث صوت . وأما القلع فمثل ما يقلع أنحك شقي مشقوق 
عن الآ خر » كخشبة تنحي عليها بأن تبين أحد شقيها عن الآخر طولا". واشترط 
لإحداث القرع أو القلع صوتا أن يكون كل منهما بقوة معينة"فإن قرعت جسما 
كالصوف بقرع لين جذ م تحس صونا. بل جب أن يكون للجسم الذي تقرعه مقاومة ماء 
وأن يكون للحركة التي للمقروع به إلى المقروع عنف صادم.. وكذلك إذا شققت شيا 
يسيرا وكان الشيء لا صلابة له ۾ يكن للقلع صوت ألبتة"". 

وعبر عن العتصر الثاني > وهو وجود وسط ناقل للذبذبات بقوله: "أظن أن 
الصوت سببه القريب توج الهواء ودفعه بسرعة وبقوة من أي سيب كان"» وقوله: " وهذا 
الشيء الذي فيه هذه الحركات شيء رطب سيال لا حالة » إما ماء » وإما هواء. فيكون 
مع كل قرع وقلع حركة للهواء أو ما محري مجراه ء إما قليلا قليلا برفق » وإما دفعة 
على نیل قوع أو ا جاب وة ٠‏ ققد وجب أ مانا شیا لابن أن بكرن موجودا غد 
حدوث الصوت » وهو حركة قوبة من الهواء » أو ما حجري مجراء" ”° . 


أما الجسم المستقبل للذبذبات فقد تحدث عنه في كتابيه الشفاء وأسباب حدوث 
الحروفه وذلك في قوله في الأول: " فإذا اتتهى التموج من الهواء أو الماء إلى الصماخ» 


٦ 


وهناك تجويف فيه هواء راکد يتموج بتموج ما ينتهي إليه» ووراءه کا دار مفروش عليه 
العصب الاس للصوت - أحس بالصوت". وفي الثائي: " ثم ذلك الموج يتأدى إلى 
الهواء الراكد في الصماخ فيموجه فيحس به العصبة المفروشة في سطحه" 0. 

ومن اللافت للنظر كذلك أن يتنبه ابن سينا إلى قابلية الأذن لإدراك الأصوات 
بمعدلات معينة للتردد والتوتر لها حد اُدنی وحد إأعلى وأ يقنبه إلى أن زيادة شدة 
الفوة فن دار معين قس الافى والإزعاج للسامعم”“ء وذلك في قوله: " القرع 
الشد يد دت و يضر بالسمع"» وقوله: " والتموج الفاعل للصوت قد بحس حتى 
يۇ" ”. بل يصرح ابن سينا بقدرة الأصوات الشديدة على تحطيم الأشياء "فإن صوت 
ال عة ك رقن ةا د ردك اال وا فرت جو اا فة و را ما سر عا 


هدم المحصون العالية بأصوات البوقات"”'. 


پ- مخرج ات الإنساني ی وصفاته : 


یستخدم ابن سینا ا ا ی ا ا 
اللخرج قيبدو أنه يستخدمها للإشارة إلى مجرى الهواء أو طريقه الذي يكون إما و 
الأنف أو الفم . وقد تردد في كلامه ألفاظ المخرج والمخارج والمبس والابس والمحبوس 
ااي 
ويرى ابن سينا أن الذي ييز الحرف (الصوت) عن الحرف (الصوت) جملة عوامل 
منها: 
١-!ختلاف‏ نقطة التحكم في مجرى الهواء" بسبب اختلاف الأ جرام التي بقع عندها وبها 
الحبس والإطلاق؛ فإنها رما كانت ألينء وریا كانت صلب وريا كانت أيبس» وريا 
كانت أرطب.. وقد يكون الحابس أصغر وأعظم» والمحبوس أكثر وأقلء والمخرج أضيق 
وأوسع» ومستدير الشكل» ومستعرض الشكل مع دقة» والحبس أشد وألن» والضغط بعد 
الإطلاق اخ واتلي "0 
-اختلاف حال التموج (بعد أن ذكر أن نفس التموج إا يفعل الصوت): "وأما حال 
لر في نفسه من اتصال اجزائه أو تشظيها وتشذبها فيفعل الدة والثقل. أما 
ة فيفعلها الأرلان. رأما التقل فيفعله التانيان" ”". 


{¥ 


ويفسر الد كتور إبراهيم أنيس الدة والتقل بأحد تفسيرين: 

أولهما وأرجحهما أن ابن سينا هنا يشير إلى درجة الصوت ٥ذ۳‏ لأن طول 
ا لموجة مع الصوت الماد أقل منه مع الصوت التقيل . فأجزاء الموجة في الصوت الاد 
متقاربة متماسكة » على حين أن أجزاءها مع الصوت التقيل متباعدة. 
ال فو ا انى ان ابن يا ى هذا الصن. راد فا أن يضف ا دة الوت ونا 
low pitch‏ مه طعنط ء وجعل حدة الصوت أو ثقله متوققًا على طبيعة الجسم 
المقروع. فهو في حالة اتصال أجزائه وقاسكهاء أي حين تكون كثافة كبيرة كالاً جسام 
الصلبة من معادن ونحوها يكون الصوت عادة حادًا على حين أن الصوت مع الجسم الأقل 
كثافة کا شب مثلا يكون نقيلاً”". 
“٣‏ اختلاف طريقة التحكم في الهواء عند نقطة الإنتاج (المحبس). وقد ذكر ابن سينا في 
هذا ا لخصوص طريقتين هما: ۰ 

ابس التام للصوت. 

ب-اخبس غير التام للصوت. 


وقد عبر عن هدين بقوله: "واللروف بعضها - في القيقة ٣‏ مفردة » وحدوتها 
عن حبسات تامة للصوت أو للهواء الفاعل للصوت يتبعها إطلاق دفعة . وبعضها مركبة 
وحدوتها عن حيسات غر تامة لكن مع إطلاقات" ۳ 


وهتا نلا حظ أن اين سينا يستعمل المصطلحين: مفردة ومركبة في مقابل مصطلحي 


سييوبه: شديدة ورخوة ء والمصطلحين الديثين: انفجارية(وقفية)واحتكاكة. ' 


فو ان ب وا ا 
تشترك في أن وجودها وحدوثها في الآن الفاصل بين زمان المحبس وزمان الإطلاق . وذلك 
لأن زمان الحبس التام لا بمكن أن بحدث فيه صوت حادث عن الهواء وهو مسكن 
بالحبس» وزمان الإطلاق ليس يسمع فيه شيء من هذه الحروف لأنها لا تند ألبعة ء إغا 
هي مع إزالة الحبس فقط . وأماً الحروف ا فإنها تشترك في أنها تتد زماتاء وتقنی 
مع زمان الإطلاق التام . وإنا قتد في الزمان الذي تمع فيه الحبس مع الإطلاق" ”“. 


A۸ 


وقد قسم ابن سينا المحروف المفردة (الوقفية) إلى نوعين: 
أ- مفردة (على الإطلاق). 
ب مقردة من وجه. 

أما المردة الإطلاق فهى: الباء والتاء والجيم والدال والطاء والقاف 


: (Ye). itl 


وا لخا ف والهمزة 


وأما المفردة من وجه فهي: إلضاد واللا م والميم والنون. 


وقد أصاب ابن سينا في هذه التفرقة بين النوعينء واعتباره المحبس في الأصوات 
الأربعة الأ خيرة حبسا جزئيا في مكان يصحبه تسريح في مكان آخر. فالضاد - كما يذكر 
القدماء -" إن شنت تكلفتها من الجانب الاين > وإن شئت من الجانب الأيسر"ء وكلام 
سیبویه یدل على انها تکون من الجانبین. واللام - عا 


سا 


ی سے عبار سبو به صوات 


منحرف جری فيه الصوت لا راف اللسان مع ا يعترضص على الصوت کاعتراض 


ت 


الحروف الشديدة °7 


وقد أعتنر بعض المتأخرين ابن چ والزخشري وار بن اجزري وغیرهم) ألنون 
والميم واللا م (مع حروف اأخری) ضمن اروف المتوسطة » أو بين الشديدة والرخوة 9 


وأما الحروف المركبة (الاحتكاكية) فلم يذكرها ابن سينا بالاسم مكتفيا بذكر 
مقابلاتها المفردة (الوقفية) " ولك أن تعدها عدا" . ويعملية إسقاط للحروف المفردة 
يتبين أن المركبة عنده هي: الثاء - الحاء - الاء = الذال - الراء - الزاي - السين - 
ال اها اها ا د ا ا 


ويبقی تعليق على صوت الراء. فإذا كان التقسيم الشنائي إلى شدید ورخو م 
بستطع أن يشملها » فاختصها اللغوبون باسم "المكرر" (وإن اعتبروها نوعا من الشديد) 
قات مطل "المرب عند ابن سينا كن أن يها سهولة لان شرط 


۹ 


التركيب في الصوت أن "يمتد في الزمان الذي متمع فيه الحبس مع الإطلاق"» وهو ما 


ج- أصوات العربية: 
خص ابن سينا أصوات اللغة العربية بفصل في رسالته » هو الفصل الرابع الذي 
عنونه"في الأسباب الجزئية لرف حرف من حروف العرب". وقد عالج ابن سينا قي هذا 
الفصل الأصوات صوتا صوتا على الترتيب القالى: 
الهمزة - الهاء - العين - الاء - الخاء - الغين - القاف - الكاف - اليم - 
الشين - الضاد - السين - الصاد - الزاي - الطاء - العاء - الدال - الثاء - 
الذال- الظاء - اللام - الراء - الفاء - الباء - الميم - التون - الواو الصامتة - 
أالياء الصامتة - ألصوتأت: ألألف الصغرى والكبرى - ألوأو الصغرى واألكبرى - اليأء 
الصغری والکبری. 
وأول ما يلفت النظر في ترتيب ابن سينا ما ياتي: 
١‏ تفريقه بين السواكن والعلل » وتسميته الأولى صوامت دالثانية مصوتات.. 
-٣‏ تفريقه بين نوعين من الواو والياء . فنوع أدرجه في الصوامت » ونوع درجه في 
۳- تفريقه بين الحركة القصيرة والحركة الطويلة (الصغرى والكبرى). 
-٤‏ اتباعه الطريقة العربية التي ترتب الأصوات من الداخل إلى الخارج. 
والتحليل الدقيق لهذا الفصل يجعلنا نخرج بالنتائج الآتية: 
أ-هناك فروق ني الترتيب بين القدماء وابن سينا كما بين الجدول الآتي: 


° 


ويتميز ترتيب ابن سينا ما ياتي: 

۹“ عدم وضعه الأ لف وار الهمزة غخنلاف مأ فعل سیبو به وابن جتی . وعد الأ لف 
مع أصوات اللق من أخطاء اللغويين القدماء ء وإن حاول بعضهم الدفاع عنه”". 
۲“ تقديم القاف على الكاف عالفا ٤‏ ذلك سیبوبه. 

۴۳- إبعاد الواأو والياء إلى ما بعد الانتهاء من الصوامت. 

-٤‏ تأخير أحرف العلة الغلاثة (قصيرها وطويلها) إلى ذيل القائمة. 

فكأن ابن سينا قد راعى البدء بالصوامت ثم أشباه المصوتات ثم المصوتات. 

“ام ! و . !ا ا UHH! xera ~~ als, bk: adê < ee ula‏ 
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ب“ اما حديثه عن مخارج الأصوات وصفاتها وكيفيات نطقها فنجد فيه تفصيلا دقيقا لا 
جده في كتب اللغوبين . وقد أعانه على ذكر الركات العضوية » وعلى تحديد العضلات 
وا مفاصل المشتركة في إنتاج الصوت خبرته العملية الواسعة بتركيب جسم الإنسان وبتشريح 
أعضائه . ومن أمثلة ذلك قوله: ) 

١‏ أما الهمزة فإنها تحدث عن حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير ء 
ومن مقاومة الطرجهالي"" الاصر زمازا قلیلا لفز الهواء » ثم اندفاعه إلى الاتقلاع. 
بالعضل الفانحة وضغط الهواء معا. 


-٣‏ وأما الحاء وإن شاركت العين فإنها تخالف العين في هيئة المخرج و المحبس وف 
القوة وفي جهة خلص الهواء . فإن الفرجة بين الغضروفين السافلين تكون أضيقء والهواء 
بندفع اميل إلى قدام » ویصدم حافة التقعير الذي كان يصدمه هواء العين عند اخروج. 
وتلك الحافة صلبة » والدقع فيها أشد فيقس, الرطوبة ويميلها إلى قدام.. 

۳- وأما الجيم فإنه بحدث من حبس تام للهواء بطرف اللسان » وحصره في رطوبة 
وراء طرف اللسان » ينشق عند الانطلاق من غير امتداد. ويكون تسريب الهواء مع ذلك 
في مسلك مضيق » وموجها نحو خلل الرباعيات أو غيرها ليحدث من نفوذ الهواء قيها 
صوت حاد صفار » ويختلط بفرقعة الرطوبة الشديدة اللروجة فيكون الجيم. 

-٤‏ وأما الثاء فتخرج باعتماد من الهواء عند موضع التاء بلا حبس. وتحبس عند 
طرف الأسنان ليصير الخلل أضيق فيكون صفير قليل مع القلع . وكأن الثاء سين تلوفيت 
خن ر اك هرانا الفا ٤‏ 

-٥‏ وحدوث اللام بحبس من طرف اللسان رطب غير قوي جدا ء ثم قلع إلى قدام 
قليلاء والاعتماد فيها على الزء المتأخر من اللسان المماس لما فوقه أ كثر من الاعتماد 


على طرف اللسان. وليس الفز للهواء بقوي. ولو كان الفر والشد قوبا خرج حرف 
کالطاء. 


4 
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“٦‏ وإن كان طرف اللسان متعرضا للموضع الذي يسه في اللام من غير مس صادق» 
ولا التصاق رطوبة » ثم عرض حافتاه بالعضلتين المطولتين تعریضا قوی من تعریض 
الطرف نفسه » وحمل عليه الهواء حتى نفضه وأرعده كما يقعل الريح بكل لين متعرض 
له متعلق من طرف منه بشيء ثابت حدث منه حرف الراء» وسمع التكرير الذي فيه 
للارتعاد قدما. 

۷- وأما الميم a‏ ثام وبأجزام من الشفة أيبس وأ خرج . وليس تسريب 
لامع الفاح إلى ارج الفم كله بل يصرف يمضه فر قوي إلى التجويت الذي ني 
آخر المنخر ليدور فيه ويفعل دوياء ثم يطلقان معا.. 


ج- وقد فطن ابن سينا إلى وجود أثر سمعي يصاحب نطق بعض الأصوات كالزاي 
والذال والغين.. (وهو ما سماه اللغويون با لمجهر) وحاول تفسيره من الناحية العضوبة. 


of 


وعلى الرغم من أن تفسير ابن سينا تعوزه الدقة العلمية فهو أقرب إلى القبول من تفسير 
اللغرين لطاهن الله 

EE? ) ۰‏ الصوت المجهور بأته "حرف أشبه بع الاعتماد في موضعه ومنع 
النفس أن ججري معه حتى ينقضي الاعتماد وجري الصوت" ". وتفس التعريف بألفاظه 
جده عند ابن جني وغیره. 


أما ابن سينا فيقول عن صوت الزاي مفرقا بينه وبين السين والصاد: "وأما الزاي 
تھا دت أ با قريبا من الموضع الذي بحدث فيه السين والصاد. ولكن يكون طرف 
اللسان فيها أخفض, وما بعده أرفع وأقرب من سطح المنك كالمماس بالعرض أجزاءٌ دون 
أجزاء. ولكنها أقل أخذا في الطول مما يأخذه المقرّب من سطح الشجر والحنك في 
الن :و لرن من ذلك أن مدت هناك هناك اهتزاز على سطح اللسان .وسطح انك ليجتمع 
ذلك r‏ مع الصفير. وأما في سائر الأشياء فهو کالسین. ویکاد للاهتزاز الذي بقع 
قي الزاي E‏ یکون کرد برا کالتکریر إلى لواقع في إلرا و 

ويقول عن صوت الغين: " ويكون الاهتراز في تلك الرطوبة أ كثر منها فيما سلف 
(مع الخاء)". ) ) 
ويقول عن الذال إنها "تفارق الثاء فى الاهعراز". 


و ن ابن سينا قد فطن إلى وجود اهتزاز يصاحب نطق الزاي والذال ' 
والة:: وأن هذا الاهتزاز في تكراره يشبه التكرار الواقع في الرأء . وهذه نقطة حسب في 
صاله . ولکن الشيء الذي بۇخذ عليه هو عدم اهتدائه إلى العضو المهتز. إذ جعله ابن 
سينا سطح اللسان» أو سطح الحنك أو الرطوبةء مع أنه في الواقع الوتران الصوتيان" في 

منطقة الحنجرة . ويبدو أن وجود الوتربن الصوتيين في موضعهما المذ كور م يهند 
القدماء » ولذا م يرد لهما ذكر في الكتب الطبية والتشرخية العربية . نعم قد ورد في 
كتابات ابن سينا وغيره مصطلح "الجسم الشبيه بلسان المزمار" أو "الشيء الذي يسمى 
لسان المزمار" أو "الجسم المعروف بلسان المزمار "” گا ورد ی نابات ابن سیا أن 

آل الضرف ' الحنجرة والجسم الشبيه بلسان المزمار » وهي الآلة الأولى القيقية » وسائر 


الآلات بواعث ومعينات"”". وذكر ابن القف أن لسان المزمار "هو الآلة الأولى في 
الصوت» وبسمى بهذا الاسم لأنه يشبه لسان المزمار في شكله وفعله ووضعه.. فإنه موضوع 
في الحنجرة في الموضع الذي يوضع فيه فيه لسان المزمار في المزمار.. وقد جعل له الفعل الذي 
للسان المزمار في المزمار وهو لی ٠۵"‏ ولكته ليس من السهل السليم بأنهما بريدان 
بلسان المزمار الفرجة التي بين الأوتار الصوتية كما يرجح الد كور أئيس "". وأغلب 
الظن أنهما بريدان به ما يقابل المصطلح الأ جنبي كء1٤٤هآعامع‏ وهو مصطلح يطلق على 
الغضروف المفرد أعلى غضاريف النجرة. الاي بقع ف اة اللنجرة وخلف جذر 
الان ماو ها دار اماما عة لدل اا ةوقو ليان الرمار 
بالفصل بين الهواء والغذاء أثناء البلع وذلك باندفاعه إلى أسفل تبعًا لركة جذر 
اللسان والعظم اللامي ليغلق مدخل الحنجرة “. ومما يدل على أن هذا هو المراد 
بلسان المزمار» وليس الفرجة التي بين الأوتار الصوتية ما وره فى كناب ”الحمدة" من أن 
جالينوس سماه "طبق الجنجرة".. وما ورد فيه من أنه "حال إزدراد الطعام ود 
الشراب ينطبق الجميع وجيط بالنجرة من داخل غشاء ملبس عليها جميعها"“. 

وعلى هذا يكون تفسبر الجهر عند ابن سينا تفسبرا مقاريا إذ ريطه بالاهتزاز. 
ولكن يظل غبر دقيق لعدم اهتدائه للعضو الأساسي في ظاهرة الجهر وهو الوتران 
أالصوتيأن. 


اما دور ان امار و22 رقا يزال موضع نظرء وإن أمكن أن يسهم 
في تكييف الرنين ANG E‏ 


د-تحدث ابن سینا عما سماه سيبويه بالإطباق » وما يکن تسميته كذلك بالتفخيم » وهو 
الو الى رامرات م ف 22 وقد اهار رة الى لياق 
بقوله: " أما المطبقة فالصاد والضاد والطاء والظاء.. وهذه المروف الأربعة إذا وضعت 
لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذى المنك الأعلى من اللسان 
ترفعه إلى الحنك . فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى 


oe 


موضع الحروف"ء وأشار إليه ابن جني بقوله: "والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى المتك ‏ 
(Gf) Mor o. ET‏ 
ألا على مطبقا له : 


الأعضاء المشاركة ف النطق من تعديلات . فحين تخوت غ الصاد يقول: "ويحدت في . 
اللسان كالتقعير حتى يكون لاتقلاب الهواء كالدوي". وحين يتحدث عن الطاء يقول 
تف ان حدد خرجها وربطه بمخرج التاء والدال: " لكن ألطاء حبس في ذلك الموضع 
بمجزء من طرف اللسان أعظم.. وتقعر وسط اللسان خلف ذلك المحبس ليحدث هناك 
للهواء دوي عند الإخراج» ثم يقلع ويكون الجبس بشد قوي" . وحين يفرق بين التاء 
والطاء يقول: "وأما التاء فيكون مثله في كل 0 إلا أن المحبس بطرف اللسان فةط" . 
فهنا جد لأول مرة حديثا عن تفعر اللسان مع الأصوات الممخمة » وعن اشتراك جزأين 


من اللسان في عملية نطقها » وهو ما م مده بهذا الوضوح عند اللغويين القدماء“. 


ووصفها عند اللغويين القدماء . ومن أوضح الأمثلة لذلك وصف صوت الجيم . فعلى 
الرغم من أن e Ea e‏ قبل الشين مباشرة وبعد 


“١‏ يقول سيبويه: " ومن a‏ اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى ځخرج الجيم 
والشين.."”“. ومثل هذا مده بالنص عند ابن جني"“. ویقول ابن دربد: "القاف قم 
الكاف أسفل منها قليلاء ثم اليم والشين من اللهاة""“. 

۲- اما ابن سينا فيحدد نقطة إنتاج الجيم بقوله: "وأما الجيم فإنه حدث من 
حبس تام للهواء بطرف اللسان » وحصره في رطوبة وراء طرف اللسان"““. 


والتوفيق بين الرأيين ممكن إذا قلنا إن ابن سينا لا يقسم اللسان إلى أقصى 
ووسط وحافة وطرف كما فعل سيبويه » وأنه يطلق طرف اللسان على نصفه الأمامي بادذًا 
من الوسط. ولهذا أدخل في طرف اللسان كل الأصوات التي تلي الكاف في ال وا 
يشر ابن سينا إلى آي أجزاء خلفية للسأن » ولذأ فحين تحدث عن صوت ألغين أكتفى 


بقوله إنه "بحدث في موضع التغرغر". ويبدو أن العضو المؤثر في نطق اليم كان هو 
العضو العلوى » وهو الغار. أما العضو السفلي وهو اللسان فلم يكن هناك طريقة 
موحدة بين العرب تحدد الجزء المشترك منه في النطق . فمنهم من كان يشرك وسط اللسانء 
ومنهم من كان يشرك طرفه . ويستطيع القارئ أن جرب نطق اليم بأحد الطريقين دون 
أن ينتقل إلى صوت أخر. 


و- وأخيرا نقول إن ابن سینا رغم تفرده في رسالته كان يتوقف أحيانا عن إصدار حكمه 
حين يغمض عليه الأمر . ولعل أوضح الأمثلة لذلك ما ذكره بالنسبة للمصوتات أو 
العلل: " وأما المصوتات فأمرها علي كالمشكل. ولكني أظن أن الألف الصغرى والكيرى 
خرجهما من إطلاق الهواء سلسا غير مزاحم. والواوان خرجهما مع أدنى مزاحمة 


وتضييق للشفتين واعتماد في الإخراج على ما يلى فوق اعتمادا يسيرا. والياءان تكون 


المزاحمة فيهما بالاعتماد على ما يلى أسفل و 


ولعدر. 


فهذا قلیل من کثیر ذکره ابن سينا في دراسته للأصوات . وما زال هناك جوانب 
أ خرى بضية امقام عن ذکرها مثل حدیثه عن تشريح | 2 لنجرة » وعن عيوب النطق » وعن 
ا ۱ لتنغيم والوقفات ٤‏ تغيير المعانى > وهی جوانب حتاج إل بحوث أخرى مستفلة. 
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حواشي البحث 


(۱) انظر في كل ما مضى: عيون الأنباء ص۳۷٤‏ وما بعدهاء ابن سينا لكارادوقو ص ٠١١‏ 

وما بعدهاء مؤلفات ابن سينا للأب قنواتي ص ١۲وما‏ بعدهاء ابن سينا فيلسوف النفس 

البشرية لعبده ال محلو ص ٠١‏ وما 'بعدهاء ية لابن سينا للد كتور الفحام. ‏ 

(۲) مۇلفات ابن سینا 

(۳) تحية لابن سينا ص٩ ٠‏ 

)٤(‏ ورد اسمه: ابو منصور e‏ في عيون الأنباء وأبو منصور بن E‏ ي فهرس 

معهد المخطوطات بالقاهرة أمام کتابه "شرح فیح ثعلب"» وأبو منصور الجبان ف صفدحة 

الغلاف للكتاب السابقء وفي مفتتح الكتاب» وأبو منصور بن الجبان في معجم الأدباء(۸١/‏ 
)٠‏ وأبو منصور الميان واخيام في بعض مخطوطات "أسباب حدوث المروف"» واجياني 

الأصفهانى في كشف الظنون.. وقد قال عنه ياقوت: "أحد حسنات الري وعلمائها 

الاعات ج اة ا اف الت ودد لدف ور ال وزز الاد 

تصانيفه سائرة في الآ فاق.. صنف: أبنية الأفعال- شرح الفصيح -الشامل في اللغة- انتهاز 

الفرص في تفسثير المقلوب من كلام العرب..". وقد نال الأستاذ عبد الجبار جعفر درجة 

الماجستير في موضوع عنوانه "شرح الفصيح لابن ا لبان الأ صفهان ني نى-دراسة وحقيق" من 

جامعة بغداد ۱۹۷٤‏ . 

(۵) عيون الأنباء ص ١۲٤٤ء ٤٤١‏ . 

(7) ية لابن سینا ص٥‏ ۲۹و٠۳‏ 

(۷) عيون الأنباء ص٤٤٤-0۸٤‏ . 

(۸) السابق ص ٤6۷‏ . 

(4) المقدمة الفارسية لطبعة طهران. 

)٠(‏ وردت بعدة روايات في النسخ المخطوطة. 

(19) انظر دراسة الصوت اللغوي ص٤‏ . 

ر الشفاء- في النفس ص۸۲ وأسباب حدوث المروف- الفصل الأول. 
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(۱۳) الشفاء- في النفس ص۸۳»ء وأسباب حدوث الحروف- الفصل الأول. 

. ۸٤ ص‎ )۱4( 

)٠١(‏ الفصل الأول. 

(۱۹) انظر فی دید عتبة السمع وعتبة الأل: كتابنا: دراسة الصوت اللغوي ص١۴.‏ 
(1۷) الشفاء -في ألنفس ص ۸۳ء ۸۹ . 

(۱۸) السابق ص۸۳ . 

(44) أسباب حدوث الحروف -الفصل الثاني. 

(۲۰) أسباب حدوث المروف الرواية الأولى من طبعة إيران. الفصل الثاني. 
وات عة ا ا د A AYA‏ 

(۲۲) أسباب حدوتث الروف -الفصل الثانى. 

٠ السابق.‎ )۲۳( 

)۲١(‏ ل ترد الهمزة في هذا الفصل» وإنْا وردت في الفصل الرابع حين فرق بين الهاء 
والهمزة واعتير المحبس تاما مع الهمزة وغير تام مع الهاء. 

. ٠۳١ الأصوات اللغوية ص‎ )۲٠( 

(۲۹) السابق ص ٠۳١‏ . 

(۲۷) السابق والصفحة. 


سا وا ت 


(۲۸) وقي بعض النسخ: ق ك . 

. ٤۳١/٤ الكتاب‎ )۲۹( 

(۳۰) وف بعض النسخ : سز . 

. ۵۰/١ سر صناعة الإعراب‎ )۳١( 

(۳۲) الأصوات اللغوية ص ١١‏ . 

(۴۳) الطرجهالي هو الغضروف الثالث من غضاربف المنجرة في تشريح ابن سينا. (انظر 
الفصل الثالث من: أسباب حدوث الروف). 

. ٤۳٤/٤ الکتاب‎ )۳٤( 

)۴١(‏ رغم شيوع هذا المصطلح فهو غير دقيق. والأدق أن يقال: الطيتان الصوتينان. 
(انظر: دراسات صوتية ص۱۱۹) . 
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. ٠٠۲ص انظر القانون ص ٤۹ء والعمدة في الجراحة‎ )۳١( 

(۳۷) القانون ص٤۳۹.‏ 

(۳۸) العمدة ص ٠١۲‏ . 

(۳۹) الأصوات اللغوية ص .٠٤٤‏ 

+4( دراسة السمع والکلام ص ٠١۹‏ 

. ٠١۳ ء1٠٠۲ العمدة ص‎ )٤١( 

. ٠١۹ دراسة السمع والکلام ص‎ (4Y) 

. ٤۳٦/٤ الکتاب‎ )٤۳( 

.. ۷١/١ سر الصناعة‎ )٤٤( 

)٤٥(‏ تجد تطابقا بين ما قاله ابن سيناء وما يقوله المحدثون. فالدكتور إبراهيم أتيس 
مغلا يقول عن الظاء: " في حالة النطق بالظاء برتفع طرف اللسان وأقصاه خو انك 
ويتقعر وسطه" (الأصوات اللغوية ص۷)٤ء .)٤۸‏ 

LTTE (£71) 

. ۸ (£۷ ( 

. ۸/۱ الجمهرة‎ )٤۸( 

(4) أسباب حدوت اروف القصل الرابع. 

)٠١(‏ السابق. 
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مصارر البحث 


أبن سینا 
البارون کارادوفو - نرجمة عادل زعیتر ˆ دار بیروت ۱۹۷۰ . 
ابن سينا فيلسوف النفس البشرية 
عبده اللو - بيت الكمة = بیروت 4۹٩۷‏ . 
أسباب حدوث الحروف 


ابن سينا - جميع الطبعات العربية زالترجمات والمخطوطات الواردة في البحث 


أصوات الثغة عند ابن سينا 


إبراهيم أنيس - موقر مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۷ يتاير ۱۹٦۳‏ . 
الأصوات اللغوية 

إبراهيم أنيس - الأ جلو - ط رابعة ۱۹۷1 . 
تحية لابن سينا في ذكرى ميلاده الألفية 

شاكر الفحام - فصلة من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - جلد ٠١‏ ج١‏ . 
الجمهرة 

أبن دريد - طبعة بالا وفست عن الطبعة الأولى - مؤسسة اللبى بالقاهرة . 
درأسة السمع و الكلام ۰ 

سعد مصلوح - عام الكتب بالقاهرة ۹۹۸۰ . 
دراسة الصوت اللغوي 

أحمد مختار عمر ¬ عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۷٦‏ . 


-٠١‏ دراسات صوتية 


تغريد عنير - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - القاهرة 1۹۸٠‏ . 


١-الوسالة‏ السابعة النيروزية ‏ 


1 


ابن سيتا = ضمن تسع رسائل في الكمة والطبيعيات - الجوائب - القطنطينية 
۹ . 
۲- سر صناعة الإعراب ) 
ابن جني ¬ خقيق ا السقا وآخرين - الحليي بالقاهرة ٠ 1۹5٤‏ 
۴-العمدة في الجراحة ٠‏ 
وف ب اتاق الروف مان افو اوا ا ا لال ا 
اول ) 
٤-عيیون‏ الأنباء في طبقات الأطباء ١‏ 
ابن أبي أصيبعة - تحقيق نزار رضا - مكنبة الياة ببيروت ٠ . 1۹٩١‏ 
٥-الكتاب ٠‏ ۰ ۰ 


مد خل 
أحمد ارس الشدياق a‏ کی سمی تسه ارياق ۰ 0 ن کلمتي ارش 


اة حولها الكتب لكشف أسرارها وإبراز اا التفوق فيها . 1 یکتف ا 
الكتب عنها » وإنغا كان جاول - في استخداماته اللغوية ومن خلال أساليب التعيير 
التي نختارها - أن يغبت تفوقها وقيزهاء وأن يبرز أسرار الجمال فيها» حتى إنه صرح قي 
مقدمة كتابه "الساق على الساق" بأنه هدف أولا إلى "إبراز غرائب اللغة ونوادرها" 
(صا) » كما أنه دافع عن كثرة استخدامه الغريب من الألفاظ وللمترادف والمتقارب منها 
بأنه قصد به"إبراز حاسن لغتنا هذه الشريفةء وتشويق القارئين إليها" (الساق ص5۰۹4) . 
بل أكثر من هذا نراه يؤلف كتابا يبحث فيه خصائص المروف الهجائية عند العرب 
ويجختار له عنوانا كاشغا هو "منتهى العجب من خصائص لغة العرب". كما نراه يتجه في 
كتابه "سر الليال في القلب والإبدال" إلى رد كل فرع إلى أصله » وتنسيق معاني المادة 
تنسيقا ببين مأخذها وعلاقتها ومناسبتها (سر الليال ص۳١)‏ . ويكشف عن قصده في 
اختيار ترتيب خخالف الترتيب الهجائي المعروف مع البدء بالمضعف - يكشف عن قصده 
قائلا: "ولولا ما قصدت من الوصول إلى علم معاني الألفاظ والاطلاع على أصل 
وضعها وحكمة مبناها ا کان لي من عاذر على ارتكاب هذه المخالفة" (السابق ص۲۲). 


* نشر في مجلة مجمع اللغة ألعربية بالقاهرة- الجرء٥٥-‏ نوفمبر٤1۹۸.‏ 


1۳ 


وقد هداه تفكيره إلى خاصة ا ي اللغة العربية وهي بناۋؤها على أصوات 
طبيعية: "ولعمري إن من م يکن پار شیا eS‏ سمع مثلا أفظة طنطن 
ودندن وجلجل ورنم وکان ذا ذوق سليم فلا بد ان يتوهم أنها حكاية أصوات . وكلما 
كانت اللغة مبنية على هذا المبنى الطبيعي كانت للنفس أشوق وبالطبع أعلق . ولو م 
يكن للغة العرب إلا هذا الأسلوب البديع لهد انها أطبع اللغات وأبسطها لكفى " 
(السابق ص٥۲).‏ 
کما E SE Sa‏ اس 
للا إن بک التقدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة الشريفة قإني قد عشقتها عشقاء 
وكلقنت هااا حتی صرت لھا رقا فأزهرت لها ذبالي وسهرت فيها ليالي.. 2 
وجدتها قد مزنت بمزايا بديعة وزينت بصفات سنيعةء E i‏ رة ا 2 شن 
(ص۲)۔ 
وقد انعكس حبه وعشقه هذا في كثرة :الؤلنات اللغوية والأعمال اممجمية التي 
تركها حول اللغة العربية » معجمها وخوها وصرفها » ومن ذلك. 
٠‏ المحاورة الإنسائية في اللغتين الإ لجليزية والعربية. 
ه خنية الطالب ومنية الراغب في الصرف والنحو وحروف المعاني. 
کتز اللغات (فازسيت ترکي -عربي). 
ا لجاسوس على القاموس. ا 
ه سر الليال في القلب والإبدال. 
ه O a e‏ 
(أحمد فارس الشدياق للد كتور محمد يوسف جم ص ۰-۷۷ ۸) : 


هلا إلى جانب فة ق كثير من أجخاله ومناظراته اللغوبة في كتبه المخعلفة وني 


مقالاته في . إلجوائب". فقد كان س عادته أن یستطرد ف بعضصِ المواضع إلى البحث 
اللغوي عندما جد الو مهيأ لذلك (السابق ص٦۱۹).‏ ' ) 


TS EET‏ کو 
وجهة خاصة يكشف عنها عنوان البحث » وهي عاولة التعربف ججهود أحمد فارس 
ألشديأق حول المعجم العربي وقضأبأه. 
وسنتناول جهود الشدياق المعجمية في النقاط التالية: 
1- قضأياً عأمة مرتبطة بالعجم العربي. 
- منهجيته المعحمية. 


: قضايا عام مرتيطة بالمعجم العر بي‎ -١ 


أثار الشدياق في مؤلفاته كثيرًا من القضايا التي تعتبر من مقدمات المعجم العربي ء 
والتي يعد البت فيها ضروربا قبل اتباع منهجية خاصة في ا لمعجم ومن هذه القضايا: 


(أ)قضية الترادف: 


یق ان تفسبر اللفظ بلفظ مرادف له قد یکون على حساب الدقة اللة 
E‏ يسمى بالألفاظ المترادفة ليس متطابقا في أخقيقة : "على أني لا أذهب إلى أن 
الأ لفاظ المترادفة هي بمعنى وأحد » وإلا 'أسموها المتساوية > وإغا هي مترادفة بمعنى د 
بعضها قد يقوم مقام بعض (الساق ص١٠).‏ وأعطى الشدياق أمثلة لعدم التطابق منها 
مقارنته بين كلمتي جلس وقعد (ومشتقاتهما) ني السياقات المختلفة وذلك في قوله: 
"وعدي :ان أضل مع اللو الصول غل جس من الأرض » وهو يقضي بأن يكون 
من سفل إلى علو » ثم عمم. والجلوس غير القعود ؛ فإن الجلوس: الانتقال من سفل إلى 
علو » والقعود: الانعقال من علو إلى سفل ء وقد يكون جلس جعتى قعد كما نقول: 
(جلس متربعا) » و (قعد متربعًا) » وقد يفارقه ومنه (جلس بين شعَبها) أي حصل وتكن 
إذ لا يسمى هذا قعودًا ويقال (جلس متكئا) ولا يقال: (قعد متكتا)... والمجلس: 
موشخ الوس وة طق على أله ارا هة للحال با الحل م قال: (افق 


المجلس)... ويقال لمن أصيب يرجله: ف » ویقال كذلك: قول ا 
اللیال۸هة) 

ودر a‏ تعريفهم لفظة بافظة أخرى 
E‏ الفرق بينهما بالنظر إلى تعديتهما برف الجر كقول اجوهري مغلا : 
الوجل ا لوف" مع أن "وجل" یتعدی بن »› "وخاف" بتعدی بنقسه. 


الف (لردزانادي): "العقب: الموجدة والملامة" 4 ”ولا“ یتعدی 


O N OT 
(ب) التوسع قي النحت:‎ 


دعا ألشديأق ر استعمال النحت لصوعغ ألفاظ نند مسد د الألفاظ إ ألا عجمية 
التي يشيع استعمالها & ولتنمية الىشروة ال هُ قول الشدياق. :و کیفما کان فان 
اللحصت طريقة حسنة انكر بها مواد اللغة وتتسع أساليبها > وها نظير في اللغة اليونانية 
وسائر اللغات الإفرنجية » وهي التي كثرت مواد لغاثهم ا إلى ألأخذ منها" 
(كتز الرغائب١/٤١۲).‏ 

0 O O O TG E TE 

ريا دي ي عوج آ حجر خی ف ضر انیس 3 ۆبۆرة 1را اللخويين تية ۆب خو تی 
٠‏ الألفاظ الرباعية عن طريق النحت فيقول: "جاء البتر بالفتخ مثل البحتر » أي القصير. 
وعندي انها منحوته من الحب والبتر» والبترة ضؤولة الجسم وقلته" (سر الليال ص .)٤١‏ 
التعبير بها » ويرى النيحت العربية لتنمية مفرداتها "العرب ...م يقدروا 


لغتهم حق قدرها ولا عرفوا | أتها الفاضلة .. ألا ترى أنهم عدلوا عنها الق 


فالخذوا من هذه ألفاظًا a‏ وأعذب منطقا وأبهيى وا 
SS e E‏ لى النحت 


A 


(ج) التثبت قبل ادعاء التعريب: 


بتصادق N‏ اتش مع إزلفظ ا ا i ٤‏ ا 0 e‏ عربية بمعنى 
الزوج والمالك واليد. والتقلء وكل ما سقته السماء.. مطابقة كلمة "بعل " اسم صتم 
كان لقوم إلياس» وهو في العبرانية اسم مرادف لقولنا: الصنم (سر الليال ص 1۸). 

وهو لهذا يعجب من بعض المعجميين الذين يسارعون إلى القول بعجمة الكلمة 
دون سند لغوي » يقول: "ومن أغرب ما تمحل له (الفيروزابادي) اتتصارًا للعجمية قوله 
في شرز: الشرز الغلظ والقطع والشدة والصعوية والشديد والقوة... إلى أن قال: والمشرز 
e‏ المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرقفاه » مشتق من الوا اة .اف 


لشدة فأي حا جة إلى اشتقاة ق المشرز من الشبرازة؟ 
ا ا بنبغي أن بحذر كل الذر أن يشتق في لغة العرب شيء من لغة 
العجم فیکون بمنزلة ‏ من ادعى أن الطير ولد الوت کما فی المزهر" (الجاسوس ص ١١۴)۔‏ 
ويقول: " من الغريب ما قاله الجوهري إوات بالضمة: الخابيةء قارسي معرب » مع أن 
ذكر الماء والطل ومحوهما قد جری في هذه المادة غير مرة بل هو من عین معنی بء 
أعني المحبة" (سر اللیال ص ۳۹). sS‏ 

ويختار الشدياق عربية كلمات مثل لبخت" و "الريز" و "الإبريز" رجا 
إياها إلي أصول عربية فالبخت إما أن تكون من معتى "بخ" .أو مأخوذة من "البخت" 
وهي الإبل الراسانية » والبخات : مقتنيها » والبّخيت والمبخوت: المجدود . أما لفظ 
البريد ققد قال عنه: "البربد يطلق على مسافة فرسخين أو اثني عشر ميلا. ومع وضوح 
اشتقاق لفظ اليربد فإن أقمة اللغة ذهبو! بها كل مذهب » قال ابن الأثير في النهاية : 
الروت فارسة أجلها ايغل ةو اها بر دح > أى عدوت الاب> لن بان اند 
كانت مقطوعة الذنب . وأقول: أهل العربية كسوا هذه اللغة الشريفة ثوبا غير لاقق بها 
قتراهم أبذًا حومون حول اللغات الأجنبية وينسبون إليها ما هو في العربية من 
خصائصها ومزاياها السنية . وفي المصباح: اليريد: الرسول.. ثم استعمل في المسافة التي 
يقطعها .. .ويقال لدأبة البريد بريد أيضًا فهو مستعار من المستعار. قأنت ترى أن المصباح 


ie‏ اة والش: 
سی سیر 


a. 3‏ 
چ وسا ی اسز تیت بے 


1Y 


جعل البريد بمعنى الرسول أصلا وهو الحق" (السابق ص١١١).‏ وقال عن كلمة إبريز: 


ذھب شي قو : خالص . وف المصباح أنه معرب » وعتدي أنه عربي من معنى الظهور" 
السات ى E‏ 


رالسابق ص ۴ ا 
ویهذا نری أن الشدياق في إثباته لعربية الكلمات ن لجا اا والتخمين › 
وم ينخد ع با لشيه الظاهرى » وإعا أعتمد على انشابه المعنى داخل المادة وا لی خصائص 


لووف والأضرات os‏ آخر اعتمد عليه الشدياق في إثبات عروية الكلمةء 
وهي أن تكون اسما لشيء معروف عند العرب: "نعم إني لا أنكر أن يكون قد دخل في 
لغة العرب بعض ألفاظ من لغة العجم وهي أسماء لأشياء ) تكن معروفة عند العرب 
E‏ إل أن ما كان جخلاق ذلك لا بنبغي أن حمل عليه ۽ فلا يصح أن 
يقال إن اجام معرب العرب عرفت الخيل وما بارزم 0 لھا قبل جميع الام e‏ 


HH 1 a 


الفييل الحنز واخوان.. 
(كنز الرغائب في منتخبات الجوائب /14{< 


(د) قبول الولد: 
یری الشدياق ن الغا بنت اليا » ويتقد أنه من غي العقول أن تكون اللغة 
قد نات دة واخدة واا عوط ية الهو والطون: "اللكة. ك 


إا عن طريق النمو والتطور: ها من الصنائع 
والموضوعات البشرية لا محدث شيء منها تاا كاملا من أول وعلة e‏ 
االتدريم" . (سر الليال ص o .)٠٥‏ 

وهو من أجل دا ری ن ا مفتوح امام ا لأنه " يراعي په 
اللزوم والضرورة وتهذيب اللغة عن أن تشان بالألفاظ العجمية"ء ولأن العرب إا كانوا 
ق قفالا كا وكذا فقد "ساغ لنا أن نقول أكثر من ذلك مما کن ج إا م 
رجال وحن رجال" (کتر الرغائب في منتخبات الجوائب ..)۲٠١/١‏ ) 

وقد أعلن اھا بوضوح في خامة کتابه" الجاسوس القاموس"» وقدم زه 
العديد من الأدلة والبراهينء وألح عليه في كتاباته في "الجوائب"» بقول الشدياق: 


A 


"ولو أن العرب الأولين شاهدوا البواخر وسكك المحديد وأسلاك التلغراف والغاز 
والبوسطة ولحو ذلك مما اخترعه الإفرتح لوضعوا له أسماء خاصة ناصة » فهم على هذا 
غير ملومين > وإعا اللوم علينا حالة كوننا قد ورثنا لغتهم وشاهدنا هذه الأمور بأعيننا 
ولإ نتنبه لوضع أسماء لها على النسق الذي ألفته العرب... أفيظن أحد أن لفظة المشير 
والسفير والوالى والمتصرّف وال مدير ومجلس الشورى لا ينبغي أن تعد من الأ فاظ ألعربية 
لأنها | تكن معروفة FE E I‏ أحد تلك الدولة لعدم اتخاذها هذه 
الألفاظ إذ الحاجة لإ تمس إليها م يكن له أن يلوم دولة أخرى على اتخاذها مع وجود 
الحاجة » فقس عليها غيرها" (السابق والصفحة). ومن الأدلة التى ساقها الشدياق على 
قبول ما E‏ عن المولدين من الكتاب وار ما ا العرية ما 
-١‏ أن المولدين i‏ حق اللغة والتزموا قواعدها أكثر ا 

اعتقدوا أن اللغة وسيلة إلى فهم التتريل اوالحديث الشريف فبالغوا في ضبطها ما أمکن۔ 
E )‏ | 

۴-أنه لا يكن أن خطر بال عاقل متف أن الشاعر البليع من هذه الل زع 
ألفاظاً ليس لها أصل في العربية » وهو بين ظهرائي علماء ينتقدون على الطائر ا 
وعلى البحير وخدانه. 

٣-أنه‏ لو كان أحد من المولدين ألف كتابا في اللغة لقبل لا غالة. ا 
الإنصاف أن تقبل روايته ي اللغة ويرد كلامه في الشعر(ا ل جاسوس ص ..)9۴١‏ 


(ھ) قبول کل ما یمکن تصحیحه: 


بدا الشدیاق في کل کتاباته منوسعًا في قبول كل ما تناقلته كتب اللغة ما دام قد 
صسح نقله» أو وجد له وجه في العربية يخرج عد عليه. ولهذا کان دائمًا ينضم للرأي المجيزء 
ويجمع الشواهد لدعمه وتأییده > ومن ذلك: 


14 


انکر صاحب الكليات لفظ "المحسوسات" بتاء على أن الفعل عنده رباعي قيلزم 
ETE E‏ ا معان تلاثة حسه: قتلهء أو مسحه» 
أو ألقى عليه الحجارة المخماة. 

وق ا : "إن حس الثلاثي ورد بعنى أحس متعديا بتفسه 
صرح به ا العباب... ومنه ا أن جا إلى ك 
TT‏ وال . فإنکار U a‏ 
النفوس" . (الجاسوس ص5۸). ۰ 

۲- قال الفيرروزابادي: "والسائر الباقي لا كما توهُم جماعات". وقال الصغاني: 
"سائر الناس بأقيهم ويس معنأه جميعهم كمأ توهم من قصر في العربية باعه وضاقت في 
اختيار الغرأائب رباعه » وقال النواوي ف ديت ال ناء وأللغات : "أُنکر الشيخ تقی 
E TT )‏ في غلط 


وقد e‏ الشدياق من الأدلة ما يؤبد صحة الاستعمال . فقد قال اجوهري: سائر 


الناس: جفيحیم هة وقد ۆرد في شعر الأ حوص وي كلام الغرالي 4 وذکره ابو مخصور 


الجواليقي في اول کتابه "شرح أدب الكانب" واستشهد على ذلك وإذا اتفق هذان 
الإمامان على نقلها فهي لغة . ويفهم من كلام الحفاجي أيضا أن أبا علي ومن تبعه 
أجسازوا استعمال السائر بمعنى الجميع فكيف قال اا کما توهم من قصر باعه في 
العربية؟ (السابق ص .)۲۱١ ۲۱٤‏ 3 
٣-قال‏ الشدياق: المخابرة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض وهو من خبرت 
الأرض إذا شققنها للزراعة . أما المخابرة التي تستعملها العامة وهى المشاركة في الإخبار 
فالظاهر أنها مولدة » ولكنها ليست بعيدة عن منهاج العربية (سر الليال ص١٥).‏ 
؛“قال الشدياق: "باعه يبيعه بيعًا  »‏ فهو بائع » وأبعته بالألف لغة » قاله ابن 
(السابق ص٤3). ٠.‏ 
٥-قال‏ الشدياق: "برا ني صحیح قال في الدر اه لمصون: قول سلمان الفارسي ۽ لکل 
وظا 


امریء جواني وبراني » أي: باطن وظاهر' سایق س 00۳۷ 


1-أنكر الريري استعمال "بين" مكررة في خو قولك "لمال بين زيد وبين عمرو". 
قال الشدياق: ا ا وساق له شاهدا من قول الأ عشى: 
بين الأشج وبين قيس باذخ 
وقول عدي بن زبد: 

بين النهار وبين الليل قد فصلا ا )٠‏ وغير ذلك کشر. 


(و) توهم الأصالة أو الزيادة وتغير بناء الكلمة تبن لذلك: 


يقوم ترتيب الكلمات في المعجم العربي على أساس الجذور » ووضع الكلمات 
تحت أصولها بعد تجريدها من الزوائد . ولكن هناك كلمات كثيرة توهم العرب فيها 
زيادة الحرف الأصلي أو أصالة ارف الزائد وصرقوها بناء على هذا التوهم مما غبر 
بناءها ونقلها ون ونآ ل دا النوع من الكلمات يجب التنبيه ف 
صيغته المتوهمة على أصله .ومن الأمغلة التي ذكرها الشدياق على ذلك ما يأتي: 
-١‏ المكان: الموضع والجمع أمكنة وأماكن ‏ توهموا الميم أصلاء حتى قالوا: قكن 
ف المكان ا كما قالوا في تكسير المسيل: أمسلة ا ض۲٣:‏ ۴( 


£ 
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- اسا : ٠‏ أي أصابتهم سنة جدب فإنهم توهموا أن الستة يوقف عليها بالتأء. 
(السابق ص٥أ۳١)..‏ کک 

۳ بعد ان دک أن اا أن یکون وزن و ' على "فوعل" a‏ 
الصرف وهى "شدة مشابهته لأفعل التفضيل لأنه مبدوء بالهمزة". وبعد أن ذكر أن وزن 
U ALAR‏ ذكر أنها منعت من الصرف تشبيها لها بفعلاء وعقب على ذلك ٠‏ 
بقوله: "وقد يشتبه الشيء بالشيء فيعطى حکمه" . (السابق ص ۴۳۷۳). 

-٤‏ ذكر أن a‏ ' مأخوذ من ' رهم" وأن ا E‏ 'مرهم 
الجرح' على توهم أصالة الميم كقولهم "مكحا" و "ذهب" و "مردسه' ' أي رماه 
بحجرء وهو من المرداس لآلة الرمي. وقالوا أيضًا: مرحبك الله ..(السابق ص۳۹۵). 

وقالوا ق من "سكن" و "قندل" أي تسح بالمنديل و' مخرق على 


telal Hl a act le وکا ا ق‎ E f tl 
ل‎ ~r اس ن أي کذب وموه ۰ لز استا تسم استعماق! تحہی ب ی ا 1 یح‎ 


¥ 


lT (متر‎ 


(ز) مشكلات جمع التكسير: 


(ععبر الشديأق جمع التكسير من صعوبات اللغة العربية لا يأتي: 
-١‏ أنه أكثر من أن بحصر وربا كان للاسم الواحد عدة جموع كالناقة والعبد مما 
م بالعناء والجهد (سر الليال ص۴). 
a‏ ولت اجب لتم ود الین ی لی امب (ا ت 
41( 
كذلك بقترق معنی E‏ عن معنی e‏ مفردها ار" فالعیاد 
ختص بالله تعالى » فيقال "عباد الله" والعبيد مختص بالناس فيقال "عبيد فلان" 
(الجاسوس ص .)۲٠۵‏ 
- أن من جموع التكسير ما ليس جمعًا لمغرد » بل جمعًا مع . فالسحاب الغيم 
مفرده سحأبة وجمعه ج ۰ اما جمع ألسحأبة فسحأئب . وأليبضة وأحدة ألبيض» 
والبيض جم على بيوض (السابق ص ۲۰۹). 
£ امن جموع التكسير ما مفرد له مثل ا والتعأاشیب والتعا جيب 
والتباشير (السابق ص۷٠۲).‏ ) 
-٥ ۰‏ أن من جموع التكسير - مع أشتهاره غير قيأسي مثل جمع حاجة على 
حوائج" (السابق ص ۲۲۸). 


(ع) شيوع التصحيف فى مرويات اللغويين: 


لاحظ الشدياق شيوع التصحيف في المعاجم العربية وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب 


أثنان منها بعودان إلى طبيعة طرف العربي 4 والثغالث پعود ا 6 وهده 
الأسباب هي: 


YY 


١اك‏ كيرا من الكتابات القدية وصلنا بدون نقط أو شكل؛ لأن التصحيف ١‏ جخنطر 
لھم على بال » أو کأنھم کانوا آمنین أن یطراً على کلامهم تحريف أو غلط » فلا تكاد أ 
جد كتابا قديما إلا على هذا النمط » ومن هنا كثر الخلاف في الروايات واتسع المجال في 
العاول ها بن قى وانبات امال وات لانوس ۴). کما آنه برد کثرا من 
أف الح ها هله الك الها المت هرا و ي أن اة ق عي 
ل تكن مضبوطة » وخصوصًا ي وضع النقط فأيسر شيء تبديل الفاء بالقاف والقاف 
بالفاء" (السابق ص٤١٤).‏ 
٣-أن‏ حروف الهجاء العربية متشابهة في الرسم انیا شوش ارد بها الزينة لا 
) ا كما يزين النقش الدرهم" (السابق ص٥)‏ » فلا عجب "أن تلتبس على قارئها 
وإن کان من أحذق الق .. فيقراً المهمل منها معجما ٤‏ والمعجم مهملا " (السابق 
e‏ | 
۳-أن اا حن اد اتان تحتملان التصحيف لتشابههما في ارم 1 يکن 
جوز له أن يشبتهما N E‏ ا 
الا تية: | 
(أ)الاحتكام إلى القوانين الصوتية "فإن التعاقب زْأ يكون من اروف ا 
تکون من مخرج واحد مثل الباء والفاء والتاء والطاء. قأما الراء والزاي فإنه جاء لفظ 
فيهما بمعنى واحد فمرجعه إلى التصحيف » مثال ذلك قول المصنف: الشغربية: اعتقال 
اللصارع رجله برجل آخر وضرعه إياه كالشغزبية.. وإغا حملته على التصحيف لأن ‏ 
اللفظة الأولى جاءت مقتضبة من دون فعل.. وقوله: اجترع العود: كسره وهو تصحيف 
اجتزع؛ إذ ليس في مادة جرع مايدل على الكسرء ولإ يجك هذا ا أحد غيره من أئمة 
اللغة (السابق ص٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 
(ب) الاحتكام إلى معنى كل مادة وترجيح إحدى الروايتين تيا لذلك وأكنفي 
بضرب المتالين الا تيين: ) ) 
ف قال القروزابادى ق فا وشات رضت لبعلها وألقت تفسها عليه". 
اكك الشذياق في صحة هذه الكذمة وانتهى بعد مقارنة معنى کل من الادتين 
قاء وفاء إلى وقوع التصحيف فيها . ولندع الشدياق بعير بكلماته: "قد طالا 


YY 


أنكرت هذا الفعل المنكر » واستوحشت منه » إذا ليس من مناسبة بين القىء 
والدلال » فهو الف لكمة الواضع.. حتى راجعت لسان العرب فوجدت ف 
في (فاء) ما نصه: تفيأت المرأة لزروجها تثنت عليه وتكسرت له تدللا وألقت 
تفسها عليه من الفيء وهو الرجوع. فسررت بذلك سرور من تتفياً عليه امرأًته. 
ولكن ل أقتنع بقول صاحب اللسان من الفيءء وهو الرجوع» فالأولى غندی ان 
ججعل من قولهم فيّأت المرأة شعرها إذا حركته من ايلا ء.. والربح تفيىء الزرع 
والشجر أي حرکهما. ثم طالعت الأساس فوجدت فيه ما نصه: وفيأت المرأًة 
شعرها. حركته خيلا ء. وتفيأت لزوجها تكسرت له وقيلت غنجا. والمصنف ذكر 
فيأت المرأة شعرها في ET‏ فی مادتهاء فکأنه رأى السفاهة بها أولى مع عدم 
تحرجه من القىء". (السابق ص١٤٤ء .)٤ ١١‏ 
® ذکر اروزابادي في مرد: "والمرداء: الرملة لا ت نة والمرأة لا امخت اها : 


وقك عقب الشدياق قائلا : ”وهو حبق وال ف اللسان وألتكملة: وامرأة 
مرداء لا اسب لها بالباء الموحدة » وهي شعرتها أ.ه » قلت: قد وقع المصنف مرة أخرى 
في هذا المضيق . وهو ې مادة(مرد) غير معذور فإنها تدل على اللو من الشعر وشبهه 


قالو! إن المرداء 11 رة التي لا ورقف ن عليها مجاز عن المرأة ة التي لا أب ب لها | فکیق 


| يفطن لذلك؟" (السابق ص٤٤٤ء .)٤٤١‏ 


ويعقب الشدياق على مغل هذا النوع من التصحيف قائلا: "ظهر لي بعد التروي ٠‏ 
أن کتیرا من الأ لفاظ تصحف على أهل اللغة من دون أن يشعروا بها فمرت عليهم مرارًا 
ولكن بدون تعارف وما ذلك إل لأنهم م ا ألتآلف' اا ا ۸4( 


) )ج( الاستيتان من الصادر الختلفة والرجوع إلى e‏ اللغة الطيوع منها 
والخطوط» ومن أمغلة ذلك: 
® رجوعه إلى اللسان والتكملة لإثبات ا "امرأة لا است ليا" 


ور جو غه گز لك إلى خطوطات أساس البلا غة للزرخشري لإثبات آم تسب ا 


Vé 


الزخشري غير صحيح: "فقد رأيت هذه الكلمة بالباء في ثلاث نسخ الا شاش 

إحداها في مكتبة المرحوم أسعد أفندي » وألثانية في مكتبة المرحوم عاشر أفندي 

وهما قديمتان صحيحتان » والثالثة في مكتبة المرحوم محمد باشا الكوبريليء 

فالز مخشري بريء E EOE‏ (السابق ص٤٤٤ .)٤٤١‏ 

إثباته تصحيف اتد الى زد بالرجوع چ لسان العرب والصحاح 6 

(السابق ص١۱۸).‏ 

إثشباته ا E.‏ یدل على 

الكسر"» ويأنه " | يَحْك هذا الحرف أحد غيره من أئمة اللغة" (السابق ص 

(AY 

® رجوعه ا E‏ والعبأب والاشساشس والمصباح والتيد ن واللسان وتاج 
العروس لإثبات التصحيف في تقيأت المرأة لزوجها » إلى جانب الاحتكام إلى 


ألعنى (السابق ص Ei cE‏ وأنظر کز لک سر اللیال صا (٤‏ 


كيغية كتاية ال 

يشترح الشدياق - على سبيل النسهيل ¬ كتابة الهمزة وأخدة :وق 
تعرض لقضية ألهمزة بشيء من نالفل فى فة ET E‏ 
a‏ ا ا 

ا رسمها في ا خط a‏ من حروف العلة فيكاد E‏ مستقلا خوج 
إلى زمن طويل فلو أنها رسمت في الأصل بشكل مخصوص غير شكل الألف لاسترحنا من 
مشكلا تها ء فإني أرى المؤلفين غير متفقين على رسمها مع كثرة ما جعلوا له من القواعد 
والضوابط حتى إن بعضهم جعل الشاذ منه قاعدة كلفظة مسئول ومشعوم مثلا فجزم بأنه . 
لابد من كتبها بالياء مع أن الياء لا مدخل لها هنا فالأولى أن تكتب بالواو مع بقاء 
وأو مفعول وكذا رأيتها فى اطوط القدية . ورأيت المرأة في النسخة الناصرية التي قرفت 


E‏ ۽ بالف فوقها همزة وبعضهم يكتبها من 
دون ألف". 


-٣ ٠‏ بعد نقله الخلاف في كتابة لفظ "منة" وقول بعضهم إنها كتبت "مائة" بالألف 
حتى لا تنشتبه بكلمة "منه" عقب بقوله: "قلت: قوله للفرق بينها وبين (منه)» فهذا الفرق 
کان ينبغي مراعاته أيضًا فى(فئة) فإنها تلتبس ب(فیه) قي ځو قولك: خرج من فيه بناء 
على ترك النقط . وقد أطربني جدا ما حكاه الشيخ نصر الهوريني عن أبي حيان وهو 
قوله: وكثيرًا ما أكتب أنا معة بلا ألف مثل كتابة فة » لأن زبادة الألف خارج عن 
اة 

۴- نقله عن أبي حيان قوله : "فالذي أختاره كتابتها بالألف دون الياء على وجه 
تحقيق الهمزة أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلهاء قال وقد رأيت خط النحاة (مأة) 
بألف عليها همزة دون ياء. وقد حكى كتب الهمزة المفتوحة ألا ذا ا 
حذاق النحويين منهم الا روي اه كات قر جور أن تكب الممة العاف كل 
موضع" (الجاسوس ص ۳۷). 


(ي) التجمعات الصوتية الؤتلفة وغير الؤتلفة: 


تحدث اللغويون القدماء ابتداء من اليل بن أحمد عن التجمعات الصوتية التى 
تأتلف في اللغة العربية مكونة كلمات وعن الأخرى الى لا تأتلف » ولا تدخل في تغنکیل 
الكلمات » فسموا الأولى مستعملة وال خرى ار 

وقد أشار الشدياق في كتبه إلى تفس الفكرة » ولكنه زاد عليها فكرة جديدة وهي 
فس التجمعات المؤتلفة إلى منعجة وعقيمة حسب كثرة فروع المادة ومشتقاتها أو 

وإذا كان اللغويون القدماء قد نسبوا عدم الائتلاف إلى قرب المخرج فإنه يبدو 
أن الشدياق لا يعتير هذا السبب ولهذا عد من غائب اللغة العربية عدم وجود مواد 
کا ن روت اة على الاد كلفظة ر س ت مغلاء فإنها توجد أكثر اللغات 
) وود ا چا مرک ن کن وا ری ال . وقس 
فی ج ر ا تتأف : إلا بقولك: جرت وجرت أنا. (سر الليال ص .)١‏ 
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-١‏ غته في الماء: غه » ومتله غسّه وغمته . وهو من الأفعال العقيمة (سر الليال 
.(A‏ 
e‏ رت وھا التركيب عقيم (السابق (۴١۴‏ 
تخ العجين ا حمض.. ثم تاخت الإصبع في الشيء.. ثم التخربوت ثم 
التخرور.. ثم التخريص . ثم الفخوم . وهذا دليل آخر على أنه متى كأن المضأعف 
قا کان فا م ايشا ذلك رالناق رة ۰ 
“٤‏ تركيب سداً عقيم (الجاسوس ص .)٤١۸‏ 


٠‏ ئح البعجمبة: 

علي ى الرغم من أن الشدياق | يصرف همه إلى تأليف معجم عرب فإن العمل 
المعجمي کان شغله الشاغل » وعمله الدائب . وقد جاء اهتمامه بالمعجم نتيجة معايشته 
اليومية له سواء أثناء احترافه التدريس أو اشتغاله بالترجمة واطلاعه على بعض المعاجم 
في اللغات التي يترجم منها أو ينقل إليها (انظر خلف الله: الشدياق ص ..)٠١١‏ 

ویعد کتاباه "الجاسوس على القاموس"» و "سر الليال" من الأعمال المعجمية ؛ 
إذ خصص الأول نقد القاموس المحيط وبيان أ خطائه التي بلغت أربعة وعشرين خطاًء» 
وقدم له بدراسة عن التأليف المعجمي عند العرب » وخصص الثاني لتحقيق فكرة راودته 
حول المادة المعجمية تقوم على رد الفروع إلى الأصول وتنسيق معاني المادة بطريقة 
تكشف عن مآخذها وعلاقاتها ومناسباتها ء» واتحذ الفعل المضاعف أساسا لهذا 
الترتيب. ) ) a.‏ 

ومعظم آراء الشدياق عن المنهجية المعجمية مجدها في مقدمة "الجاسوس" وفي 
ثنايا نقداته للقاموس ۽ كما أنه أشار إلى بعضها فی كتابه الليال" ومن هذا وذاك 
ss‏ 


- (١)سبق‏ في ذکر مؤلفاته أنه ألف معجما ثلاڻي اللغة (فارسي» ترکي» عربي). 


YY 


٠‏ (أ)ترتيب الادة اللغوية: 
يضتقد الشدياق ترتيب حروف المعجم "فإنه فصل بين الحروف أللقية والمهموسة 


وغیرها » وأنكر من ذلك أنه أقصى الواو عن الهمزة ء مع أن الواو كثيرا ما تقلب همزة 
لأشدة مأ بینهما من التآلف ۽ کما في الت وكيد والتأ كيد والتوقیت والتأقیت. . حتی قرر 


٠ 2‏ بعضهم أن كل واو كسرت أو ضمت فلك أن تقلبها همزة كما في وجوه وأجوه. . وغير 
ka E a 3‏ أنها في الترتيب تاليتهاً . وأتكر 


من هدا وذاك انهم جعلوا اليأء آخر اروف ون ری الأطفال بنطقون بها ويالهمزة 
۰ اول ما تنفتح أفواههم للنطق 6 ولا فی أن معظم الأفعال ألعتلة لة واردة من . المهموز: وان 


.)۴١ ألهمزة كثيرا ما تقلب حرف علة (سر الليال ص‎ ٠٠ 


ولكنه م يفطن إلى أن الترتيب الصوتي الذي انبعه اليل في معجم العين قق 
القدر الأكبر من مطالبه » إذ ممع الأصوات المتحدة ة المخارج معا ا » ويضع الهمزة إلى 
جانبالواو والياء. فكان حقه أن بتبنى في منهجيته الترتيب الصوتي › وهو ما يبدو انه 
رقضه لصعوبته (الجاسوس ص ۲۳) ؛ ولذا فإنه حين جاء إلى الاختيار اختار الترتيب 
الهجائي الذي نقده وأخذ يوازن بين طريقتي الصحاح وأساس البلاغة ثم اختار طريقة 

الأساس . يقول الشدياق في "سر الليال" بعد أن بين أن المضأعف هو الأصل وأن 
لمعاني تدور على فاء الكلمة وعينها: "ويذلك تعلم أن هذا السق مم جر على ألسنة 


الخرب عفوا» وأن تبویب الكلام في كتب اللغة على أواخر حروفه مفرق معاني الأ لفاظ 


ومشتت مبانيها" (ص ۲۷). ويعيد تفس الفكرة فى كتابه "الجاسوس" فيقول: "لا جرم . 
أن الترتيب الذي جرى عليه الصحاح واللسان والقاموس مسهل لقن ما 
جمع القواني إلا أنه فاصل لتناسق معانيها ومُوار لأسرار وضعها ومبانيها" (ص .)۲١‏ 

ثم بقول: "فالأولى عندي ترتيب الأ ساس للزخشري e‏ للفيومي أعني مراعاة 

أوائل الألفاظ دون أواخرها" (ص ١۲ء‏ ۲۷). ويرد على من فضل طريقة الصحاح 

قائلا: "فإن قيل إن هذا الترتيب (الترتيب على الأوائل) لا يعين الشاعر على جمع 

الألفاظ التي تاني على روي واحد فالأولى ترتيب الصحاح قلت الخطب هين . قعلى 
اللغويين أن ببينوأ سر ألوضع و يۇلفوا | تابا با ني القواني (ص۲۷). 


YA 


وإلى جانب اختيار الشدياق لترتيب مادة المعجم على الأوائل طبقا للترتيب 
الهجائي المعروف قدم طريقة أخرى طبقها بمهارة في كتابه "الساق على الساق" وهي 
طريقة الملجالات أو الحقول المعجمية . هذه الطريقة تقوم على تقسيم مادة اللغة إلى 
مفاهيم أو موضوعات يضم كل واحد منها الكلمات التي تندرج ځته مع بیان معنی کل 
لفظ وتوضيح علاقته بالكلمات الأ خرى المصاحبة له في تفس المجال . (انظر علم الدلالة 
للد كتور أحمد مختار ص ۷۹ وما بعدها). 

ولیس "الساق على الاق مها حتی نتوقع منه اذ بستوعب كل المجالات 
اة » وإغا هو كتاب في السيرة الذاتية تتاول حياة مۇلفه حتی قدومه ال ستانة فقط 
ا د فارس الشدياق ص 8 e‏ هذا جد ف المقدمة هذا 


TY کتاب مین عا أمر ا 2 » اللغة ونواد‎ | e 


حت جنس الغريب نوع المترادف والمتجانس والقلب والإبدال د ألفاظ كثيرة ا 
اللفظ والمعنى . وألأمر الثاني ذكر حأمد النسأء » ومذأمهن فمن هذه المحامد ترقي المرأة 
ني الدراية والمعارف» وحركات النساء الشائفة وضروب عاسنهن المتنوعة التي م يتصور 
منها شيء ا وذکرته في هذا الكتاب(الساق ص٤‏ تتبيه). 

ولهذا لا تغفل عين القارئ للكتاب عن هذا الغرض المعجمي الذي تغلغل في 
ثنايا مادة الكتاب حتى طغى على هدفه الأساسى غير المعلن. وقذ تنبه الدكتور خمد 
يوسف مجم إلى هذه الحقيقة فذكر أن من أهداف الكتاب إيراد الألفاظ الترادفة 
والمتجانسة التي رتبها خسب المواضيع (ص »)۸١‏ وأن ما ورد منها يشكل مجموغات 
طريفة من موضوعات مختلفة تتعلق بالفرد والكون والمجتمع مغل ألفاظ الأصوات 
والعشقء والناسك» وأسماء آلات المرب والنجوي» والفرشء والآنية والطعام» والشراب 
وسواها(ص (٤‏ 

ويقول ناشر الكتاب في مقدمته :"رأيته قد اشتمل على فوائد ر 
ألفاظ كثيرة من المترادف والمتجانس. e‏ لاشتماله على افا ازم معزفته من 


۹ 


الآلات والأدوات » واستيفائه لجميع أصناف المأ كول والمشروب » والمشموم » والملبوس 
والمفروش وألم ركوب واللحلي والواهر مما م يوجد فی کتاب غیره على هذا إالنمط '. 


ول يكتف الشدياق بعرض الألفاظ المترادفة في أماكنها مصنفة حسب الموضوعات» 


فاستدرك ما أغفله منها في بابه" في الجدول المبين للألفاظ المترادفة " (مقدمة الناشر). 


وهه ماذج لكيفية تناو لڵه لأ اظ االات وهي ٤‏ معظم إلا حيان ا عرض 


أثناء الديث عن أحد الموضوعات ومن ذلك 
-١‏ ما أتى عليه من أسماء الجواهر استطرادا بعد حديثه ae‏ الا غلى 
الرجال» مثل: 


القفصب: ما کان مستطیاً من الوه والدر الرطب» الد الرطب المرصع 
بالياقوت. 

الكبربت: الياقوت الأ حمرء والذهب: 

المرجان: صغار ألْلَوْلۇ. 


الخريدة: اللۇلۇة | تغقب. 


اسرد المشذر يفصل بين اللۋق الاش e‏ النفيسةء والدر. 


أغذأد: حجاأرة ألذهب. 


الير: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا.' 

السيراء: الذهب اخالص. ۰ 

الشذر: قظع من الذهب تلقط من معدنه پلا إذابةء أو خرز يفصل بها النظم. 
النفان الو اغال فن ال 


الُرّع: ارز اليماني الصيني. 


الينع: ضرب م ن العقيق. 


الصريف: الفضة الخالصة. 


امان اللۇلۇء 3 هنوات شكال الولو و أو خر بش بمأء الفضة 
( ۹۰ وما بعدذها). 


١-ما‏ ذكر من الثياب مثل: 
اللباب: القميص» ولوب واسع لذمرأة. 
e‏ ا ثياب ناعمة من کتان. 
6 ل ا ق را 
ف اة السو اا ان 
٠‏ الدثار: ما فوق الشعار من الثياب. 
8 السابرية: الثياب الرقيقة إليدة. 
٠‏ الصّدار: ثوب رأسه كالمقنعة وأسفله يغشى الصدر (ص۷٠۳‏ وما 
بعدها). ۰ 


-٣‏ ما تناوله من ألفاظ الحب ودرجاته » وسأتقله بنصه: 
٠‏ "ولا" بأس للمتزوجات بقراءة كتابي هذا وأمثاله لأنه كما أن من ألوان الطعام 
ما يباح للمتزوجين دون غيرهم فكدلك هي ألوان الكلام. والظاهر أن اللغة العربية شرك 
للهوى إذ يوجد فيها من العبارات الشائقة المتصببة مأ لا يوجد في غيرها. فمن قرأت 
متلا ف شرح المشارق لابن مالك أن مراتب العشق ثانية أدناها الاستحسان وتا عن 
السنظر والسماع ثم يقوى بالتفكر قيصير مودة وهي جل للمحبوب: (أي المحبوية) شم 
یقوی فیصیر حبة وهي ائتلاف الأرواح. ثم اقرف ف ا وهي تكن المحبة في القلب 
حستی تسقط بینهما السرائر . ثم یقوی فیصیر هوی بحیث لا خخالطه تلون ولا يداخله 
تغیر. ثم قوی فیصیر عشقا as a ES aaa‏ 
(أي المعشوةة) وأنه يقوى فيصير تتيما وني هذه الحالة لا ترضى نفسه سوى صورة معشوقه 
(أي معشوقته). ثم يقوى فيصير ولها وهو الخروج من الحد حتى ا يدري ما يقول ولا 
اين يذهب وحينئذ تعجر الأطباء عن مداواته. قلت: وإن من أنواعه أيضًا الصبابة وهي 
- رقة الهوى والشوق والغرام وهو الحب المستأسر. والهيام وهو الجنون من العشق. والجوى 
وهو الهوى الباطن. والشوق وهو نزاع النفس. والنوقان وهو بمعناه. والوجد وهو ما ٠‏ 
جده المحب من هوى المحبوب (أي المحبوبة). والكلف وهو الولوع. والشغف وهو إصابة 
المت اناف أى غات الفلت أو اة أو دة اق وهو ان ي 


A! 


الحب شعفة القلب وهو رأسه عند معلق اباط سنه والشعف وهو بمعتاه. والتد ليه 
1 


دات الاد عشقا - ل تعمالك أن تحس بهذه المراتب E E‏ 
.)٥‏ 


(ب) الترتيب الداخلي للمادة : 


٠‏ اأكثرما ضايق الشدياق في المعاجم العربية » غياب النسق قي عرض ا اللغة 
حت الادة الواحدة . فما؛دامت المعاجم العربية قد اختارت طريقة الجذور في ترتيب 
الكلمات» وكانت هذه الطريقة تقتضي سوق العديد من الفروع والاشتقاقات حت المدخل 
الواحد » فقد و أن تتفطن هذه E‏ 2 طريقة لترتيب هذه القروعء 


وهو ما تفعله. 
وقد الح الشدياق على هھ هذه النقطة ۴ اة 2 الال" 3 الا على 
اا 1 . 1H al Colt‏ 


لقاموس وبين الانعکاسات السلبية هذه الفوضى عى مستعمل المعجم. واقترح للخروج 
من هذه الفوضى منهجًا للترتیب الداخلي يقوم على اأساسين هما اعتبار جانب إلاف 
بتقديم المجرد على امريد على الرباعي» وجانب المعنى عن طريق البدء بالحسي 


. قبل المعنوي» والحقب یقی EE‏ جازي وأستیفاء معانی الكلمة قبل الاتغال أإز كلية 
کین زي ت ک ت وی 


ا 
وهثه ھی اراژہ ف نصوص کلماته : 


“١‏ فيما يتعلق بالفوضى في سرد الكلمات يقول الشدياق: "إن من أعظم الل 
واي الزلل في كتب اللغة جميعا » قديها وحدينها › ومطولها وختصرها » ومتونها 
وشروحها » وتعليقاتها وحواشيها خلط الأفعال الثلاثية بالأفعال الرباعية واللماسية 
والسداسية » وخلط مشتقاتها . فريما رأيت فيها الفعل الخماسي والسداسي قبل الثلاثي 
والرباعي » أو رأيت أحد معانى الفعل في أول المادة وياقى معانيه في آخرها. ‏ 

ففي مادة (عرض) التي هي في القاموس اشتقاقا ٣‏ اوري 


AY 


EY‏ أورة احمل ايع أي ادها ق آول الاداء م (احتمل) أي 
اشترى الحميل للشضيء اللحمول من بلد الى بلد في آخرها » وبينهما أكثر من ثلاثين 
سطرًا » والشارح أورد في تاج العروس (اختلج) بعنى تحرك بعد اختلج بمعنى نكح بنحو 
سستة وخمسين سطرًا. ولهذا أتصح مطالعي كتب اللغة ألا يقتصروا على فهم اللفظ في 
موضع واحد » بل لا بد لهم أن يطالعوا المادة من أولها إلى آخرها . لا جرم أن هذا 
التخليط والتشويش في ذكر الألفاظ ليذهب بصبر المطالع وجرمه من القوز بالمطلوب 
فیعود حائرًا بائرًا" كما ذكر أن من سلبيات هذه الفوضى أنها تحوج الباحث إلى قراءة 
المادة كلها فيعود نشاطه ملالا » وجده كلالا . "وريا تصفح المادة كلها وأ خطأه الغرض 
بخلاف ما إذا كانت الأفعال مرتبة على ترتيب الصرفيين فإنه ينظر أولا إلى الفعل 
الغلاي ومشتقاته في أول المادة » وإلى الخماسي والسداسي ومشتقاتهما في آخرها وإلى 
الرباعي ومشنقاته في وسطهاء فلا يضيع له بذلك وقت ولا یکل له عزم ولا خيب سعي" 
(الجاسوس ص ۰٠ء .)۱١‏ 

واعتبر من هذا التوع كذلك عدم بدء المادة بالفعل دامًا: "ومن ذلك أنهم يبندئون 
المادة باسم الفاعل أو المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم المكان والآلةء عوضا عن الابتداء 
بالفعل أو المصدر كقول الجوهري في أول مادة جزر: ازور من الإبل بقع على الدكر 
والا تى ثم قال بعد أربعة عشر سطرا: وجزرت الجزور واجتزرتها: إذا محرتها وجلدتها 
E‏ فعول بمعنى مفعول فما معنى ذكره قبل الفعل؟ (الجاسوس 
ص 4(. 


بل رد الشدياق معظم ما E‏ الفوضى 
الداخالية فتراه يقول عن صاحب القاموس: "إن المصنف أهمل كيرا من الألفاظ التي 
ذكرها الجوهري ميسوطة مشروحة . وأغربه ما كان في المواد القليلة الاشنقاق خو (سهد) | 
| فإن المصنف أهمل فيها السهاد مع أن ال ابتداً المادة به. 
وأعظم أسباب هذا a‏ ا لقال دما ها عل نسق 
الصرفيين . فمن خخلط في ترتيب الكلام على هذا الغال فلا بد وان فوته منه شيء" 
(اللاسوس ص۵۰۷ .)۱١۸‏ 


AF 


- ما بالنسبة لضرورة بدء المعاة ی اتکی مها فان الشدياق يقول: 


e‏ ابتداً او ابادي مادة خر ارت الوا ۽ ا بالعبرة من الاععبارء» 
والفيومي بعبرت النهر. وهو الصواب لأن احتياج العرب إلى قطع النهر والوادي 
أشد من احتياجهم إلى تفسير الأحلام (سر الليال ص ٠ .)3١‏ | 

E E OC PN 
على أن الأمور المعنوية أو العقلية مأخوذة من الأشياء الحسية ضرورة أن الحواس‎ 
الظاهرة هي التي تبعت المحواس الباطنة على التفكير والتخيل وتقرير ذلك أن‎ 
العقل ا ت غقلت البعير » والحكمة من حكمة اللجام والذكاء لتوقد‎ 
الذهن من ذكاء ا ا الإدراك من أدرك الرجل | ا دا‎ 
1 لهه (سر الليال ص‎ 


۳- ويرى الشدياق كذلك ضرورة بدء المعاني الحسية بأبسطها فيقول: 
"واعلم أنه متى ما اجتمع معنيان في فعل من الأفعال الكثبرة الوقوع والاستعمال يتيغي 
تقديم الأبسط منهاء »> کماً في سبح مثلاء فإنه يدل على العوم والفر قتقول إن الفر اول 
المعنيين لأنه أدنى إلى الأحأوال الطبيعية وألزم إلا أن كثرة الاستعمال غلبت المعنى 
الأول وخذا آلأمر قلما ية أضحاب اللغة وخصوصا صاعب القاموس» فإته يبدأ 
بتفرعات معنى المادة ويترك الأصل إلى آخرها" (سر الليال ص ٠.)‏ 


را الفاق شیا للق الت ري الد الي كر العفنى 
الحقيقي قبل المعنى المجازي » ولهذا اعتبر من خلل 0 العربية "تقديم المجاز 
على الحقيقة » أو العدول عن تفسير الألفاظ بحسب أصل وضعها". ۰ 
ومثل لذلك گادة کت" یت دا "صاحب القاموس ES IT‏ وکتابا. 
خطه » ومثله صاحب المصباح والزخشري » مع أن أصل الكتب في اللغة للسقاء 0 يقال: ۰ 
كتب السقاء أي خرزه بسیرینء Ss‏ شل 
هذا المعنى ال کب ألکتاب ۽ وحقيقة مداه > ضم حرف ا آ (الجاسوس ص و 


ويطرح الشدياق اعتراضًا قد يوجه إلى هذا المبدأ ويرد عليه قائلا : "فإن قيل إن 
أئمة اللغة إا يبتدون الادة بأشرف ما فيها من المعاني» قلت كان عليهم بعد الفراغ من . 

المجاز إذا كان أشرف المعانى أن يقولوا متلا: وأصل هذا المعنى من قولهم كذا وكذا. 
لا جرم أن الابتداء بالأصل لا ينل بالترتيب فإن الجوهري ابتدا مادة (خلق) خلق الأديم 

وهو تقدیره قبل قطعه.. وزاد الزخشري على أن جعل خلق الله الليقة ازا عنه" 
(اجاسوس ص 0( 


(ج) الربط بين المعاني E‏ 


يرى الشدياق أن من واجبات ات أن يقوم في كل مادة بالتماس المعنى العام 
إو المعاني إل لعامة التي تر د إليها جميع المعا عانی ار ية للمأدة ۽ وهو ما يذكرنا بصنيع ابن 
فارس في معجمه المقابيس: بل قد حاول ما a‏ في کتایه "سر الليال" ۽ حین 
قام بعملية الربط هذه بين المواد التي تختلف في بعض حروفها وتتفق في بعضها الآخر أو 
تخبتلف في ترتيبها » وهو ما يذكرنا من جهة بالاشتقاق الأ كبر عتد ابن جني » وما سماه 
بتصاقب الألفاظ لتصاقب المعنى من جهة اک (اخصائص ۱۳۳/۲ .)۱٤١‏ 


والأمثلة كثيرة على النوع الثاني ونكفي منها با مالين الآقيين: ٠‏ 

 متلاو يقول الشدياق: البحت الصرف > والحالص من کل شيء ومثله: ا لمحت‎ -١ 
.)٤١ والمحض (سر الليال ص‎ 

۲- ویقول: "لا بد e TS‏ 
الأفعال المستفقة حروف فائها وعينها نسقا متفننا فيه ء فتارة قصدت نسبته إلى المعقول 
RE‏ ا المحسوس » مغال ذلك لفظة (کٌ) أي دق دقا شدیدا فقد صاغت منه لفظة . 
٠‏ (الكسيس) للخبز المكسور. ثم قالت(کا) معنى ضرب » و (كسٌء) من الليل : قطعة . 

منف فأجرت معنى الكسر على شيء غیر حسوس» ثم قالت (کسب) فإذا تأملته وجدته | 
ينقطع عن معنى الكسر أو القطع ' ثم قالوا (كسد) الشيء أي ل ينفق فضمنوه معنى القطع ‏ 
عن البيع » ثم قالوا (كسر) ٠‏ ظاهر» تم (الكسط) بمعنى الغبار فبقيت مناسبة الكسر 
فيه تم (کسعه) بالسيف ورجل (مکسع) إذا ۳ يتزوج فضمنوه معنى منقطع عن الزواج» 


ثم (الكسفة) القطعة من الشيء . (وكسفت) الشمس والقمر | . احتجبا فضمن معنى 
الاتقطأع عن الور » ثم (الكسل) قضمن E O‏ لنشاط. . وأنظر أيضًا إلى غم 
وغمت وغمد وغمر وغمس وغمص وغمض وغمط وغمق وغمل وغمن وغمى فإنها كلها 
تدل على الستر والتغطية مع اختلاف المعاني."(سر الليال ص ۲۷ء وانظر ص ٤ء .)١‏ 
أما النوع الأول الذي يقوم على ربط معاني المادة الواحدة بعنى عام جمعهاء 
فهو الذي يهمنا هنا » وهو الذي يتبغي على المعاجم العربية E‏ 
كتيه المتعددة كثرة > ولا ا الآ تية مته: 
١‏ تغليط الفيروزابادي ني اشتقاقه السرية من السر للجماع » وذهابه في اشتقاقها إلى 
انها من السر بمعنى السرور. (السابق ص١١).‏ ) 
۲- اشنقاقه ا » لأنها تعم الرأس (السابق ص i‏ 
۳- رده معنی" ألعبد" إلى عبد بمعتى غضب لأته يغضب لالكة (سر الليال ۸ة). 
و وال ا وج ال ماخ س جي اتس وه ما 
من به حمو للغيرة على المرأة . ومثله لفظ الصهر للقرابة ولزوج بنت الرجل وزوج 
أ خته فإن معناه في الأصل من الرارة (السابق ص۸٥).‏ 
-٥‏ ذكره أن للجبر معتيين أصليين هما ضد الكسرء لجار عل ال ف 
الجبر على الملك والشجاع ويصح أن يكونا من كلا المعنيين» ثم على الغلام فيه 
جبرا لأبيه. ثم قيل من المعنى الأول: جبر العظم » وجبر الفقير »ء والمغجبر : الأسدء 
والبار: الله تعالى لتكبرهء والنخلة الطويلة الفتيةء والجبيرة.: إلخ (السابق ص44). 
- رده معننى "الفيء" إلى الرجوع » ومته سمي الظل فيا لرجوعه من جانب إلى 
جانب » ومن معنى الرجوع أ بضًا : الغنيمة والراج > وف الحدیث: الفيء على ذي 
الرحم » أي العطف عليه والرجوع إليه بالبر (السابق ص ۲۹۳). ٠‏ 
VY‏ رده معنی الشيت .الى القطلع . ومنه جاأء السبت بمعنى حلق الرأس »> وضرب 
العنق » ويوم مسن ايام الأسبوع لاتقطاع الا عنده ويوم الراحة ع الإنسات 
عن العمل (السابق ص .)۲۹٤‏ 


A1 


(د) وضوح التعار يف وتعدد طرق التفسير : 
يشرط ألشديأق لصحة التعأريف شروطا ثلا هة هي: 
آولا: ؤضوحها » وعدم إيقاعها ني لبس. 
تانيا: تعدد طرقها. ) 
القا: خلوها من الذوز والسلسل. 


أما بالنسبة لوضوح التعاربف ققد ألح عليه في كتبه وجخاصة في "الجاسوس" 
(المقدمة ۳) » وعد فن عدم الوضوح إيراد ألفاظ في التعريف لا ترد في مظانها مع توقف 
ألمعنى عليها كقول الجوهري في ربح ربح ف تجارته أي استشف ۽ ول ید کر أستشف في 
بایها » وقول أبن سیده ی يلت البلد: كل قطعة مستحيزة من الأرض : وم بد کر استحأاز 
اللفظ دون تفسيره كقول الفيرزابادي في بعر: "والبعار: الشاة تياعر حالبها » وككتاب 
الاسم قال الشدياق: "وا بفسره . وعبارة و باعرت الناقة والشاة إلى حالبها: 
ا والاسم البعار". (الجاسو eT‏ 
ر e‏ ا ۴ . 
"وم رة الصحاح: صيفت الأرض فهي مصيفة ومصيوفة إذا أصابها مطر 
الصيف. وعبارة الحكم: الصيف: مطر الصيف ونباته » وصيفت الأرض فهي مصيفة ذا 


أصابها الصيف" (السابق ص۹٥).‏ 


وعد منه کذلك غموضص عبار رة الشرح کقول الفيروزابادي: کین و ی 


. إلا ف السلا فی ا قال الشدياق: "وهي عبارة مبهمة والواضح ما قالڵه‎ E 


الجوهري: E‏ تبخيسًا: أي نقص دم ببق إلا في السلامى والعين » وهو آخر ما 

قى" (سر الليال ص )٥١‏ . ولهذا قسا على الفيروزابادي في مقدمة جاسوسه لأنه ف 
طروت ل فاو الاح سیت ای اغات چت جوا مت وة اوس 
كان شأنه هكذا قلت به الثقة . لأن تعريف الكلام العربي ينبغي أن يكون فصيحا مبيناء 
محكما رصينا » وإلا مجه السمع » ونبا عنه الطبع. (الإجاسوس ص .)٥٤‏ 


AY 


وني مكان خر يعقب على عبارة للفيروزابادي بعد تقدها - يعقب بقوله: "فإن 
كتب اللغة ليست ألغازا “ف E‏ ۰ ۰ 


وأما بألنسبة لتعدد طرق التفسيرء فقد ذكر منها المرادفء والمضادء وود ل 
ف یاقا تا المختلفة . وليس له طريقة محددة يفضلها على خیرم فتارة يقنع بالمرادف 
وتأرة يقفضل المضأد عليه كتفضيله تفسير البس بضد التخلية على تفسيره ا شي 
الليال ص ۲) کما أنه ف كثير من الأحيان بحذر من التعريف بالمرأدف وجود 
التطابق التام في اللغة . (انظر ما سبق عن رأيه في الترادف) » ولأنه ريا تعددت معاني 
اللفظ المفسّر فلا بعلم المراد منه بالتحديد ».ولهذا فهو ينصح بالحذر في استعماله. 


والاقتباسات الآتية تكشف عن صعوبة التفسير بالمرادف في نظر الشدياق: 
#وصف الشدياق أيتة أ حد الأمراء فقال: کائت ذات طلفة بهية وشمائل مرضية 
تامة الظرف » ناعسة الطرف". ولكنه استدرك على وصف طرفها بالنعاس فقال: "ولكن 
ليس المراد من ذلك أنها كانت لا تبصر من بها كما يكون من به نعاس » وإنًا المعنى 
أنها ذابلته". ولكنه عاد فاستدرك قائلا : "حتى ولا هذه العبارة ا ا ری 
أقوله فإنها توهم أنها كانت ذابلة مع أنها كانت غضة بضة" وعقب بقصوده من الكلمة 
قائلا: “بل المقصود أن أقول إنها كأنت تنظر عن تحشيف" وعاد فاستدرك قاثلا : 
ولكن مادة حشف لا تعجبني لأنها تدل على اليبوسة والساسة والرداءة ء بل المراد أنها 
كانت تكسر جفنيها عن النظر". واستدرك للمرة الرأبعة قائلا : "ولا الكسر أيضا لائق 
بها ۾ فلا دري كيف أن للقاريء فا ارت . ولعل الأ وفق أن يقال إنها کانت ترمي 
بسهام من عينيها ول يکن صغر سنها مانعا من تتبيل من ينظرها " (السابق ص .)٦۲‏ 

“٣‏ عد الشدياق من قصور المعاجم أنها NTS‏ تهتم بذ کر الفرق 
بينهما بالنظر إلى تعديتهما حرف الجر كقول اوري مغلا : الوجل E‏ إن 
وجل یتعدی ممن وخاف پتعدی بنفسه . وکقوله اشا اف اليل . وهو بوهم | آنه بقأل 
ره وآ و ال مال غه وا اه( این فن ) 

' أخذ الشدياق على القاموس أنه يقر الكلمة بكلمة أخرى لها معان مخحلقة قلا‎ ۴١ ٠ 


E E 2 1 If 8 e » 4 ¢ ۹‏ 
f &‏ المتعين ۴1 ےا 4 کقوله: j‏ لىسە . ألسواد.ء ۆھ بظطلق جو إللون المعروةي وعلی 


AA 


الشخص » والمال الكثير » وعلى القرى » والعدد الكثير» وغير ذلك. وقوله :البند: العلم 
الكبير » وهو يطلق على الجبل والراية » وسيد القوم » وغير ذلك (السابق ص۱١۲).‏ 


أما وضع الكلمة في سياقاتها اللغوية المختلفة فهو أفضل وسيلة عند الشدياق » 

وهو بذلك يتفق مع أصحاب المدرسة السياقية الذين برون أن معنى الكلمة هو تسييقها › 

أو وضعها في سياقاتها اللغوية المتعددة . والأمثلة كثيرة على حرص الشدياق على 
کر ا 

١‏ عرضه الفعل باع في تعبيراته السياقية المتعددة » فيقال: باع زيدا الدار » وقد 

يقتصر على ي ووز أ و كقولكڭ: 


بعت الأمير » وقد تدخل " من" على المفعول الأول كقولك "بعت من زيد الدار" وريا 
فلت اللات معان فن" كقولك تف الك عه لك مر الال 
دخلت اللام مکان "من الشيء» وبعته 


لك ارسر الليال ص ). 


۲- ذكره لكلمات الأ لوان التي تأتي وصفا للفظ الموت مشل: ) 
هھ الوت الأ حمر: وهو أن يتغير بصر الرجل من الهول فری الدنيا في عينيه حمرأء 


زوذاء: 


اموت الاغر: وهو الوت جوغا . لأنه بغر ف غه کل شی 

فرت لاشو ومر اوت ن غه لاض ٠‏ ۰ 

الموت الأبيض: وهو موت العافية » أو موت اغ 9 اغد ان 
O TE‏ | ) 
۳- يدح الشدياق الصحاح وييزه على القاموس 0 على جملة ا منها 

"علي المركسب من الكلام فضلا عن تعريف المفردات". ويل لذلك بقوله: "ما كنت 

عَما > ولقد عممت عمومة » وبيني وبين فلان عمومة » كما يقال آ وخۇولة » وعمم 

ا ا وقوله: "أية غول 

أغول من الفضب" » وقوله: " دعني وعليٌ خطني وصوبي » أي صوابي"» وقوله: 

"الإسجاح: حسن العفو » يقال ملکت فأسجح » ویقال: ذا ا أي سهل 

أ لفاظك وارفق". 


A۹ 


ويفضل أساس البلاغة على + خم الا ا غل غر الفاغ ايا 
فيقول: E a a e‏ 
الأسلوب اتتهى إليه" (الجاسوس ع ۸۱). 


E التالت > وهو خلو التعاريف‎ EA a) 
تناوله أكثر من مرة في كتابه "الجاسوس" واعتبر عدم التزامه من خلل القاموس يقول‎ 
الشدياق في مقدمة كتابه: "ومن تعريفه الدوري والتسلسلي: باحة الدار: ساحتهاء ثم قال‎ 
في فصل السين: ساحة الدار باحتها...؛ تسنيم القبر: خلاف تسطيحه » وفي سطح:‎ 
TT تسلقە: وي ساق‎ e تسطيح القبر: خلاف تسنیمه,‎ 
۰ .(A1 (ص‎ 

ويقول ې نقده ألرأبع للقأموس: ى روح الزوح ما به حياة الأنفسن وقال ف 
تعريف التفس: إنها الرو» فیکون حاصل المعنى: الروح: ما به حياة الأرواح. فلو قال: 
الروح ما به حياة الإنسان أو الجسد لسلم من العجمة (ص ۷( ویقول تعقيبًا على 
E E‏ : وقال قي باب النون:السن: الأضرس » وهو تعريف دوري . 
والضرس غير السن » وهو المتعارف بين التاس (ص٥۲۲).‏ كما خصص النقد اثالث 
عشر من تقوده لتعريفات الفيروزابادي الدورية والتسلسلية وضرب أمثلة كثيرة عليها (ص 

(° ۳-۳ 


(ھ) الأقرف عزد اختصا ا 


ف الشدياق أن على المعجمى أن يقصر مادته على ألفاظ اللغة غير القياسية. 
وفك اشر هن ي اناو لاف الي أن وف انى عا بد لمات 
الموسوعية » أو بما يعتبر من المشتقات القياسية » أو با يدخل في باب الفضول أو 
الاستطراد الذي لا فائدة فيه . وقد e‏ 
اعتبرها من أقبح أنواع الخلل فيه. ) 

داعو م مات انات الو ا مجن أن يتجرد منها المعجم 

خواص الأشياء ومضارها ومنافعها مما حرص عليه صاحب القاموس كل الحرص؛ فكل 


يعبلم أن موضعها كتب الطب لا كتب اللغة" (سر الليال ص۷٠1‏ وانظر الجاسوس ص 
۷)). وكذلك المعلومات الجغرافية التي جعلت القاموس عبارة عن كتاب في الجغرافية" 
(الجاسوس ص ۳۲) وذکر الأعلام "كأسماء المحدثين والفقهاء وغير ذلك مما م تكن 
العرب تعرف له عينا ولا أثرا » حتى إن المصنف من شدة تهافته على ذكر الأعلام أهمل 
ألفاظ القرآن الكريم والمديث الشريف. ففي مادة رحم أهمل الرحمن والرحيم اا 
عنهما بذکر محمد بن رحمویه.. ورحیم کزبیر.. ومرحوم العطار" (السابق ص ۸۰ » ۸۱ 
وانظر ص ۳۰۵ - ۳۰۸). 

وقد اعتبر الشضدياق ا ليس من اختصاصه السبب ف 
وقوعه في الأخطاء والأوهام التي لا نكاد تقع تحت حصر: "إن حق اللغة اقتص من 
متفه إن ربکه ي أغلاط کثيرة في کر تلك الأعلام التي فضلها على كلام العرب . 
حيست جصل الاين أباء والأب ابناء والرجل امرأة والمراة رجلا والمدينة جبلاء والجبل 
مدينة والغرب شرقاء وألشرق غربا" (السابق صا۸). 

واعتير الشدياق كذلك من باب الفضول واللغو ذكر ما يمكن الاستغناء عله من 
المشتقات لقياسيته » ولضرورة العلم به به کإیراد الفعل المبني ان ا وو بني 
للمعلوم » وكذ كر مصدر غير الغلا ني » وكالنص على اسم المرة أو الهيغة أو الزمان أو 
المكان . ومن الأمثلة الكتيرة التى ذكرها نلتقط ما يأتى: 

١‏ قال الإوهري: حابيته البيع ا اف امصدر وأتى بلفظة تفسر الفعل 
لكان أولى لأن المصدر قياسي لا يلزم ذكره (سر الليال ص .)٤١‏ 

-١‏ أهل اللغة لا بستوقون من کل فعل ثلاثي مشتقاته ومزیداته » إا 
القاموس والصحاح: استبخله: عده يلاء ولا باخله: غالبه بالبخل » ولا تباخل: 
كما تقول تقمارض وتباله (السابق ص۷٥).‏ 

۴“ إيراد الفعل المجهول بعد الفعل المعلوم لغو لأنه حيشما وجد المعلوم المتعدي 
وجد 8 a‏ ك إلا مبنيا N‏ 
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-٤‏ عقد الشدياق فصلا سماه "فيما ذكره من قبيل الفضول والشو والميألغة 
واللغو" ضمنه كثيرأ من الصيغ القياسية التي م يكن هناك لذ كرها. (الجاسوس 
ص ۳۰۳ وما بعدها). 


أما ما يدخل في باب الفضول والاستطراد : ولا يعد من باب اللغة في شيء» ولذا لا 
يصح للمعجمي أن يذ كره فقد استقى الشدياق أمثلته من ا الذي ا الغاية في 
ذلك حتى مجاوز كل حد ومن ذلك: 

-١‏ قول الشدياق : | يزد القاموس شيعًا على العباب والمحكم إلا ما كان من قبيل 

الخرافات » التي لا يتلفت إليها الثقات الأثبات» وذلك كخرافة الفقنس واللوف 

والزبعري والرخ وال جزائر الخالدات > وغير ذلك من المحالات (الاسون من 64): 

۲- وقال الشديأاق: ومماً تصدى له من انات التي لا تعلق لها | باللغة أصلا 

حكاية ثلاث بتات كن لهمام بن مرة وكان ابی أن يزوجهن فأنشدت كل واحدة 

منهن بمسمعه بيتا ينبئ عن اغتلامها . وهي حكاية سخيفة تنبو عنها كتب المجون. 

ذكر ذلك فی قنف ومله ما ذکره في زول (السابق ص ۳۱۱ وما بعدها). 

۳- ومن ذلك ذکره أسماء أصحاب الكهف (ص 2 وأسماء جماعة من المخنثين 

(ص ۳۰۷). 

-٤‏ وكذلك قول الفيروزابادي: 2 ا تنفتح بها الأغاليق وقد عقب 

الشدياق قائلا: "قال المحشي: أي مناسبة بين هذا وبين كلام العرب ولغاتهم على 

أنه لغو من الكلا م وباطل فلا تفتح به الأغاليق ولا gS‏ 

صحیحا ولا بلیق" (ص ۳۰۹). ۰ ۰ 

وقد أوقع تعرض الفيرزابادي لالس هد اللفة في معجمه - أوقعه ف الوهم 
والتخليط مما فتح الباب أمام الشدياق ليخصص نقده الثاني والعشرين لأوهام 
الفيروزأبادي فيما خرج عن اللغة » وعد منه حديثه عن النسطورية والبطريق » وشمعون 
الصفا » والذبيح » والسقالبة » والإسكندر وغيرها » وكشف عن خلطه فيها واتذه مادة 
للسخرية (الجاسوسش ص۳۹۹ - .)٤٠١‏ ) ) 


AY 


(و) وضع اللفظ المشتبه أصله فى مظانه الختلفة: 


هناك كلمات كثيرة في اللغة العربية يشتبه أصلها ومعرفة جذرها على اللغوي 
المتخصص فضلا عن أبن اللغة العادي. وقد كان هدا من الکلمات حل خلاف بين 
المي ولدا اخافت مواضعه في المعاجم. ١‏ 
وکان رأي ا وضع أمثال هده الكلمات حسب احتمالاتها المختلفة في 
مظانها المختلفة مع الربط بين هذه المظان » واعتبر من اطا الاقتصار على احتمال واحد. 
ومن أمثلة ما رأي وضعه في أ كثر من موضع الكلمات الآ تية: 
E‏ التي وضعها الفيروزابادي في 0 (ثفي) وله وجه. لأته يقال: 
أف الك ر وآثفها وأثفاها وتفاها. وجاء من الأول: أثفه: تبعه وطرده وطلبه. 
وجاء من التاني: فاه يثفيه ويثفوه . غير أن وزن الأثفية من أثف فعلولة > وجمعها 
على فعالیل ومن ثفى أفعولة وجمعها على أفاعيل (الاسو س ص۲).' 
- كلمة مكان التي أوردتها المعاجم في (مكن) و (كون)ء وفسر ابن منظور و 
في المكانين بقوله: 'المكان: الموضع والجمع أمكنة وأمأ كن توهموأ الميم صلا .. 
(كون) ء وقوله "وقيل الميم في المكان أصل كأنه من التمكن دون الكون" e‏ 
(السابق ص ۳۲ء (f‏ 


۴- كلمة "ترجمان" التي اللسان في (ترجم) و (رجم) على اعتبار أصالة 
العاعء أو زبادتها (السابق 


OT‏ من التعنت الاقتضار على احتمال واحد أو تخطعة من اختار 
الاحعمال الآخر . ولهذا يقول عن كلمة كيربت ونخوها: "ذكر الكبربت في باب التاء.. . 
بناء على أصالة التاء لقولهم: كبرت بعيره: إذا. طلاه بالكيربت والجوهري أورده في (كي) 
فعامله معاملة العفريت . والمصنف تابعه على ذكر العفريت في (عفر) مع أنه ذكر له فعلا. 
ؤهو تعفرت.. فكان ينبغي له أن يذكره في التاء أيضًا وينبه على أن أصله (عفر). کما 
قال في (رعش): الرعشن في النون وإن كانت النون زائدة » لكني ذكرتها a‏ ) 


۹۳ 


E a‏ 0 و هما | من باب واحد ' ' (السابق ص 


کسر س 


ويقول عن كلمة "توأم" التي وضعها الجوهري في فصل التاء: "ذكر 
(الفيروزابادي) التوأم في مادة على حدتها بقوله: التوأم من جميع اليوان المولود مع غيره 
في بظن ثم أعاده في (وأء). إلى أن قال: ووهم الجوهري في ذكر التوأم في فصل التاء . 
فانظر كيف خطئ الجوهري وهو 2 له" (السابق ص (4r‏ 

ويقول عن كلمة "مرهم" التي وضعها الجوهري في (رهم): ”ذكر (الفيروزابادي) 
في (رهم) المرهم: طلاء لين يطلى به الجرح. ثم قال في تركيب (مرهم): المرهم دواء 
مركب للجراحات » وذكر الجوهري له في رهم وهم والميم أصلية لقولهم مرهمت الرح. 
قلت: قوله: "لقولهم مرهمت ا يقال إن ذلك عل ټوهم أن الميم أصلية وهو من 
أساليبهم کقولهم تکحل وقذهب" . (السابق ص٤۴۹‏ - ۹"). 

ويرى الشدياق أن ضرورة وضع الكلمة في مظانها المختلفة لا يستلزم التكلف في 
التحليلء ولهذا فهو ينتقد من وضع كلمة "استكان" في "سکن" ویری أنها من الأ جوف 
وأن مكانها (كين) يقول الشدياق: "ذكر استکان معنی ذل وخضع فی (سکن)» افتعل من 
المسكنة أشبعت حركة عينه مع أنه ذكر كان يكين بمعنى ذل وخضع فالأوجه أن ایکون 
استكان: استفعل منه . والإشباع إنْا يرتكب لضرورة الشعر . والبيضاوي جعل أشتقأق 
استكانوا من (سكن) أصله استكن » أو من استكون من الكون لأنه يطلب من تفسه أن 
کون E‏ لوقه e‏ لا فی . والراغب ذكرها في كان الواؤي" 
(السابق ص۲۹۱).. 

ويرى الشدياق أنه ٤‏ د ان جب على ا الربط بين المظان 
اللختلفة والإشارة إلى كل منها في ا لموضع الآخر » ولذلك عقد فصلا في كتابه 
"الجاسوس" بعنوان: "النقد الادي والعشرون: فیما ذکره في موضعین غير منبه عليه › 
وریا اخنلفت رډأيته فيه ٠"‏ ذکر فيه کلمات مثل: ل قى » وذرية ء 
والبڏيء > ودکان» وبستان» وریان» واللات» وهات ولدة: وحاش (لله) وغيرها (ص 
۲ وما بعدها). ) ) 


ودد الشدياق أصولا معينة يكثر اخلط وهي المشتملة على E‏ 
ردها إلى الواو أو الياء مثل جبى جبا مما يؤدي كثيرا إلى الط بين الواوي واليائي 
اظ » وذری ¢4 i 4 mdr‏ 4 کا 


وانظر: بی » وذری » وروح » ورنا » وش 

وكذدلك ei Ba NE ELE‏ في ذراً. أو 
ذري» وفئة التي يشتبه وضعها في فيا أو فأو. ويكثر ا أيضا في الهمزة والنون: 
"وأكشر ما يزلق فيه أئمة اللغة من حيث إيراد الألفاظ هو ما كان فيه الهمزة والنون. 
فمزلقة الهمزة أن بعضهم يراها أصلية ويعضهم يراها منقلبة عن حرف علة". " ومزلقة 
النون أطم وأعم فإنها تلتبس ف أوائل ل الأ لفاظ وأواسطها وأواخرها > مثال الأول: لفظة 
نرجس . ومتال الثاني: لفظة التزاب آي الديك . وقس عليه العتصر والعندل والعنصلء 
ومشال الثالث الربان والدكان والبرهان والبستان والعنوان وما .لا بحصى من نظائرها" 


: 1 N: 
(اتظر الجاسوس ص ۳۳ ۳۸ ۲۸۹ وما بعدها و ۴۷۲ وما بعذها):‎ 
ail? mna ®" 4 al a Sa 7° 


سبق أن عرضنا رأي الشدياق ضرورة التغبت قبل ادعاء تعريب الكلمة . فإذا 
ثبت لدى المعجمي أن الكلمة معربة وجب عليه أن يعامل حروفها كلها على أنها أصلية 
ويضعها تحت لفظها دون ادعاء بوجود زوائد فيها . يقول الشدياق منتقدا الفيروزابادي 
لوضعه كلمة إستيبرق في (برق) والأرجوان فى (رجو): "ومن أمثلة الإجحاف : [يراد 
المضنف لفظة الإستبرق في برق قأنزل الأ لف والسين والتاء فيها وهي نصف الروف متزلة 
اضرع :ونك أورد الأرجوان في رجو فأتزلها متزلة الأفعوان والأقحوان مع أنها. 
عجمية فکان. بنبغي أن تعامل معاملة العنفوان وبهذا الاعتبار أبعدها عن أصل وضعها» 
وحجبها عن طالبهاء لأن الطالب يعتقد أن الهمزة والواو والنون فيها أصليت وأن حكم 
(سألتمونيها) لا يجري على الألفاظ العجمية. وفي المطالع النصبرية أن الألف أصلية غير . 
مدل ن شىء ف اروق لاء البتية والإمعاء التجمة لها غ عة ول 
يعرف لها أضل غير هذا الظاهر فلا En‏ » ثم يقول: 
"وقي الواقع فإن اعتبار زبادة الحروف في الألفاظ العجمية أمر غريب لأن شأن المزيد أن 
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وح ع الال الى د عليه » وهنا ليس كذلك إذلا شيءَ من الهمزة والألف 
والتون ق أ رجوان زائد ” (اللاسوس ص ۲۷ء ۲۸): 

متتقدأ بعض اللغويين ألدين يبحثون عن أشتقاقات عربية لكمات ا عجمية: 
"ثم إن اعتبار هذه الزيادات أغر ى الإمام ابن سيده والإمام النواوي باشتقاق الأندلس من 
مادة الدلس وهو ألظلام» وأعتبار النون لا محالة زائدة" ثم يمضي قائلا : “فما معتى كون 
التون لا حالة زائدة واللفظة عجمية. قهسل يقال إذن إن النون والهمزة في إسراقين 
زائدتان حتى يرجع أصلها إلى السرف أو إن الهمزة في إسحاق زائدة حتى يرجع إلى 
السحق؟“" (السابق ص ۲۹ .)١١‏ 


(ح) بيان درجة اللفظ في الاستعمال: 


اعتبر الشدياق من وظيفة المعجم النص على درجة اللفظ في الاستعمال ققال: "من 
عادة المحققين من اللغويين أن ينبهوا على الفصيح من الكلام وعلى غير القصيج 8 
الغريب» والوشيء والمتروك والمهملء i‏ ا وو داف وال عات ا 
صاحب القاموس "یراد الأ لفاظ إ يرادا مطلقا من دون | أن تبه عليها | في حين ان غیره 


نبه على درجتها. 


فمما a‏ ليس بقبت »> أو لا أدري. 
صحتهء أو لا أأحقه: الإردب: القناة التي يجري يها الماء في ياطن الأرض 
(الجاسوس ٢۳ا(‏ ا 

© ومما أطلقه ونبه غيره على أنه عن ي بع ا ال الّخة ااربة 
الناعمة وهي بلغة حمير (السايق ص۱۳۱). 

ومما ذكره من لغة العوام: "أعطني شحتلة من كذا أي نتفة" أن الصاغاني 
N a E‏ من كلام آهل بغداد. وقد 

تساءل الشدياق قائلا: "فإذا ساخ أن يروي غتهم الشحتلة ساغ أيضا أن يروي . 
عن اهل الشام الشحتول والمشحتل بمعنى الصعلوك. - وساغ أيضا أن يروي عن 
غيرهم إلى ما لا نهاية (السابق ص ۳۲ء (rr‏ 


ومما ذكره مطلقا مع نص غيره على أنه لثغة أو لهجة غير فصيحة قوله: "النات: 
الاس وقوله "الديش: الديك". وقوله: " التلتان: السلطان" وقوله: الغابة : 
الشابة وقوله: اعتشم په معنى اعتصم" (السابق ص .)١١ ۳٤‏ 
ومما ذكره مطلقا وهو نادر أو ضعيف جمع حدأة على حداء بالمد » وإثبات 
E‏ صعد فيها » والمعروف رقى » وإثبات اسم المغعول من قراً: 
مقري.. (السابق ص ۳۲١‏ وما بعدها) وإثبات كلمة "الأ عص" بمعنى الأصلم 
ا ا " رجل أ عصج: أصلعء» > لخة شنعاء لقوم من 
أطراف الي يرن بها" (السابق ص e‏ 


۴“ مواصفات المعجمى الناجح: 


اشر الشدياق فيمن يتقدم للعما, المعجمي جملة شروظ رآها ضروربة لتحقية 
لز وة . وق رد إلى فقد. هده الشروط أو بغضها ما شاب العمل المعجمي العربي 
من هنات : ت : وأهم هده الشروط: 


٤ 
ا‎ 


| (أ) تفرغه التام وإخلاصه للغته: 


بی الباق أن على المعجمي أن يتعامل مع اللغة تعامل المحب مع بوبه » 

فلا يشغل باله إلا بهاء ولا يصرف همه عنها إلى غيرهاء وهو يصور حبه لغته فيقول: 

"إن يكن المتقدمون قد اشتغلوا بهذه اللغة الشريفة فإني قد عشقتها عشقا » وكلفت بها 
حقاء ا e‏ رقا ا لھا داي ٤‏ وسهرت جي ر الليال 
ص۲). | : 
ويرد كيرا من أخطاء اللغوبين إلى عدم تفرغهم لها فيقول: "هذا الل فاش 
٠‏ ف غبره (غير القاموس) أبضا . وسببه توزبع أوقات هؤلاء المؤلفين على مصالح مختلفة. 
فينبغي لمن تصدى للغة ألا يشستغل بشيء آخر غيرها e‏ ة تأبى 
الضرة" (السابق ص١۲)‏ وبكرر نفس المعنى في كتابه الجاسوس فيقول: "من يتصدى 
للتأليف في اللغة العربية بنبغي له أن بقتصر عليها ولا يشرك بها شيا فإنها كالزوج الرة 
ا ٠‏ (س ¥( ) 
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ويتت عة فا وقع فيه الليث من تصحيف إلى أنه "كان غنيا وعائشا يين 
ضرتين وهاتان الحطتان تحملان الإنسان على أن يرتكب ما هو أعظم من التصحيف 
والتحريف (الجاسوس ص .)٤١۷‏ 

كما ينصح من يؤلف في اللغة ألا يوزع فكره بين أكثر من عمل في وقت واحد » 
لأن العمل اللغوي تاج إلى ترو ومراجعة وحسن تدبر "أعتقد أنه م يكن للل كتابه 
(القاموس المحيط) من سبب سوى أنه كان رحمه الله في خلال تأليفه له مشتغلا بتأليف 
ک اعری » فقد ذكر له الشارح في ناج العروس نيفا وأربعين ملفا قکان لا يراجع ما 
يكتبه في القاموس. وأعظم شاهد إلذلك أنه م ينسق الوا والياء في المعتل وكثيرا ما يكرر 
اللفظة في مادتها أو جيل ذکرها في موضع ولا يذ كرها فيه » شأن من تنازعته الأشغال 
وججاذبته خوالج البال" (السابق ص۷۳). ) 


(ب) استنفاد المراجع الممكنة والتز ام الأمانة العلمية: 


ی اوق افغكى الت اف کر ااج ا ف آنه 
كلمة في معجمه » وأن يذكر اختلاف الأقوال فيما يتعرض له من مسائل » وألا يجخفى 
شا م ادرا ف بحجب أسماء بعضها» وهو من أجل ھا مو لن اروز ات 
الذي كثيرا ما أخل بهذه الشروط فيقول: "فإن من تصدى للتأليف في العربية تعين غليه 
أن يذ كر اعتلاف الأقوال فا رو هن السات و كول فا هوى فة و د 
قيها على حدسه » ألا ترى أن شراح الحديث الشريف إذا أُوردوا حديغا ذكروا الخلاف 
في لفظه ومعناه » وكذلك المفسرون يذ كرون اختلاف القراءات والتأويل فما ضر المصنف 
لو کان تروی في (تقيأت) وذكر الخلاف فيها. فإن قيل: إنه ۾ يكن عنده نسخة من 
التهذيب ولسان العرب وأساس البلاغة قلت هذا من قبيل قولهم: عذر أقيح من ذنب. 
اما ألا فلاته شهد علی تة بان جمع كتابه من المحكم والعباب» وصاحب العباب م 
يذ كر هذا الحرف فكان ينبغى له أن يفكر في سبب ذلك لأن العباب من الكتب الامعة. 
EE EE a OSES‏ 
ا و ر ا ا 
من دون احصول على نسخة من اللسان » فمن ثم أقول: إما أنه لم يكن عنده نسخة من 
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اللسان وهو قصور » وإما أنه كان عنده وم ينقل منه حسدا فالقصور أعظم. ولكن إذا | 
يكن عنده التهديب واللسان قي جملة كتبه فما معنى قوله في خطبة القاموس إنه صريح 
ألفي مصنف من الكتب الفاخرة. وأغرب من ذلك أنه مع شدة حرصه على ذكر أسماء 
الفقهاء وامحدثين ف مشارق الأرض ومغاربها م کر الأزعري وابن منظور في جماتهم 
ولا في جملة المؤّلفين. (الجاسوس ص 14:). كما كان دائب الانتقاد للفيروزابادي 
لتجاهله هذين العالمين الجليلين فيقول عن الأول: "يتبين من كلام الشارح أن المصنف 
كان عنده التهذيب للأزهري فكيف قال إذن في اطبة: (وكنت برهة من الدهر ألتمس 
كتابًا جامعا بسيطا. ولا أعياني الطلاب شرعت في كتابي الموسوم باللامع المعلم العجاب 
الجامع بين المحكم والعباب؟) (الجاسوس ص )٤٤١‏ ويقول عن الثاني: فأجدر بمن يأتي 
هذا الإسهاب لغير طائل أن يذ كر ابن منظور الذي شرف أمة الإسلام بلسانه » وأوضح 
مشكلات اللغة بييانه وإنا هو الحسد. كم أضنى من جسد» وأذكى من كمد وأوهى من 
جلد» وألقی في کبد "(السابق ص۱۹٤).‏ 


(ج) تمكنه من قواعد الصرف: 


لما كان أساس ترتيب الكلمات. في المعجم تجريدها من الزوائد وردها إلى 
أصولها فإن على المعجمى أن يكون على دراية كافية بقواعد تصريف الكلمات. وقييز 
مجردها من مزيدها » و أحرف الزيادة من بين خروفها » وعلى معرفة بالأصول 
الواوبة واليائيةء» وعلى مقدرة في ييز المعتل من المهموز. وقديما عيب على أبن دريد كثرة 
أخطائه الصرفية في معجمه الجمهرة حتى قال عنه ابن جني: "فيه أيضا من اضطراب 
التصنيف وفساد التصريف ما أعذر واضعه فيه لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولا كتبته ' 
وقعت في متونه وحواشيه جميعا من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من كثرته" 
(اخصائص ۲۸۸/۴). 
٠‏ وقد مرت أمثلة كثيرة للكلمات التى تشتبه أصولها. ونضيف الآن أمثلة للكلمات 
التي أ خطاً المعجميون في معرفة أصولها ll‏ ذكر الشدياق: 


۹4 


ن س 


¬١‏ وضع آتقني الشيء أي اعجبني في "انو" و و أن يذ کر في أنق 
فقط. فإن أصله أأتقني فقلبت الهمزة الثانية الفا کما قلبت في 
نيق لقلت: أناقني » کما تقول أصارني وعلى الأصل أي 
۲“ وضع الفيروزابادي حرف (ي) مقابل مادة رناء وهي وأوية. 
۴“ ذكر الفيروزابادي "الارة" في "حر" وموضعها في الواو. ٠‏ 
؛“ وضع "التميمة" في "تمم" و ا والصواب ذكرها في تم فقط لأنها تفاؤل 
عمره. 

- التخليط في إيراد مضعف الرباعي فهم يوردونه تارة في مضعف الغلا ثي على 
فاخب الكوة ين» كما فعل الفيروزابادي في ا وانأرة يقردونه بمأدة على حدتها 
کما فعل الفيروزابادي في "سلسل". 


(الجاسوس ص۲۹ d+ (YAT-‏ انظ تسد ليأل ص (e‏ 


ي ا 


من. ولو کان من 


ويدخل كذلك في التمكن من قواعد الصرف المعرفة بأجتاس الكلام كاسم الفاعل 
والمفعول وصيغة الميالغة 6 واسم المصدر. وقد عاب الشدياق على الفيروزايادي 
خلطه بعض الأ جناس ببعض كخلطه المصدر باسم المصدر (انظر الجاسوس ص ۹۹٩‏ - 
4۸( » ويدخل كذلك توزیع الجموع على مفرداتها فلا بقع فيما وقع فيه الفیروزابادي 
حين قال: " الرزبعة: المصيبة كالرزء. ج اناع ورزأيا " فالأول - جمع الرزء والقاني 
جمع الرزيعة (السابق ص .)٠٠١‏ 


(د) معرفته بعدد من اللغارت الأجنبية جنبية وبخاصة السامية: 


يجب على اللغوي أن يعرف عددا من اللغات الأ جنبية لأنه تاج إليها في: 
1- اكم بتعريب كلمة أو عرپیتها . 

۲ الاستعانة بالأصل السامي في تفسير الكلمة أو ردها إلى أصلها. 

۴- الوصول إلى جذر الكلمة بناء على الكم بعربيتها أو عجميتها. 

“٤‏ نسبة الكلمات المعربة إلى لغاتها الأصلية. 


رب 


والاقتباسات الآتية من نص كلام الشدياق تدل على ما ذكرنا: 


EE‏ صأاحب المصبأح.. الشرجس فی رجس » وقال إن النرجس معرب ونونه زائدة 
ا قال التاق "` أوالغرابة هنا.. أنه أقر أولا پأنه معرب »› ثم قال إن 
نونه زائدة » وهو عندي تناقض حض » لأن نونه في أصله أصلية لأنه معرب 
ٹرکسن کا ى الحاب »فل يقال إنه بعد الريب سارت ود زاة 


(الجاسوس ص ۲۸). 


أورد الفيروزابادي الكروبيين حففة الراء في "كرب" وفسرها بسادة الملائكة. قال 
الشدياق: "وهي لفظة عبرانية أصلها كروبيم ومفردها كروب فإن الياء والميم في 
هذه اللغة علامة الجمع . وقد ذكرت في التوراة غير مرة وترجمت إلى سائر 
اللغات بهذا اللفظ » واشتقاقها من فعل يدل على القرب" (السابق ص .)١١١‏ 
أخطاً الفيروزابادي في كير من عاولاته رد المعرّب إلى أصله وقال الشدياق: 
"كقولنه في الترياق إنه من اليوناني.. مع أن القاف لا توجد في لغة اليونان ولا 
في غيرها " (السابق والصفحة). | ) 
قال الشدياق: "النعت بالصفا (شمعون الصفا) لقب أحد e‏ المشهور ٠‏ ' 
باسم بطرس . وكان يقال له أولا شمعون فشبهه عيسى عليه السلام بالصخرة 
وهي في اللغة اللا تينية واليونانية بتروس فعربها نصارى الشام بطرس » واستعملوا ِ 
مرادفها في العربية وهو صفا » وهو في أصل اللغة جمع صفاة وهي الصخرة 
الملساء » فليس هو مصدرًا لصفا يصفو كما توهمه المصنف" (السابق ص ۳۹۸٠ء‏ 
44(. 


قال الفيروزابادي إن اشتقاق الاسم "موسى" من الماء والشجرء فمو: الماءء 
وسا: الشجر. وقال صاحب الكليات: إنها من السريانية. وقال صاحب اللسان: 
ھی الغا موشى» ومعناه الجذبب» لأنه جذب من الماء. وعقب الشدياق على 
هذه الآراء قائلا : ) 


l> 2°. ED 
. ك دحل نتسر ياتبة شا‎ 


- الأحرى القبط القديم فإن ابنة فرعون م تكن يهودية حتى بكون 
۴- عبارة التو راأة: ولا ؟ إأص. بي جاءت به امه إلى أبنة فرعون فاڅذته ایتا لھا 
ٍ- وی ا موی ا اع ومعنأه منشول. 


-٥‏ لط موسی لایدل على إلماء وإما ندل عليه قرينة الال (السابق صس۳۹۹). 
(ه) تنبهه لاحتمالات التصحيف : 


من أهم مواصفات المعجمي العري e e‏ 
الاشتقاقية » أو عن المعنى العام للمأدة. 


وقد سبق الدمتيل لذلك اء عن هة اة و هنا 


نشبیها او استعمله a‏ يروي الكلمات حرفة أو مصحةة "بتاجر 


(و) غوصه على العانى ورة قته ف ربط ما يبدو منها متنافرًا: 


من أهم مواصفات المعجمي العربي كذلك قدرته على التجريد » والربط بين 
المعاني الجرئية أو المخنافرة وقد سبق التمثيل للمعاني الجزئية أثناء الحديث عن منهجيته 
المعجمية. 

أما ربط المعاني المتنافرة فيتمثل بوضوح في الكلمات ذات المعانى المتضادة. وقد 
أ جاد الشدياق التمثيل لهذا النوع من الكامات والتماس اا ال أدت إلى 
وجوده» ومن ذلك تفسيره التضاد على أنه من باب حمل النقيض على النقيض. 
وقوله"والغالب في هذا الأسلوب أن يكون المعنى المنفور منه هو الأصل » ثم تستعمله 
العرب بنقيض معناه جيرا له عما فاته » وهو على حد قولنا للأعمى بصير. والسبب 


الثاني: اختلاف الرأي والنظر في موصوف .1١‏ والسبب الثالث كون صيغة الفعل من أصله 
مله کما ف باع القن معنو ياه ويمخنى اة فإن صله من مد اليد : (سر اللتال 


e 
1 lL سلںل‎ 


وتفسيره إطلاق الأبد على الولد الذي أتت عليه سنة بأنه من قبيل التفاؤل بأنه 
وتفسيره التضعيف بمعنى الزيادة على الشىء والنقص منه بأن"بناء الزبادة من 


الضعف بمعنى المثل » ويناء النقص من الضعف الذي هو ضد القوة".(الجاسوس 
ص۳۹۸). 


راجح البحث 


EA بىاروت‎ 


٣أ‏ حمد فارس الشدياق واراؤه اللغوية والأدبية - د. محمد أحمد خلف الله محهد 
الدراسات العربية العالية .٠45١‏ 


۴-الجاسوس على القاموس - أحمد فارس الشدياق - القسطنطينية - طبع الجوائب 
۹ ھ. 


٤“الخصائص‏ - ابن جني - دار الهدى - بيروت - ط. ثانية. 

٥الساق‏ على الساق فيما هو الفارياق - أحمد فارس ا باریس ۹۸4۵ . 
-سر الليال في القلب والإبدال:- أحمد فارس الشدياق الآستانة ۱٠۸4‏ . 
۷-علم الدلالة - د. أحمد عمر - دار العروبة بالکویت = 1۹۸۲ . 
۸-القاموس المحيط للفيروزابادي. 


العالم الجاثر ن مر اا وتوٹس* 


و 

من أعلام اللغة والأدب الذين تفخر بهم الأمة العربية جمعاء » وتعتز بانتسابهم 
إليها: عبد الله محمد بن المكرم أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي القاسم الملقب يمال 
الدين والمشهور بابن منظور. 

ولا ترجع شهرة ابن منظور إلى معجمه الموسوعي الضخم "لسان العرب" 
فحسب» وإنْا كذلك إلى مثات الكتب والمجلدات التي تركها جطه . ويعضها تأليف 
ويعضها اختصار. يقول الصفدي في "نكت الهميان": "لا أعرف في الأدب وغیره کتابا 
EET‏ . ويقول السيوطي: "واختصر كثيراً من كتب الأدب 
کال غاني والعقذ والذ خيرة ومفردات أبن البيطار. ونقل أن ختصراته خمسمائة جلد ". 
ومن آثار ابن منظور المطبوعة - إلى جانب لسان العرب - تار الأغاني » وأخبار أبي 
نواس» وتار الأزهار في الليل والنهار. أما المخطوطة فمنها: مختصر تاريخ دمشقء وتواريخ 
الشعراءء وتهذيب الخواص من درة الغواصء ومختصر مفردات ابن البيطار". 

وقد ولد ابن منظور في شهر المحرم من عام ٠٠١‏ هجرية" (يوافق شهر نوقمبر من 
عام ۱۲۳١‏ ميلا دية). وتوفى عام ١١۷هجرية‏ (يوافق ۱,) » فیکون قد عاش وا من 
واحد وقائين عاما هجريا. وقد كان امتداد عمره » إلى جانب نشأته في أسرة علمية 
عريقة » من أهم الأسباب التي مكنت ابن منظور من إ لجاز هذه الأعمال الضخمة التي 
ووا ر واا کرو ا اا و ان 
منظور من أسرة علمية عريقة» اشتغل معظم أبنائها بالقضاءء وكان لهم في العلوم الدينية 


. ۲۷١ ونكت الهميان ص‎ ۳٠/١ الدرر الكامنة‎ )۲( 
. The Muslim Christian Calendars gجlر‎ (¥) 


والأدبية مكانة حترمة". وقد ذكر من أفراد أسرته خمسة رجال تولى منهم أربعة متصب 
القضاء » وتلقبوا جميعهم بألقاب أهل العلم والقضاء في تلك العهود » فقد لقب والده 
مجلال الدين وأخوه بشرف الدين وجده بنجيب الدين » وابنه بقطب الدين. وخدثنا ابن 
منظور عن أحد مالس والده فيقول: "كنت في أيام الوالد - رحمه الله - أأرى تردد 
الفضلاء إليه » وتهافت الأدباء عليه . ورأينا الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف 
التيفاشي في جملتهم وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه". 


*% 3% % 


وقد ظل ابن منظور في جميع المراجع القدية وحتى نهاية القرن الثالث عشر 
الهجري يحمل نسبتين اثنتين فقط هما " المصري" .و "الإفريقي". وقد وردت تسية 
"الطرابلسي" أول ما وردت في كتاب حمل اسم "المنهل العذب في تاريخ طرايلس 
الغرب" لأ حمد بك التائب الأنصاري > ظهر جزؤه الأول عام ۱۳۱۷ھ = ٩۱۸۹م‏ » ققد 
ترجم هذا المؤلف (وقد توفي عام 1۸۹۷م) لابن منظور ضمن علماء طرابلس وقال عنه 
ا ا 

وتلقف بعض المعاصرين ¿ الليبيين هذه النسبة فأخذوا بلحون عليها » وجاولون 
إثباتها بشتى الطف د واحار ولا 


1 متظور صا حب لسان العرب ا نشاًة ا‎ e 
الشيخ الطاهر الزاوي الذي قال في كتابه "أعلام ليبيا"“ ما خلاصته:‎ - 


(۱) ملتقی ابن منظور ص۲۹؛ ۳۰ . 
() ۱۹۹/۱ . 

. ٦٩ ص‎ )۳( 
So) 


اا یکر أحد ممن ترجموا له أنه طرابلسي إلا أحمد النائىب المىؤرخ 
لطرابلسي. 
ب“ لا نسيء e‏ علمه. . فالنائب طرابلسي عام 
بعلماء طرابلس ويالاً سر الطرابلسية » وقد أدرك بعض أفراد أسرة ابن مکرُم مما جعله جزم 
بأن ابن مکرم طرابلسي. 

چ دک اکر من ترجموا له آنه نولی قضاء طرابلس » وعد أن یکوت ولد 
صر ثم جاء إلى.طرابلس وتولى بها القضاء عدة سنين ثم رجع إلى مصر ومات بها. 

د- أسرة ابن مكرم تنتمي إلى رويفع الأنصاري» ورويفع كان أمير طرابلس» ولاه 
معاوية إيأها سنة ١ه‏ . 

ه- أقرب الآراء إلى القبول أ أنه بعد أن N‏ ۶ طرابلس واتسعت مدارکه 
العلمية رأى أن إشباع رغبته العلمية لا ت انی ساني ا رر 
وتولى فيها رباسة ديوان الإنشاء » وبقي بها حتى تونفي. 

و- يجب الرجوع إلى ما قاله النائب لأنه أمين فيما نقل وعالم فيما كتب » وابن 
منظور لا يضيره أن يكون طرابلسياء كما هي القيقة. 


-٣‏ الأستاذ علي الفقيه حسن الذي م يترك فرصة إلا تحدث فيها عن ابن منظور 
و صفه لاأ ۽ وك 


إإيا إرا 


بوصهه ليا »۽ و تب كتب عدة مقالات لمحاولة إثبات ذلك. . وهو في حججه لا رج عما د کرة 
الأستاذ الزاوي ولكنه لكنه أأضاف أن ا و 


E 


وق اي لمت مين عون تة الماع وجامة ف اليسو رال اة 
الأولى - إلى إقليم بعينه » لأنهم بعلمهم يتجاوزون الحواجز » وبتخطون الحدود ‏ 
الملصطنعة » ورغم أنني أومن بأن من الصعب أن ينسب العا العربي - فيما قبل العصور 
الحديثة- إلى بلد معين نظرًا لكثرة الأسفار فيما مضى وعدم الإقامة في مكان واحد وحب . 
التنقل من بلد إلى بلد - أقول رغم هذا وذاك فإنني أرى ضروريًا الوقوف أمام دعوى 


() انظر مثلا مجلة المجمع العربي بدمشق مجلد 4٠1/٣-۳۲‏ وما بعدها . 


أحمد الناقب ومن تبعه لمناقشتها » لا تعصيا ء وإغا قصدا للتمحيص التاريخى وغاولة 
للوصول إلى القيقة » خصوصا وأن صلة :بن منظور بطرابلس الغرب - حتى على سبيل 
الإقامة الجزئية- مشكوك فيها » بل يكاد ينفيها التمحيص التاريخى نفيًا باتا. 


1- وأول شيء لا مجال للشك فيه ما سبق أن ذكرناه من أن أحمد النائب هو 
أول من أطلق هذه النسبة: الطرابلسي » وهو قد أطلقها دون أن يقدم أي إثبات أو 
دلیل. 


٠‏ ۲ قد يقال كما قال الزاوي "إن التائب طرابلسي » عام بعلماء طرابلس 
وبالأسر الطرابلسية". ولكن قد يكون مفاجأة للقارئ إذا قلنا إن ترجمة النائب ليس 
فيها كلمة واحدة جديدةء وأنه ۾ يضف فيها حرفا واحدا على ما ذكره غير الطرابلسيين. 
وهو ينقل تقلا حرفيا عن كتب التراجم السابقة مشل بغية الوعاة للسيوطيء» والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء ونكت الهميان في نكت العميان ليل بن أببك 
الصفدي. | 


وقد أحس الأستاذ علي مصطفى المصراتي نفسه بعدم قيمة هذه الترجمة » فقال في 
مقدمة عخقيقه لكتاب "نفحات النسرين لاحمد النائب ما نصه.: 2 , بمجرد الترجمة أ 


العأادية » تلك الترجمة المتداأولة والتي لا کھا السيوطي وغیره" . واأعترف أن أحمد 
النائب م يقدم دللا على دعواه ¢ وا خد من عدم إأشارة أبن e‏ ابن منظور 
دليلا على تبت ابن غلبون أكثر من النائب". فأين إذن ثرة علم التائب e‏ 
الطرابلسية؟ 


. ٤١ نفحات النسرين ص‎ )١( 
في کتابه المسمی: اتذكار فيمن ملك طرابلس» وما كان بها من الأخبار. وقد کان ابن غلبون‎ )۲( 
ء٠۳ أقدم من أحمد النائب إذ عاش الأول في القرن ١ه . في حين عاش الثاني في القرنين‎ 


- ما کون ابن منظور ينتمي إلى ابت E‏ کک کان 


قا سک مص ء وأخ:ط ا O‏ ھ El axa‏ 
“ل I‏ ° 2 — ت 


وبين زرویفح واین منطضور ما يزيد على ستمائة 
وخمسين سنة » وهي فارة يكفي عشر معشارما إلى انتقال أسرة من بلد إلى بلد. 

-٤‏ وأما ما يقال عن دفن جده الأعلى رويفع في برقة » فليس يعني - لو صح 
تارخيًا- أي شيء على الإطلاق . فما بالك إذا کان ابر مشکوگا فيه . وقد شك فيه 
ابن منظور نفسه حين قال بمادة "جرب" من لسان العرب ما نصه : " فيقال مات بالشام» 
وبقال مات ببرقة » وقبره بها" . 

ويزيدنا شكا قول العياشي "عن برقة: "بها قبر مشهور يزار. ويزعم أعراب البلد 
۰ والغالب أنه قبر صحابي. ولعله رويفع بن ثابت بن السکن الأنصاري التجاري 

من الصحابة »> أو زهير بن قيس البلوي › و صحابي.. . فصأاحب المقام لیس 
معروفا على وجه التأكيد.. 

-٥‏ من الثابت 6ا yT‏ ولد ا "وأنه نشاً وترعرع بها » وقد 

حدتنا هو نفسه عن مجالس اه بمصر التي كان محضرها العلماء والأدباء. ومن التابت 

كذلك أنه ولي ديوان الإنشاء بمصر مدة طويلة عبر عنها الؤرخون بقولهم " طول 


عم "0 وأنه حدث بمصر ودمشق » وأنه توفي - أخیرًا - بالقاهر(“ 


(1) لسان العرب - مادة جرب. 

E E E |‏ 93 . مقتبسة في "لي ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات" ص 
۹. 

(۳) تاج العروس للزبيدي - مادة كرم . 

Y/o الدرر الكامنة‎ )٤( 


١-كذلك‏ فإن والده - على ما ذكر الأستاذ أبو القاسم محمد كرو - من مواليد 
القاهرة أما جده الأدنى فمن مواليد إفريقية » ومن ناحية باجة"بالذات ”. ومن المؤكد 
أ الجاتن آي حدقا ان فر ا ون رها الا ك كانت مقن اة 
فمن المعروف أن التيفاشي مع انه قد ولد بقفصة قأام بزيارة فش مرات وأنه استقر بها 
نهائيا منذ عام ۳۰٣هجربة")‏ وهو العام الذي رك فيه ابن منظور وقد توفي التيفاشى 
بالقأاهرة عام ۵ ھ. 

۷- ما ما يقال من وجود أسرة بطرابلس تحمل اسم ابن مكرم وانقراضها منذ قرن 
و ا اك و ولل عل أن ددا ةه من نسل ابن منظور. فهناك کثرون 
حملوا لقب "المكرم"ء فهو لقب اشتهر في العام الإسلامي شرقا وشرناب کما انه يشتهر 
من نسل ابن منظور سوى ابنه ا ملقب بقطب الدين الذي ولد بمصر عام 1۷١‏ وكان كأبيه 
اح كتاب ديوان الإنشاء بالقاهرة. تم جاور في مكة مدة طويلة وانتقل إلى بيت المقدس 
حيث توفي ودفن بها .۵ ) 

“A‏ وبقي بعد هذأ مأ تردده بعض المراجع التاريخية من أنه" ولي قضاء 
طرابلس“" أو أنه "ولي نظر ط e‏ فکم من عمره قضاه = لو صح - بطرابلس؟ 
ومتى حدث ذلك؟ وأي طرابلس؟ ل تتفق المراجع اول لی اب لی رابا وغل 


قرض ثبوته ل خدد زمنه ولا مقداره 3 وإن ا المعقول إن یکون فترة و جيرة ان 


)١(‏ في معجم البلدان: باجة في خمسة مواضع منها بلد بإفريقية بينها وبين تونس يومان. وهي 
المقصودة هنا. وكلمة "إفريقية" في هذا النص تعني البلاد التونسيةء كما كانت تعرف في القديم. 
(۲)انظر ملتقي ابن منظور - مقدمة الأستاذ كرو ص ١ء‏ 1 . 

(۴) ورقات عن الحضارة العربية بإفريقيا التونسية لحسن حسني عبد الوهاب -القسم الثاني ص 
۹ , 

٥ وملتقی ابن منظرر س‎ ٩ ونكت الهميان ص‎ ۸٥١ السلوك ج ۲ قسم ۳ من ص‎ )٤( 
. ۳۲/١ ھ الكامنة‎ 
;( 
ب‎ 


1 لهمي بار صا ۷2 . 


ی سے سسا 


مع قولهم إنه تولى ديوان الإنشاء صر طول عمره . فلنسلم إذن أنه تولى قضاء طرابلس 
فترة ما من الزمن » ولكن يظل سؤالتا قائمًا: أي طرابل لس؟ طرابلس الشام ام طرابلسن 
الغرب؟ إن الخلط بين البلدين وعلمائهما معروف لن اشتغل بالتراجم والتاربخ . ويكفي 
اف اش إلى الشاعر الطرابلسي المشهور باسم ابن خراسان ا ناسین بن ' 
حيدرة) صاحب الأ بيات الجميلة التي منها : ٠‏ 
أحبابنا غير زهد في بتكم كوني بمصر وأنتم في طرابلس 
إن زرتكم فالمنايا في زيارتكم وإن هجرتكم فالهجر مفترسي 
ولست اُرجو مجاحا في زيارتكم إلا إذا خاض برا من دم قرسي 


فمعظم المراجع تنسبه إلى طرابلس a‏ ياقوت في e‏ إلى 
طا الغراب. 


"طرابلس" هذه لا يکن أن طرايلس الغرب ٠‏ ولايد أن تكون طرابلس الشام 
ا KEL‏ 


وإذن فالمسألة في حاجة إلى ترو وتحيص . وقد هدانا البخث والتنقيب إلى أن 


+ 


أ- أن ابن منظور كان شافعي المذهب كما نص على ذلك المقريزي في كتابه 
السلوك لمعرفة دول الملوك"ء وقد بقوله "وكان من أعيان الفقهاء الشافعية" فكيف 
يتولى القضاء في بلد يدين بالمذهب المالكى أو النفىي ولا يعرف المذهب الشافعيء بل لا 
ينظر إليه نظرة تقدير. يقول المقدسي: ا الك ا عدا الأتدلس - إلى مصر لا 
يعرفون مدهب الشافعي رحمه الله » إنْا هو أبو حنيفة ومالك . وكنت يوما أذاكر 
بعضهم في مسأ لة فد كرت قول الشافعي » فقال : اسكت !! من هو الشافعي؟ إنا كانا 
وو أبو حنيفة لأهل المشرق » ومالك لأهل المغرب » أفتتركهما وتشتغل بالساقية؟ 
ورأيت أصحاب مالك يبغضون الشافعي » قالوا أخذ العلم عن مالك ثم خالفه . وما 


() ج ١‏ قسم ١‏ ص ١١١‏ . وقد لفتني إلى هذا المرجع أبو القاسم كرو ص ٥١‏ . 


١ 


رأيت فريقين أحسن اتفاقا وأقل تعصبًا منهم . وسمعتهم بحكون عن قدمائهم في ذلك 
حكايات عجيبة حتى قالوا: إنه كان الحاكم سنة حنفيا وسنة مالكيا... ". 

أما المذهب الشافعي » فمن المعروف أن مصر والشام كانا من أهم مراكزه 
هذا يقول السبكي "هذان الإقليمان مركز ملك الشافعية منذ ظهر المذهب الشافعى. اليد 
العالة لا اة في هذه البلاد لا يكون القضاء والخطابة في غير" . 


با کی ای کی ی کی کاک روا اا و عن ی 
إقليم برقة. وف فترة حياة ابن منظور کانت طرابلس ألغرب حت حکم اللمحفصيين (من عام 
(AYY -11‏ الدين كانوا يتولون الحكم من قبل ا ئو 


أما صلة طرابلس الشام بمصر فمعروفة ثابتة . وقد ثبت أن ابن منظور رحل إلى 
O‏ م کا 
ابن منظور قد حدث بدمشة ° فمن المعقول إذن أن يكون توليه القضاء بطرابلس الشام. 
ومن العروف E‏ أن ألسلطان قلا وون أسترد مدينة طرابلس الشام من الصليبين عام 


AA‏ فیکون إاحتمال تولي ابن منظور قضا فقضاأءها قل وقح ٤‏ هده ألسنة أو بعدها. 


ج لو كان ابن منظور قد ولي قضاء طرابلس الغرب » )ا غفل عن دذكر ذلك 
الرحالة الذي ST‏ طرابلس ف ,خلال ۽ لاف الف ة 8 اق أ“ و 1 هه قاع 2 
رارت ے“ ب ن چم اکن ی ا E‏ م بها 


. ۲۲۷ أحسن التقاسيم ص‎ )١( 

(۲) الشافعي لمحمد أبو زهرة ص ۲۷١‏ . 

(۴) ولاة طرابلس للطاهر الزاوي ص ١١١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ ملتقی ابن منظور ص ٥١‏ نقلا عن تاريخ ابن الفرات . 
() شذرات الذهب ۲١/٦‏ . 

0 ی این تین کن 85 


ر 


1۲ 


سنة ١3۸ه)‏ والتجاني (قام بها بين عامي ۷۰٦‏ 0)۷۰۸. 
%* #* %* 


فإدا كانت نسبة ابن منظور إلى طرابلس (الغرب) خفوفة بالشك إلى هذا القدر بل 
يكاد يقطع بانتفائها ألبتة فهل يبقى لنصف من مسوغ للتمسك بانتمائه إلى ليبيا؟ وهل 
غنى مصر بالشخصيات العلمية والأدبية وفقر ليبيا - على حد تعبير أحد الأدباء 
الليبيين يكفي مبررا لسلخ ابن منظور من وطنه الام وحمله على بلد لم عش فيه ول یترب 
وغ وا ج الأستاذ علي المصراتي بهذه المعاني فعبر عنها بشكه في كلام 
اد الاب ج الد لی کر هد اة فن اوا ل اھ ت ان الف 
یذ کر أن ابن منظور من طرابلس الغرب» وکان بودنا لو ساق دلیلا يؤکد به أن هذا العام 
اللغوي طرابلسي"”» وبتصويره صنيع أحمد النائب في صورة "من يشد بقوة بتلابيب ابن 


نظو "0), 


ولچ : 


فمن الغريب حقا أن تخد ليبيا اسم "ابن منظور" ~ وهو ليس لها إلا جرد 
الشبهة - فنطلق اسمه على معهد المعلمين بها الموجود بطرابلس » وتحيي أثره لبتان قتسمي 
إحدى دور النشر بها نفسها باسم أشهر مؤلفات ابن منظور "لسان العرب"» وأن تتفل 
وکین کا ان قور 6 و الات والندوات لتخلید ذکرا - وهو لا ینتسب 
لها إلا عن طريق جده - ثم تفرط مصر - أوّلى البلاد العربية به - فلا تعبا لذكراه » 


(1) انظر ليبيا في كتب الجغرافيا والرحلات ص ١١١‏ ورحلة التيجاني وملتقى ابن منظور . 
(۲) مقدمة نفحات النسرين ص ٤٦1‏ 

:دة ففخات ارين صن ٤‏ 

(٤)من‏ ذلك الملتقى الأول - ملتقى ابن منظور الإفريقي من ٩‏ إلى ٠۹۷١/٤/١١‏ وكذلك تشكيل 
جمعية شباب ابن منظور القفصي » ظنا أن ابن منظور من أبناء قفصة . وقد طبع ما ألقي في 
ملتقى ابن منظور الأول بتونس عام 1۹۷١‏ - دار المغرب العربي . 


11۴۳ 


ولا تقيم المهرجانات للا حتفاء به والتنوبه باسمه . ومن أحق منه بالتخليد؟ وأولى 
النکریہ؟ ومن الفارقات أن ج حمل وألد 1 بن منظور ر لقب لكر" تم يغفل بلده عن نکر مه 
في شخص ابنه رائد التأليف الموسوعي في المعاجم العربية. 
فتدل على مکان مولده ونشأته ا ووفاتىه › e‏ فتشبر e‏ بعض 
اجداده بتونس أو إفريقية › کما کانت تم ذلك الروت 


AE - AO 


O; 3‏ 
هو ا الان ا حمى بن محمد بن ولاد + الدي ولد بمصر > وغاش شطرا کنو 
من حسياته في القرن الرابع الهجري» وهو قرن النهضة العلمية في جميع أرجاء العا 
الإسلامي. وقد نشأً ابن ولاد في بیت علم » فأبوه وجده كلاهما من علماء اللغة الأعلام 
وکلاهما درس في غير مصر » وقراً أُمهات كتب اللغة والنحو على المتخصصين » وله أخ 
اشتغل كذلك بالنحو وله ترجمة في كتب الطبقات”. وقد تتلمذ ابن ولاد الحفيد على 
عاد ن لااو الخصضن ن قروو وا خاب > وعلى رأسهم اة 4 وأو ف 


* نشر في مجلة كلية المعلمين- الجامعة الليبية٠۹۷٠.‏ 

(۱) انظر ترجمته في الزبیدي ۲۳۸ وما بعدها › والقفطي ۹٩/۱‏ وما بعدها و ۲۲٤/۳‏ وما بعدهاء 
والبغية ۱۹۹ » وشذرات الذهب ۴۳۲/۲ . 

(۲) اسمة أبو القاسم عبد الله بن محمد بن الوليدء وقد اشتهر بعد وفاة أخيه» وكان في حوزته 
نسخة موثقة من كتاب سيبويه جلس لتدريسها . ومن تلاميذه الزبيدي المؤلف الأندلسي المشهور . 


(۴) هو آبو الحسين محمد بن الوليدء ولد عام ۲۹۸ه. درس في بغداد وترك كتابا في النحو 
سماه “المنمق" . 


انحل بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة"» وأبو إسحاق الزجاج » وأبو جعفر أحمد بن 

رستم الطيري". وحین لمع اسمه وجلس للتدریس قصده التلامیذ من کل مکان » وکان 

من أشهرهم أبو المحسين علي بن أحمد المهلبي"» والقاضي منذر بن سعيد الأندلسى©» 

وأبو عبد الله محمد بن جين الرباحي الأندلسيء وأبو عبد الله حمد بن السين 
اليمني 0 

SET‏ > كما ل يكن متنوع الثقافة . وکل ما عرف له 

من مؤلفات أربعة كتب - بالإضافة إلى كتابنا هذا - "المقصور' والممدود"ء "وكتاب 


التقائض"» وكتاب رابع مات بعد أن شرع في تأليفه وهو "معاني القرآن" . 


اشان اوخوت وکات التراجم إلى عديد من الكتب التى اتحذت كتاب سيبوبه. 
محورا لها وتناولته أو تناولت بعض مسائله بالشرح والتحليل. ولكن هناك کتابًا فريداً من 


(1) ولد في بغداد ودرس کتب والدہ ووفد إلى مصر عام ۳۲۱ھ حیث جلس لتدریس کتب والده 
بالإضافة إلى كتاب سيبويه . 

(۲) من كبار القراء والنحويين في بغداد. له من المؤلفات "غريب القرآن" و "المقصور والممدود" 
و "كتاب النحو" . 

(۳) توفى عام ١۸هء‏ وله تعليقات على كتاب "المقصور والممدود" لابن ولاد. ولد عام ۲٠٦١‏ 
ه وتوفي عام ١٠۳ه.‏ وقد كانت له أسفار في طلب العلم . 

. ٠۳۷/۱ ونفح الطیب‎ ۲٠١ والزبيدي‎ ٠١۳/١ انظر معجم الأدباء 4۹ والقفطي‎ )٤( 

. ه وإليه يرجع الفضل في انتقال أمهات الكتب المصرية إلى الأندلس‎ ۳١۸ توفي عام‎ )٥( 

(1) توفى عام ٤٠٠١‏ ه وكان ضمن أساتذة "دار العلم" التي أسسها الفاطميون في مصرء وكتب 
عدة مولفات . ) 


(۷) وصلنا هذا الكتاب وقد طبع مر تبن حتی الآن 


1 


الكتاب وصالنا اسمه واتتباسات كثيرة منه ف كتب متأخرة و يصلنا نصه » وقد خصصه 
المبرد لتقد سيبويه والاعتراض عليه. وقد ذكر ابن جنى أن المبرد سماه "مسائل الغلايز") 
وذکر ياقوت أنه سماه " كتاب الرد على سيبوبه". [ 
وقد کان لصدور كتاب المبرد هذا رد فعل قوي لدى النحاة » إذ استكثروا جميعًا 
هذا الهجوم وانبرى بعضهم للدفاع عن سيبويه والاتتصار له . ولا جد أثْرًا لأي كتاب 
ألف للا نتصار للمبرد وأخذ جانبه . وقد کان من بين من دافعوا عن سیبويه وانتصفوا له 
ن المبرد تلامذة غخلصون للأخير ا إسحاق الزجاج الذي داقع عن سیبويه في کتابه 
شرح بيات وید کيا يتضح من الاقتباسات العديدة التي نقلها البغدادي في "خرانة 
الأذت" الكتاب". وممن دافعوا عن سيبويه أيضًا ابو جعفر النحاس (ت ۲۳۸ 
ھ) ف کتابه " شرح کات شیو ٠‏ کا بتضح من الاقتباسات التي أخذهاً البغدادي 
کز الى لك من هذ! إلكتاب 0 


وقد کان مثار دهشة وعجب أ ا أقسی هجوم على سيبويه من المبرد اشن 
المدرسة البصرية في عهده وأن يتعرض المبرد لسيبويه بالهجوم ويتعقب زلاته ويؤلف كتابًا 


في خالفته والرد عليه » ف حين أن شهرته جاءت من دراسته لسیبويه وندريسه لکتابه 


بألإضافة إلى ما كان يتقاضاه من مبالغ طائلة في مقابل شرح كتابه وتصحیح يح النسخ عليه. 
ون ,أجل هدا حاول بعضصهم أن پیر المبرد ھن نهمة 1 لتعرض سبو د 0 به وادعو ۾ بعللا ن مسةك 


شا ا أن ما اعترض به المبرد على سيبويه حدث أيام الشباب 
وأنه عاد فرجع عنه ٤‏ وکلتا الدعويين في رأينا باطلة . أما الأولى فلأن الإشارة إلى عمل 
امود ورد عن طريق تلامذته الذي كانوا يلازمونه ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عنه 


. ۲٠۳/۲ الخصائص (ط الهلال)‎ )١( 

(۲) معجم الأدباء ٠١١/١۹‏ 

(۳) انظر ٤٥۱/۱‏ و ۳۰/۲ ٥‏ و 1۲۹/۳ و ۳/٤‏ (بولاق ط آولى) . 

) . 1 | £ و٤٣١‎ ٤۳۲-٤۳۰ 0۹٤ ۱۹۳/۲ انظر‎ )٤( 

() انظر الخصائص (ط الهلال) ۲٠۳/١‏ والمزهر (ط أولى تحقيق جاد المولى )٠۷۲/۲‏ . 


کن 


1¥ 


والذين كانت لديهم الفرصة للتحقق إذا وجد أدنى شك في صحة نسبة هذا الكتاب إليه. 
وأما الدعوى الأخرى فلم تصح إلا في مسائل قليلة معدودة » ريمأ لا تتجأوز مسألة أو 
مسألتين رجع المبرد عن رأيه فيها وأخذ برأي سيبويه". 


E « 
چ‎ 


توجد من هذا الكتاب نسخة وحيدة مخطوطة تحفظها دار الكتب المصرية برقم ٠٠١‏ 
حو تيمور . وهناك ملخص لهذا الكتاب مدون على هامش نسخة الزيتونة من كتاب 
سيبويه . وهذا الملخص مكتوب جط عام من علماء العربية هو ابن الاج الأزدي الإشبيلي 
ناسخ الكتاب . ويبدو أن إبٍ بن الحاج م كتف بتلخیص ه مسائل اللاف وإنا اسقط بعضهاء 
لأن عدد المسائل في مخطوطة القاهرة ٤‏ مسألة وني مخطوطة الزيتونة ٠١١‏ مسألة فقط. 


ERIE 8 أا هھ‎ 
SS ESE 


يتضح من عنوان الكتاب سواء کان "الانتصار ا کما سماه 
بعضهم » أو a‏ کما سماہ بعض آخر - 


وم“ ووال دد أ ar.ll‏ ک من 6 می إا ماع س 1e 1 a‏ ا 1 إللاف هھ 
رہن عادد الا الچتت ناليغه الداع عن سیبوڼه ي اخساتل التي تار احلا ف فيها بينه 


وبين المبردء وليس الهدف التوسط بينهما وأخذ جانب اخیاد منهما . وفي ذلك يقول ابن 
ولاد في مقدمة كتابه "هذا كتاب ألفناه لنذكر فيه المسائل التي زعم أبو العباس المبرد أن 
سيبويه غلط فيها ونبينها ونرد الشبه التي لقت فيها". ويؤدي تصنيف مسائل الكتاب 
إلى نفس النتيجةء إذ أننا مجد اين ولاد يأخذ جانب سيبويه في ٠۳١‏ مسألة من جملة 
الملسائل البالغ عددها ٠١١‏ . أما الثلاثة الباقية فقد اتخذ في واحدة منها جانب المبردء وفي 
واحدة جانب الميادء وأما الثالثة فكان النقد فيها موجها - فى القيقة - 
لا إلى سيبويه. 


إلى الأ خفش 


(۱) انظر الإنتصار لاہن ولاد ص ٩۹‏ » 1۸۳ 


1۹۸ 


وصفه: 

ا الكتاب بمقدمة قصيرة - م تتجاوز الصفحة الواحدة - خحدثت ورغ 
وهو مناقشة مسائل الخلاف بين المبرد وسيبوبه » وأشارت إلى اتخاذ جانب المياد في 
الحصومة واختيار رأي المبرد إن بدا أنه الصواب"» كما دافعت عن مسلك المؤلف غو ' 
المبرد وبررت هجومه عليه إذ قالت : " ولعل بعض فن يقرأ كتابنا هذا ينكر ردنا على 
ا العبأس البرد E‏ ردنا عليه بأشنع من رده على سیبوبه » فإنه رد عليه براي نفسه 
وري من دون سيبونه". ويعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسائل الخلاف فذ كرها مسألة مسألة 
بادا باقنباس رأي سيبويه على النحو الذي رواه المبرد ومثتيًا بنقد المبرد ثم منتهيًا برأيه 
ھر" ) | ا ) 
هل تناول أبن ولاد جمیع مسائل | الخلاف؟ ‏ 

بدو من النظرة الأولى أن الإجابة ستكون ' نعم "ما دا ابن ولاد لم يناصر سیبوبه 
في كل المسائل . ولكن يعكر على هذه الإجابة ما E‏ 
يتعرض لها ابن ولاد ۽ ومن تلك المسائل ما رواه البغدادي في " خزانة الأدب" من مسائل 
اخلاف بين المبرد وسيبوبه دون أن یکون له وجود في كتاب ابن ولاد هذا . ومن تلك 
المسائل: 

الا حول کلمة "پر" ني قول الشاعر: 

أنا ابن التارك البكري بشر 
هل هي منصوية أو مجرورة ٠.‏ ا 
۲ ۳- الاق بینهما E‏ "لوا" و "عسی' فيال 


( 
0 
7 


(۱) يبدو ن ابن ولاد لم یکن صادقا في هذه الدعری » وأنه رمی من ورانها إلى عدم مجابهة 
القارىئ منذ اللحظة الأولى بهجومة على المبرد 
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وکم موطن لولاي طحت کما هوی 
ا چرام من و ال ووی 
دلي نفس اقول لها إذا ما 


وما هو جدير باللا حظة أن هدو السائل القلات قد أجاد أبن جعفر التحاشس 
شرحها من وجهة نظر سيبويه وأن ااا الا خرن قد دافع الزجاج عن رأي سببو به 
فیهما» 0 - كما سبق أن ذكرنا = من أسائدة ابن ولاد . 


وتثير هذه الحقيقة سؤالاً هو : لماذا إذن أسقط اين ولاد" هذه المشائل وغيزها من ' 


كتابه مع أن وجهة نظر يوه فيها قويةا يبدو أن التبت يتمشل في أن المبرد كتب 

"الرد على سيبويه" في حياتهالبكرة » ثم اكتشف مساقل أخرى فيما بعد فضمنها كت 
أخرى له » ومن ذلك ما حواه كتاب الكامل من تخطئات لسيبويه رغم قلة مسائل النحو 
فيه . وحينما فكر ابن ولاد في تأليف كتابه رأى أن يقصر نفسه على المسائل التى وردت 
في كتاب "الرد على سيبويه"» فتناولها بالناقشة مسألة مسألة . وعلى هذا فإن المسائل 
الأ خرى التي خجدها ف "خزانة الدب" ليست وأردة في كتأب ألمبردء "ألرد کک 
وإنغا في كتب أخرى له » وهي مسائل م هتم ابن ولاد بتتبعها وحصرها والرد عليها 
E‏ انتصر ابن ولاد لسيبويه؟ 

بذل ابن ولاد أقصى ما في وسعه ل والدفاع عنه . وقد وفق ف ذلك 

إلى حد كبير ولجح في إقناع القارئ بأن يتعاطف معه . وقد استعان ابن ولآد من ناحية 
باستقراء الأساليب العربية وتتبع المادة اللغوية المسجلة - وما أغزر معلوماته في هذا . 
الخصوص - ومن ناحية أخرى استخدم طاقنه في التعليل والربط والفلسفة مستعملا المنهج 
العقلي المنطقي الذي كان المبرد يد استخدامه . ومن مجموع هذين المنهجين بنى دفاعه 


.. ٤٣١ ٤٣۳٣٣۲ ٤۳۱ ء٤۳۰١‎ 0۹٤ ۱۹۳/۲ انظر خزانة الآدب‎ )۱( 


عن سيبويه . وبشيء من التفصيل يمكننا أن نقسم وسائل ابن ولاد في الدفاع عن سيبوبه 


- اا إلى المادة اللغوية المسجلة عن الثقات بدون اعتبار للقياس النظري. 
وعلى هذا الأساس انضم ابن ولاد إلى سيبويه في عة أن يقال "السقي لك" و "الرعي 
لك" بدلا هن ”سيا لك" و "رعيا لك" غالا البرد فى [جازئه ذلك اعتمادا على أنه لا 
فرق في القياس بينهما وبين "المد لله" و "العجب لزيد". وقد بنى ابن ولاد رأيه على 
ساس أن العرب م تتكلم بهاتين العبارتين مع الألف واللام ‏ وأن سيبوبه لإ ينع من طريق 
القياس وإنًا من قبيل السماع » وأئه لا يصح النظر إلى القياس وترك ما تتكلم به العرب» 
لأن العرب يمتنعون عن التكلم بالشيء » وإن كان القياس يوجبه ويتكلمون بالشيء وإن 
کان القياس ينعه. 


وفي مسألة أخرى اتضم أبن ولاد ا إجازنه أن يقال "قال فلانة". لأن 
هذا قد نقل عن العرب الفصحاء. 
من امروف اف اة ي کا من اعتراضاته على أسس نظرية بحتة E‏ 
أجل هذا كان لا بد لابن ولاد أن يستعمل نفس السلاح في معرض الرد » وأن يقرع 
الحجة بحجة مماثلة . ولتوضيح هذه الا تجاه تقتبس ما قاله ابن ولاد اتتصارا لسيبويه في 
إجازته أن يقول "زيدٌ ضربْت". قال ابن ولاد - بعد احتجاجه بروايات لبعض أهل 
البصرة وألكوفة - "وأما طرق المقابسة فإته أجاز العرب أن تتصب الفغول إذا تفدم وقد 
شقل الفل نه بالياء > كقولهم زيدا ضربته . فعديل هذا في الحاشية الأخرى أن تيز 
زف ضربت فترفعه ول يشغل الفعلل عنه بالهاء في اللفظ كما نصبته وقد شغلت الفعل 
بالهاء لأتهما حاشيتان متحاذيتان في الواز وإن كانت أخراهما a‏ العرب من 
الاولى: 
واستعمل ابن ولاد سلاح المنطق ن أخرى فى رده على المبرد الذي رفض قول 
سيبويه "لا تستغني هذه اروف التي للمعاني عن الاسم والفعل » ويستغنيان عنها". قال 
ابن ولاد منتصرا لسيبويه: "إن سيبويه أتى بحكمين فلم يقابل المبرد واحدا منهما بنتقض 
وذلك أنه قال: الحروف التى للمعانى لا تستغنى عن الاسم والفعل ولا بد لها من 
أحدهماء وسبيل التناقض ذا القول أن بطرح ا التفي وجعله موجبا فيقول إنه قد 
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يستغني عن الاسم والفعل في حال. ولن جد ذلك لأن المرف لا يوجد في كلام العرب إلا 
مشا ياسع أو فل > و افلكم الآ غر أن الأسم وال ف ستيان كانه ددا 
بالنفي هو أن یقول: لا يستغنیان في حال » وقد استغنيا في مغل قولنا قام زد" . 

۴- وفي بعض الحالات ل يكن المبرد دقيقا في اقتباس سيبويه » ويالتالي ‏ يكن 
على صواب ني الحكم الذي بتاه على هذا الاقتباس المحرف . وقد كان ابن ولاد على وعي 
بهذه الحالات » وكان رده بتلخص في تصحيح النص وخرير عبارة e‏ وهن أمثلة 
ذلك :السالة رقم 4 وخلاصتها أن المبرد نقل عن سيبويه ا "یکون على مفعّل فی 
الأسماء لحو مصحف ومخدع وموسى ول يكثر في كلامهم ولا نعلمه صفة". ثم اعترض 
الميرد على سيبويه قائلاً "هذا المثال من أكثر ما جاءت عليه الصفات... وأحسب هذا 
في الكتاب غاطًا عليه بل لا أشك في ذلك". ثم جاء رد ابن ولاد مقررًا ما يأتي: . 

أ هذا غلط من المبرد على الكتاب وليس على سيبويه » لأنه اعترف بأنه 

لیس من کلام سیبویه وإغا غلط عليه في کتابه. ٠‏ 

ب- نظرنا في عدة نسخ من الكتاب فوجدنا الكلام صحيحًا مستقيمًا على 
غير ما حكى الميرد. وليس المبرد عندنا ممن يكذب > ولكن موضع ظننا أنه تجاوزه 
نظره لأن هذا الكلام الذي ذکره بتلوة بطر ي مغال مخالف لذلك المثال . 

ی و و خو مصحف ومخدع وموسی ول یکثر 

هذا في کلامهم أسمًا وهو في الوصف كثير . والصفة قولهم مكرم ومدخل ومعطى. 
ویکون على مُفعٌل غو منخل ومسعط ومدق ومنصل ولا نعلمه صفة". فوزن مُفعّل 
EER‏ توه ان ا يعمله صفة. 

£ - وأحيانا كانت نخطة المبرد لسيبويه ترجع إلى سوء فهمه لعبارة سيبويه » فکان 
عمل اين ولاد يتلخص حينئد في شرح عبارة سيبويه وبيان المراد منها. ومن أمثلة ذلك 
المسألة الثانية عشرة » وحن تنقلها باختصار هنا: 


ان فن 
(۲)المرجع ص ۳۱۸-۳۱۹ . 
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سيبويه: الرفع بعد "إذا" و "حيث" جائز في مثل "حيث زيد لقيته فأكرمه" 


و" إذا زید تلقاه فأ كرمه". 

المبرد: أما "إذا" هذه فابتداء الاسم بعدها حال لأنك لا تقول: "اجلس إذا عبد 
الله جالس". وقد تقض هذا قوله : إذا كانت ظروف الزمان فى معنى"إذا" فلا تضفها 
إلا إلى الفعل . وقد أجاز في غير هذا الباب الرفع في البيت: لا تجزعي إن منفس 
أهلكته... ولا جوز الرفع على ما ذكر لأنه يرفعه بالابتداء والقول فيه متى رفع أن يكون 
على إضمار "هلك". 

ا ول هذا لا جوز بهذا اللفظ ولا هو الذي أجازه سيبويه » وإغا مجيز مثل 
قولك: اجلس إذا عبد الله جلس » فتكون الجملة بعد "إذا" مبنية من اسم وفعل إلا أن 
تقديم الاسم على الفعل يقبح من جهة الترتيب . وبهذا يكون سيبويه لم يضف "إذا" إلا 
إلى الفعل فلا تناقض . ومعنى إضافة إذا نلفعل إضافتها للجملة الفعلية . فهو إذا قدم 
الاسم أو أخره إنْا يضيف إلى تلك الجملة بعينها » لأنه لا فرق بين قولنا"زيد قاء" 
و "قام EE‏ المد 


-٥‏ وأ خیرا فقد رفض ابن ولاد في کتابه أن يضع أي وي في مركز أقوى من مركز 
سیبویه » وبالتالي رفض ان تج على سیبويه برأي قاله وي آخر . ومتال ذلك ما ذکره 
الميرد من أن سيبويه منع تصغير كلمة "اللائي". ثم رده ذلك بإجازة الأخفش لهذا 
التصغير قياسًا . وقد كان رد ابن ولاد يتلخص في أن ما حكاه الأخفش إنا أجازه قياسًا 
ل سماعا . وقياس مثل هذه الأمور سهل على سيبويه وعلى من هو دونه . وفي مسألة 
اجر رق ابن بولا ان ی ا عا ارد | ماع دون وکو س وا ان 


۲ 


. ۳۷-۳٤ الانتصار ص‎ )( 
1 (} 
A 


مو حع ج YYA—FYY‏ 
ےم سی 


h3 


TOT 


تنه 


ززا الکتات ق شاصة ا فر 1 اق 


۹- ا أو کستاب صصص للدفاع عن سسیبوبه ضد هجمات الميردى ورجا کان 
الكتاب e‏ لهدا ۰ ٤‏ ذا استثنينا مأ ٤‏ 
ا ا ب المبرد في كتاب الغلط". ولكن ياقوتا 
أي ضوء على هذا المؤلف المجهول ولا على كتابه. 


- أصالة المؤلف في هذا الكتاب وظهور شخصيته . وعلى الرغم من أن أستاذه 
e‏ سبقه في مهمة الدفاع عن سيبوبه إلا ا وا ر ا کئيراً من 

٠‏ هذا الدفاع . ودليلنا على هذا أمران: أولهما ما ذكره القفطى من أن الزجاج كان يضع 
ثقته في تلمیذه ابن ولاد وأنه کتیراً ما کان پسأله رأيه في 2 مشکلات "الكتاب" وأن 
الزجاج كثيرًا ما كان بختار تفسير ابن ولاد وبتضم لرأيه"". وثانيهما أننا لو قارنا دفاع 
ابن ولاد باي دفاع للزجاج ا ااا . فأما دفاع الزجاج فمختصر 


ا وغار کاب وأما دفاع ابن ولاد فدفاع شامل مستفیض وف فس الوقت مقن وسك يد 


ويكفي أن يل القارئ إلى الخلاف بين المبرد وسيبويه في "إن" في قول الشاعر: 


9 a 


(( 1 ا 


7 القفطي في إنياه اروا aT‏ ك 


سقته الرواعد من صيف e‏ 
ما" أم هي "إن" الزائية . أما دفاع الرجاج فلم 
يشغل أ كثر من بضعة أسطر من كعاب ا وأما دفاء 1 
صفحات كاملة من خطوطة الانتصار“. 

- أن ابن ولاد في هذا الكتاب أثار عدة مشكلات تتعلق بكيفية تقعيد القواعد» 
ومهمة النحوي في ذلك ورسم الطريق لمن يتصدى للدرس النحوي › وأسهم في وضع سس 
ذلك العلم الذي عرف فيما بعد باسم "أصول النحو". ومن أهم الأسس التي نادى بها 
ابن ولاد وطبقها في کتابه ما یأتی: 

أ- أنه لا E‏ » أو تقديم القياس 
النظري على المادة اللغوية المسموعة. وفي هذا يقول ردا على المبرد "إن كانت التخطمة لمن 
قال ذلك من العرب فهذا رجل عل كلامه في النحو أصلاً وكلام العرب فرعا فاستجاز 
ل خطئها إن تکلمت بفرع يخالف أصل' ˆ ویقول: الد للنحوي ن بفعله أن يمثل ويعتل , 
لا جاء عن العرب فأما أن يرده فليس ذلك له" . ) 

ب- أنه حب الوقوف عند المادة المسموعة » ولا جوز تصحيح ما م يرد عن العرب 
مقتضى القياس النظري. فهناك من الأساليب والكلمات ما يصح في القياس ولکنه ۾ يسمع 
فيجب أن نتقف عند ما قالته العرب ولا نغيره . وف هذا يقول: "سبيل النحويين اقباع 
كلام العرب إذا كانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم . فأما أن يعملوا قياسًا وإن حسن 
بؤدي إلى غير لغتها فليس ذلك لهم » وهو غير ما بنوا عليه صناعتهم" » ويقول "لا بد 
e‏ إذا كان يريد التكلم بلغتهم دون ما يطرد لنا وخسن من مقابيسن "". 

أن دد الروايات ق الت الراجد لا مه ها وأن ل واه ها 
yT‏ ¬ يصح الاستشهاد بها . وهو يقول في ذلك: "الرواة عن الفرزدق 


ft 


إا ا 


(1) راجع خزانة الأدب ٤/١4ء‏ والانتصار ۷۷-۷٤‏ . 
(۲) الانتصار ص ۱۲۰ ٠۲١‏ . 
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وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتها وتروبه على مذأهبها مما يوافق لغة الخاعر 
ويخالفها ولذلك كثرت الروايات في البيت الواحد... ولغة الرواة من العرب شاهد كما 
أن قول الشاعر شاهد" ويقول ”مجيء الروايات في البيت الواحد عل كل رواية حجة 
إذا روأها لأنه يغير البيت إلى ما في لغته فيجعل ذلك أهل العربية حجة". 

- أنه لا يصح تأوبل کلام العرب وصرفه عن ظاهره وادعاء الحذف والإضمار 
بدون . وهو لهذا مجخالف المبرد في إعرابه قوله تعالى" ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآ يات ليسجننه حتى حين". فقد كان المبرد يقول إن فاعل "بدا" مصدر مقدر » وتأويل 
الآية: ثم بدا لهم بدو ولکن ذف بدو من الكلام Sr E E SE‏ 
فيقول: ليس الأمر كذلك لأن "ليسجننه" جملة في موضع الفاعل... وأما قوله إنه يضمر 
فيه ألبدو فإنا إا نضصمر إ ذا کان الکلا م محتاجًا إلى الإضمار ناقصنا عن التمام . قأما ٠.‏ 
إذا كان الكلام تامًا مفيدا..فلا حاجة بنا إلى الإضمار"., أ ٠.‏ 

-٤‏ ولعل خير ما بدل على تقدير القدماء لهذا الكتاب وإعجابهم به تلك 
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E‏ خحذها ف e‏ . ویکشینا ن آل 


(۱) المرجع ص ۰۱۹ ۱۹۳ . 

(۲) المرجع ص ۲۱۲» ۲٠۳‏ . 

>۹٤ ۲۸۷/۱ وانظر كذلك‎ . ٤۳٦/٤ و ۱۳۱/۲ و‎ ۱۷٤/۱ انظر على سبیل الخصوص‎ )۲( 
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لقصل ألثاڼي 
كلمات عن اللغة 
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الاتصال اللغوي 
من طريق الجلد* 


إن أهم وظيفة للا تصال اللغوي هي تلقى أفكار الآ خرين ومشاعرهم 
أو نقلها إليهم. ولا تقف وسائل الاتصال اللغوي عند حدود الألفاظ 
والكلمات؛ فهناك وسائل كثيرة غير لفظية يستخدمها الإنسان» أو تصدر عنه» 
بهدف نقل المعلومات أو الأفكار أو المشاعرء أو بهدف المساعدة على نقلهاء 
أو الدقة في التعبير عنها. 


وتتعدد الوسائل غير اللفظية لتشمل المركات الجسمية لكامل الجسم أو لعضو 
معين من أ عضائه(مثل الرأس أو الوجه أو العين أو الكتف أو اليد..) مما يمكن إدراكه 
بحاسة البصرء كما تشمل الإمكانيات الصوتية (مثل علو الصوت» ودرجته» ومعدل 
سرعته» وكميته» وكيفيته..) مما يكن إدراكه جحاسة السمع. وتشمل أخيرا بعض الأ نظمة 
غير المرئية أو المسموعة مثل اللمس والشم. | 


- وكل وسيلة من هذه الوسائل نظام تواصلي متکامل» يکن أن يؤدي وظيفته 
مستقلا عن غيره» ومستقلا عن الوسيلة اللفظيةء كما يمكن أن يؤديها في صحبة وسيلة 
أخرى لتحقيق مستوى أعلى من الدقة أو الوضوح أو التأئير. 
وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن نسبة ما تحمله الألفاظ في الوار المياشر من 
معان لا تزيد على >٠١‏ من مجموع الرسالةء ولذا فقد أعطى الوسائل غير اللفظية تقلا 
أعظم في أي حوار بین شخصین 116۲٥۲۶07۵1‏ بل هناك من بالغ في تحديد هذا الثقل 
للوسائل غير اللفظية فرفع نسبته إلى 24۳ من التأثير الكلى للرسالة. 


* نشر في مجلة العربي- اغسطس۱۹۸۸. 
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وننفوق الوسائل غير اللفظية على نظيرتها اللفظية في أنها غالبا ما لا تقع تحت 
سيطرة المتصل او موعت ا فهي عادة ما تكون صادقة خالية من الداع أو 
النشويه أو ألتضليل. وقد دلت الأمحات الحديغة على أن الأفراد يعتمدون - حين 
تتعارض الإشارات- E‏ غير اللفظية؛ كما لو عقب شخص على كلامك بقوله: 

رأيك واضح جد عندي' '» ولکنه في ن نفس الوقت أخذ يصدر إشارات تدل على غير 
ذلك كأن أخذ حك رأسه بقوة» أو أبدت ملامح وجهه أمارات اليرة: فأنت عادة ما 
تعتمد على تعبيرات الوجه والإشارات غير اللفظية باعتبارها المؤشر القيقى للمعنى الذي 
يدور في ذهن سامعك. ۰ 


كما تتفوق كذلك في المواقف العاطفية التي تعتمد على التأثير والإخاء. ولا 
كانت طبيعة بعض المواقف الاتصالية عاطيفة كان التعبير عنها بصورة غير مباشرة (عن 
طريق ابتسامةء أو إيماءة. أو تربيتة على الكتف, أو نحو ذلك) أقضل من التعبير عنها 
بصورة مباشرة. ومن أجل هذا يعتمد المعلنون على الإشارات غير اللفظية في التأنثير على 
الناسء والإحاء إليهم با يريدون. 
أحمية اللمس في التصال اللغوي: ‏ 
يعد الجلد من أهم أعضاء الإحساس في التواصل بين الأشخاص. ومن العلماء 
من اعتبر الجلد أهم هذه الأعضاءء ولا غرابة في هذا فكثير من علماء الفسيولوجيا 
يعتبرون اللمس هو الحاسة الوحيدة التي يكن أن ترذ باقي المواس إليها. فالسمع يبدا 
بلمس موجات الصوت للأذن الداخلية. والتذوق يبدا بلمس مادة ما لأعضاء الذوق. 
والرؤية تتم عن طريق ضوء یصل إلى العين. . وهکذا. ) 


ويكن تصور القيمة التواصلية الهائلة لم بتصور Helen Keller illa‏ 
التي تغلبت على صممها وفقد بصرها باستخدام حاسة اللمس. وقد استطاعت أن تتعلم 
أستماء الأشياء عن طريق ضغط الألفبائية اليدوية على راحة يدها. كما استطاعت أن 
تتعلم الكلام عن طريق وضع أصابعها على حنجرة أستاذتها ۸٣٣8 81111۷4١‏ لتحس 


۳4 


ذبذبات صونها (لكنها رغم تعلمها الكلام فقد کانت فی حدیشها العام تحتام ا مترجم 
لأن صوتها م يكن واضحا بلرجة. كافية). واخدا تعلمت إل نراءة والكتأية ة بطربقة 
Braille‏ وهي نظام کتابی بعستمد ی تودړیع علد من النقاط البار رز (من 3 -1( ) على 
شکل سداسي» وتقراً هذه الرموز عن طريق إمرار الأصابع على النص. 

وقد عبر بعضهم عن حالة Helen Keer‏ قائلا: "کان م. Ns‏ 
نها فقدت حاسة اللمس حتی لو کانت قد أستعادت e‏ أن قق 
موهيتها وعزيتها شأنا كهذا". 


وحتى عهد قربب م يكن العلم يعرف شيا ذا بال عما يمكن أن يقوم به ال جلد 
من تواصل حتی توصل العلماء المهتمون بدرأسة الاد إلى حقيقة ا مقدار ونو ع 
ألتلا م ادى اة ام اليوان والإنسان. حت قترة بلوغه ملکان تارا قويا على سلو که؛ 


E AOS‏ اللمس هي ام الحواس؛ وأن أثرها بيدا منذ يتشکل 


الشخص جنينا في بطن ا و كتسب الطفل کت کثيرا من معلوماته عن نفسه وعن العام من 


yT 
وهدهدته.. ونظرا لإمكأنأت الإحساسية فإن ارات التي يكتشا کک عن‎ 
طريق جلده تفوق ما يكن اأ أن يتصوره الكثيرون منا. وقد أظهرت التجارب أن نضج‎ 
الشخص العادي يتطلب قدرا مركزا من التلامس سواء كان في شكل مداعبة أو تربيت أو‎ 
تقبيل أو حتى لمس مجرد. وهكذا انكشفت مغاليق الإمكاتيات الاتصالية للجلدء وظهر‎ 
أمام أعين الباحثين أن الجلد ليس فقط أكثر الأعضاء حساسيةء ولكنه كذلك وسيلتا‎ 

الأول اسان 


الجله كناقل للر سال : ) 
كلنا يعلم أهمية المعلومات التي يكن الوصول إليها عن طريق ملاحظة لون 
الك فهناك تقسيم للجنس البشري إلى شعوب على أساس ألوان جلودها. ومن ذلك 
التقسيم العربي القديم ي الي امود (العسرب)ء وأحمر (العجم)ء وأصفر 
(الروم). وفي الحديث الشريف: "بعثت إلى الأخمر والأسود". كما أن هناك تغييرات 


| EERE أ ع‎ a 
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عسی لول اند ا المختلفة کالا کتیاب ¢ أو ألغرظي أو الخجلء أو 


f۲ 


السردرء او الق وق وة لذلك ف اران الديني والشعبي مادج كثيرة کقوله 


تعالی: واا بر أحدهم E‏ ظل هة ا وهو کظیم' » وقوله تعالی: E‏ 


1 
الان ابیضت وجوههم ففي رحمة الله هسم فيها خالدون" ٠‏ وف الدہث النبوي: 
"وكان ذلك الرجل مصفر اللحم" (من الإعياء والمرض). وني ألف ليلة وليلة: " فلما 
سمحت هذا الكلام اصفرّ لوني" (من الحجل)ء وفيها : " أخذه الوجد والهيام واصفرَ 
لونه" (من الذبول والضعف)ء وفيها: "رد لونه واحمر وجهه" (من الصحة والقوة 
المجسمية). وفيهاً: "احمرت وجنتاء" (من الخجل) 


كذلك يستعين الأطباء بلون الوجه أو الجسم أو العضو المعين في تشخيص بعض 
الأمراض. ولجد أمثلة لذلك في كتاب" القانون" في الطب لابن سيناء كما جد أمثلة له 
في الطب الحديث حين يصل الأطباء من لون اللسان الأبيض إلى معاناة الريض فن عسر 
في الهضم أو إصابته بالدفترياء ومن لوته الأحمر إلى معاناته من حالة بولينا متأخرة. 
وحين يستنتجون من صفرة الوجه وجود أمراض بالكبدء ومن حمرته إصابة المربض 
بارتفاع في ضغط الدم. ١‏ 


ولكن الشىء الطريف توصل العلماء بعد الدراسة المعملية التجريبية إلى لغة 
يبث بها الجلد حديثه العاطفى. وقد توصلت إلى ذJك Barbara Brown‏ بد ù‏ 
طرحت السؤال: هل يكن أن ر اا و ينقل معنی؟ أن ردت بالإمجاب 
ذكرت أن كل ما حتاجه لنستمع إلى حديت الجلد عدد من الأقطاب الكهربائية تثبت في 
الجلدء وآلة تسجيل خاصة. وسوف يقوم الجلد بالإخبار عن وجود الانفعال ”حين 
يوجد- وعن درجة قوته» وإلى أي مدى كان الشخص انفعاليا. بل سيخبرنا كذلك متى 
جا الشخص إلى الكذب. ويكن أن ينوع ال جلد من أشكال رسائله تبعًا لتنوع قوة التيار 
الكهربائي الصادرة عنه. ويمكن عن طربق جهاز بسيط نويل هذا التيار الکهربائ, ئي المتنوع 
الصادر e‏ أل تلات اة مره 


وقد أمكن استخدام هذه القدرة التواصلية للجاد في تطبيقات كثيرة منها : 


۳۳ 
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1¬ توظيفها في العلا ج النفسي عن طريق استخدام الرسائل التي ببثها الجلد لتحديد 
المشاكل العاطفية عند المريض. 
٣لاسترشاد‏ بها في تحديد مدى صدق المتكلم أو كذبه وما إذا كان الاتفعال الذي 
يرسله اللد- والذي يعبر عن حالة صادقة واقعية- يتطابق مع الانفعال الذي اول 
الشخص أن يعبر عنه بوسائل أخرى مغل تعبيرات الوجه. وقد قام بتركيب اول جهاز 
لكشف الكذب John Lars,‏ عام 1 واستخدمته الشرطة بنجاح منذ عام 1۹۲٤‏ 
أشناء استجواب المتهمين. وهو جهاز تقوم فكرته على تسجيل التغيرات في المقاومة 
الكهربائية للجلد النامجة عن فعالية الغدد العرقية التى تستغيرها المثيرات المسببة 
للاتقعالء وعلى مراقبة التغيرات في معدلات ضغط الدم والنبض والتتفس التي تتأثر 
بحالات الشخص الانفعالية. ويتم ذلك بشد أنبوب حول صدر الشخص لتسجيل حركات 
الصدر عند التنفس» ووضع حزام حول ذراعه لتحديد ضغط الدم والنبض» ونقوم أ كثر 
من ريشة بتسجيل موجات الركات على ورقة رسم بياني تتحرك بواسطة مولّد كهربائي 
الجلر كمستقبل للر سالد : ) - 

لا أحد مجادل في أهلية الجلد للقيام بهذه الوظيفة نظرا لقدراته الاتصالية 
العجيبة. وقد أشار العلماء إلى أن ما يكتسبه الإنسان من خيرات عن طريق جلده اهم 
بكثير مما يتصور معظمنا. ذلك أن الجلد الإنسانى يملك الملا يين من نقاط الاستقيال 
والألياف العصبية المهيأة لمعرفة مادة الشيء الان بالضغط والرارة الأ والوخز 
وغیرها. ١‏ 


ولكن الكشيرين لا يبتصورون الجلد كوسيلة استقبال متقدمة قادرة على فك مغاليق 
الأفكار والعواطف المتشابكة التي تصله من مصدر خارجى . 

ويرجع الفضل في اكتشاف قدرات الجلد الاتصالة إلى البحوث التي قام بها 
Geldhard‏ )2ا۴ وزملاژه من "معمل الااتصالات الجلدية" في برنستون. وقد تبين ل ' 
Geh‏ وزملائه أنه لكي نصل إلى استخدام فعال لإمكانيات الاتصال عن طريق 


الجلد- لابد من وضع وسيلة لإرسال موجات كهربية عبر الأعصاب إلى أجزاء مختلفة من 


if 


ا هذه الموجات الكهرية ترمز إلى الأفكار والاتفعالات التي يمكن للجلد أن يفك 
شفرتها. 

او ل شما e‏ قام 
h14لGe1‏ وزملاؤه بتحديد الأبعاد المختلفة القادرة على استثارة الجلد عن طريق 
موجات كهربية يستقبلها ال جلد كذبذبات. وقد توصوا إلى وجود أبعاد أريعة هي الموقع» 
والكثافة (وتحددها قوة الذيبذبات)»ء e‏ (ويشير إلى الوقت الذي تستغرقه 
الذبذبة)ء والتردد. 


٤ 
ولوضصع نظام شقری قابلة | حجزاؤه للتمييز‎ 


أما بالنسبة للموقع فقد حددوا سبعة متذبذبات توضع في تجويف الأضلاع 
الطهة واا كن الشخن ب ا على هذه المواقع عن طريق الذبذبات 
الواصلة إلى الجلد. وأما بالنسبة للكثافة فقد أظهرت الدراسة المعملية قدرة الشخص 
المستقبل على ييز خمس عشرة درجة منها. وأما بالنسبة للاستمرار فقد حددوا مجاله من 
انية إل اجن ويها اة ET‏ ملا حظ إآه لعادي أن بيز عليه ا 
وعشرين درجة من الاستمرار. وأما التردد فيمكن تنوبعه أثناء إرسال الرسالة إلى الجلدء 
وتاج ذلك إلى تحكم عالي الدقةء حتى لا بحدث خاط بين الكثافة والتردد» وحتى لا 
يؤدي تغيير التردد إلى تغيير" درجة الذبذية" مما قد يسبب صعوية للمستقبل: فكل من 
الأذن (الذبذبات الصوتية الصادرة عن الجهاز النطفي) والجلد (ذبذبات الجلد النامجة عن 
طريق النبضات الكهربية) تعتمد الصوت» أو تردد الذبذبات لتحديد معاني 
ارال 


وللتغلب على هذه الصعوبات التي ترتبط ببث الرسائل إلى الجلد عن طريق 
الذبذبات فقد تم تركيب جهاز للبث ووضعت له ألفبائية شفرية لنقل كلمات وجمل 
إلى الجلد. واسم هذا E‏ (انظر الشكل) وبتكون من الة كاتبة ذات لوحة 
أزرار لكتابة الألفبائية الشفرية التي يتم تحويلها إلى تتابعات وتجمعات من النبضات 
التذبذبية التي توزع على مواقع تة من الجسم. 


` OptohapT 


ومن الممكن استخدام مغل هذا الهاز في مجالات تطبيقية متعددة» وبخاصة من 
الأشخاص الذين قد يتعرضون لتعطل حاستى السمع والبصء مثل قائد الطائرة الذي قد 
ات اجه مدل وات اعدو ها كل وال اال ااا ارج 
مما يعرْض الطائرة لكارثة حققة. فحين يكون جسم الطيار مزودا بعدد من المتذبذبات فإنه 
سيمك لاط الات والتوج هات التي سيبشها مركز التحكم في المطار من خلال 
النبضات الكهربية المرسلة إليه عن طريق جهاز التحكم عن بعد. 


E‏ جھا 


الجلر کنظام التصال مستقل : 

إذا كان معمل الاتصالات الجلدية في برنستون قد تعامل مع الجلد باعتبار قابليته 
لاستقبال الرسائل واستخدم وسائل ميكانيكية لبث هذه الرسائل إليه فن هناك قريقا 
من العلماء قادته 1أزإ؟S [٠4‏ سار بالبحث خطوة هامة إلى الأمام حينما قام 
بدراسة كل من القدرات الإرسالية والاستقبالية للجلد الإنساني» واعتبر الجلد نظاما 
اتصاليا بشريا مستقلا . 

وقد بدأت طاأ"۳؟ هط[ دراستها بفرضية عامة تقول إن الاتصالات ذات 
المعاني العاطفية يمكن أن يقوم بها اللمس في غياب أي إشارات حسية أخرىء بعنى أنها 
رأت أن اللمس يمكن أن يوظف بفاعلية كنظام اتصالي مستقل. ولاختبار صحة هذه 
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الفرضية كان عليها أن E‏ أولهما أن توصل إلى يعض الرسافل 
التي يمكن بتها عن طريق اللمسء وال خر أن تبتكر منهجًا عمليًا لبث رسائل كهذه عن 
طريق اللس. وقد أوصلهها دراسها الأ عطلد عة إلى النتيجة الآ تية: حينما يضع 
شخص يديه على يدي شخص آخر (حتى مع وجود عازل بينهما ينع وصول أي مؤئرات 
أخری) فإنه يكون قادرا على توصيل عدد من الانفعالات أو المشاعر المختلفة. ثم قامت 
بعد هذا باختيار خمسة منها رأت أنها أ كثر قابلية للنقل عن طريق اللمس وهى: الشعور 
بالعزلة- الحنان- الجوف - الغضب - المزاح. وقد طلبت من أحد خبرائها المدربين أن 
يقوم بنقل هذه المشاعر إلى عدد من الأشخاص -الواحد بعد الآ خر- عن طريق اللمس 
باليد» مع تغيير حركاتها. وقد قام اخبیر بتوصیل يديه بيدي کل شخص» وعن طر 

ا ت اا و خان ن يوصل هذه المشاعر (مع وضع عازل بينه وبين ا 
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ولتحديد درجة الدقة في الإدراك فقد أضافت طأنص؟ i‏ إلى شرا 
خطوة هامة بتطويرها ما يمكن أن يسمى "قائمة الاتصال اللمسى" (انظرها بعد). وقد مر 
ذلك بمراحل ثلاث: ) 

ف اة الاو طا و ددن ا فعاض المجرّب عليهم أن يقترحوا 
الصفات الملائمة للمشاعر والانفعالات المنقولة إليهم كالإرهاق والنان والشعور 
بالعزلة. ثم قامت باستخلاص الصفات امس الأ كثر ترددًا لكل انفعال وأعطت لكل 
صفة وزنها حسب مرات اختيارها لكل انفعال. وعلى هذا فإذا كان الوصف "مهتم" قد 
ورد ضعف عدد 3 الوصف "متعاطف" بالنسبة لاتفعال "المحتان" فإن الأول منهما 


وني i‏ الثانبة lL‏ اا فاص الت أن ينظروا إلى"قاىة 
الاتصال اللمسي" E‏ حاولة البير تقل مشاعره إليهم عن طريق إمساك اليد وأن 
يختاروا الكلمات امس التي يشعرون أنها ثل بصورة أفضل الانفعال المنقول إليهم. 

وفي المرحلة الثالثة استخدمت نظام النقاط (انظر نظام النقاط لقائمة الاتصال 
اللمسي). فلو افترضنا أن الخبير أراد أن ينقل انفعال "المنان" وطلب من الشخص 
ارت ان تار خمس كلمات (من قائمة الاتصال اللمسي) يرى أنها أفضل ما 
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يصف الانفعال. إذا اختار المجرّب عليه الاهتمام والارتياح والوقاية والذر والتفهم فإنه 
سيحصل على عشر نتقاط وهي الحد الأقصى الذي يكن المصول عليه لهذا الاتفعال 
وهذا يعني أن الحبير تقل الانفعال بدقة. وإذا لم يختر المجرّب عليه e‏ 
الموجودة أمام "انان" فإنه سيحصل على صفر. وهذا يعني أن المجرب عليه لم يستقبل 
أي جزء من الرسالة. 
ویذا استطاعت طاiصS‏ maص!ھ‏ أن تقدم وسيلة مفيدة وموضوعية لقاس 
NES‏ اللمسي عند الأفراد. 


قائہ: الاتصال اللمسى : 


مرتبة هجائيا حسب حروفها 


ا 


عدیم حتاج إليه 

ا ع 
نظام النقاط 

لقائمة الاتصال اللمسيى 


1۳A 


تختلف عادات الشعوب في نظرتها إلى التلامس» فبعضها يفرض حظرا عليه 
وبعضها يسمح به. ويختلف البعض الثاني في درجة اعتماده على اللمس سواء مع النفس 
أو مع الغير. فقد لاحظ ۲۵إ0u[ Sidney‏ حركات التلامس بين المتصاحبين في بعض 
المقاهي بعدد من المدنء وجاءت نتائجه تشير إلى وقوع الأعداد الآتية في الساعة 


الواحدة: 
بورتو ریکو ٠‏ مرة 
باریس ٠‏ ۰ مرات 
فلوربدا [ مرتان 
A:‏ | صفر 


كذلك أراد ۲4۲۵ناه[ أن يعرف أي أجزاء الجسم تلمس غالبًا فأ جرى استبيانا 
على عدد من الطلاب بجوي خريطة جسم الإنسان تقسمه إلى أربعة وعشرين قسما. 
ER E E RT‏ كما في الشكل الآ تي: 


۳4 


1 a b cc dè 
2 کک ی‎ 
2 
E AS E a 
کے کے کے ا‎ 
ا‎ 2 
E e 
e E 
پچ کے ے8‎ 
ع ب ع ا‎ 
O SLT is 
ا ا‎ 
RE EN 
35 کف چے: کے ای‎ 
کک د ج‎ 


وقد طا طالب اا چان ف اا اچ عایهم إن حددواً جرء اليدن الذي زاوا سه أ3 


الذي لمس منهم أو الذي قاموا هم بدمسه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة وذلك 
١-الأم‏ (رقم 4 في صفحة الاستييان). 

Eb الأب (رقم‎ -٣ 
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١‏ الصدیق من تعس اجنس زرقم خا 

.) الصديق من الجنس الآخر (رقم ل‎ -٤ 

وقد خرج من هدا الاستبيان يجملة من النتائج منها: 

-١‏ تعرض الإناث للمس من كل الأشخاص أكثر من الذ كور. 

۲- قام الأصدقاء ختلفو ا لجنس والأمهات بمعظم حالات اللمس. 

۳- م يقم كثير من الآباء بلمس أكثر من أيدي الطرف الآ خر. 

٤-تعرض‏ الآ باء والأمهات للمس قليل من النوع الحميم أو الودود. 
٥-قامت‏ الأمهات بكثير من اللمس من النوع الميم أو الودود مع الآ خرين. 


-تحدث الرجال والنساء عن درجة أعلى من التلامس مع الوالدين والأصدقاء عن 
طريق الأ يدي» وعن درجة أقل من التلامس معهم عن طريق أجزاء أخرى من البدن. 
۷-قام الأصدقاء الذ كور بلمسات كثيرة فوق منطقة الوسط. 

۸تت أقل درجات الاتصال اللمسى بين الأب والابنة. 

هناك متاطق من الجسم a‏ على العشاق أو الأزواج . 

ويلخص مقدار اللمس لكل نوع الشكل الآ تي: 


مقار الامسي 


وقد خرجت بعض الدراسات للسلوك اللمسى في الولايات المححدة بنتائج أخرى 
منها : 


٤١ 


١-أن‏ الأطفال يتلقون لمسات بين سن ٠١‏ شهرًا وعامين تزيد على ما يتلقونه في 

٣-أن‏ الأطفال الإناث يتلقين لمسات عاطفية أ كثر مما يتلقى الذكور. 

وي دراسات نشرت أوائل الثمانينيات في الولايات المتحدة عن الاختلافات بين 
الجنسين في وسائل الاتصال غير اللفظية توصل الباحثون إلى النتائج الآ تية: 

“خلال الأشهر القليلة الأولى خياة الطفل يتلقى الذكور أنواعًا من السلوك 
الجسدي (تلامس - حمل - أرجحة..) أكثر مما يتلقى الإناث ولكن يتغير التموذج بعد 
الشهر السادس وينقلب إلى الضد. ۰ 

٣أ‏ كثر نماذج التلامس بالأيدي شيوعًا بين البالغين عند تلاقيهم خارج المنزل 
هو نوذج أ = ذكر- أننى (بنسبة )٤۲‏ یلیه وذح ب= أنئی ¬ ذكر (۲۵) يليه نموذج 
جک تقس اتف 5 کان 4 ا 

وقد أيدت كثير من التجارب والدراسات غلبة النموذج رقم أ » ومن ذلك ما 
ثبت من مراقبة السلوك غير اللغوي للمسافرين والمودعين ف المطارات من أن الذ كور 
(والأً كبر سنا) يلون إلى أن يبدأوا هم باللمس. وقد قسر ذلك بكون الرجال أ كثر حرية 
ف تصرفاتهم من النساء نتيجة فاعليتهم وإ جابيتهم وم ركزهم الاجتماعيء وبانه انعکاس 


i wat 


لمقولبات النفافية عن الرجال والنساء ودور كل في المجنمع وأخيرا بأنه نتيجة النظرة 
إلى اللمسن غلى أنه عدؤان جسدي» وغو ما يوقع أن دت من الرجل أ كر من الرأة: 
٣-في‏ دراسة تمت عى أطفال ما قبل المدرسة تبين أن البنات يلمسن الأولاد 
أكثر. وهذا يؤكد أن ما قيل عن تقدم الرجل على المرأة في مجال اللمس ۸ يظهر في جميع 
الأبحاث بصورة مطردة وهو ما أكدته 8311 ادال في دراستها التي نشرتها عام ۹۸4 
وعللته بأن ذوي المكانة العليا من الأفراد رما لا جتاجون دائمًا إلى إثبات منزلتهم أو 
قدرتهم على السيطرة على الآ خرين» وأن الأفراد من ذوي المكانة الدنيا هم الأحوج إلى 
ذلك. ولذا فإن المرأة قد تبحث عن فرصة للملامسة لإثيات مكانتهاء وتعويض عدم 
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تكافؤها في المركز مع الرجل. كما أنها ذكرت أن المادة العملية التي تحت أيدينا ليست 
كافية- حتى الآن- لتلقي ضوءا على نوعية الاختلافات في اللمس بين الرجال والنساء. 
أنوع اللمس ومعاٹیہ: 

ينظر الكثيرون إلى التلامس بين الأفراد على أنه مرادف للتعلق والتقارب وعمق 
الصلةء كما أنه قد يكون دليلا على الحب أو الرغبة الجنسية. ومع هذا قإن مدلول 
الرسالة التى بستقبلها الجلد يختلف باختلاف عدد من المتغيرات مثل مدة اللمس» ودرجة 
قوتهء E‏ الملموسء والفقصد من اللمس» وطبيعة العلاقة بين المتلا مسين والموقف الذي 
يتم فيه التلامس» والمكان الذي يقع فيه (حفلة E‏ .)» وفوق هذا جنس 
الملا مسين 

وقد TE N ETE E NET‏ ( 8 ك 
متزوجين وعير شعروجین) سئل كل منهم أن جحدد ما تغتيه ملامسة صديق من انس 
ااج ي م أجزاء جسمه». وکان اال اختیارا هو الب وعمق 
العلاقةء وتلاه الممازحةء والزمالة واقتحام عزلة الشخص. 
وإلى جانب هذا لاهن ا معان أخرى متعددة تختلف باختلاف طبيعة 
العلاقة بين المتلامسين i‏ ) 

فالغلا ن ر ا ا ا N‏ وهو الذي يتبعه 
عادة اعتذار صريح. 

اما التلا مس الؤظيفي أو التخصصي فيقع حين أداء وظيفة أو مهنة معينة 
كملامسة الطبيب لمريضه حين الكشف عليه أو اللاق لربونه عند قص شعره: 

۳-وهناك النوع الاجتماعي التأدبي» وذلك مثل المصافحة عند التلاقيء» ومثل 

٤-أما‏ النوع الصداقي أو الحميمي فمل تلامس العشاق أو تعانقهم أو تقبيلهم 
الخد عند التحية أو التوديع. ويدخل في ذلك ما يفعله الطبيب ليكتسب نقة مربضه 
وصداقته من وضعه يده فی يده » او يده على کتفه. 


{۳ 


٥-وهناك‏ نوع من اللمس يتحد فيه اللامس والملموس وذلك حين يقوم الشخص 
بلمس جزء من جسمه. وهذا النوع من اللمس لا حمل دلالة للأ خرين إلا إذا رأوا الجزء 
الذي بلمس من الجسم. ومن أمثلة ذلك إمرار الإصبع على الرقبة الذي يعني قطع رقبة 
الشخص. ومن أمثلته كذلك التحية أو الشكر بوضع الشخص يده اليمنى ممتدة عبر 
صدره» أو وضعه يده فوق فمه كما لو كان يمنع نفسه من الكلام أو الضحك أو مسحه 
حول عينيه» وهي إشارة ترتبط عادة جالة البكاء المحار e‏ وربا E‏ 
غه لد ا ك أن یری ما أ E‏ 
وبدخل في هذا التوع ما يعرف باللمس اللا إرادي الذي لا يقصد به تحقيق 
الاتصالء وعادة مأ جحدث مع قليل من التنبهء أو بدون تنبه مطلقا. وتقتصر دلالة هذا 
النوع عادة على الكشف عن الحالة الداخلية للمرسل. ومن أمثلة ذلك العبث بالشعر (مع 
رکا أ 


حبة مشل إمساك أي شىء على المنضدة والعبث به» ومثل إظهار التململ 
بمحرکات مما يستنتج LO E ORE‏ 
موضع من الجسد» أو فرك العينء أو تسوية الشعرء أو تكرار إمرار اليد على اجبهة. 

-وإلى جانب هذه المعاني الرئيسية لأنواع اللمس السابقةء فقد حمل اللمس 
جملة من المعاني الثانوية أو الهامشية؛ مثل مركز الشخص, أو قوته أو درجة نفوذه. 
فالطبيب أكثر حرية في مس الممرضةء وليس العكس. وكذلك الال بالنسبة للمدير مع . 
السكرتيرة وألزبون مع النادلةء والأكبر سنا مع الأصغر. وفي كل هذه الحالات ثبت أن 
البادئ باللمس هو الأعلى مركراء أو الأ كبر سنا. 


وأخيرا: لعل أهم أنواع التلامس هو ذلك الذي يهدف إلى خلق التواصل» 
N‏ 
الل را ي ا ار ا6 ت اهاط وكا معن اكرون على 
الواص بالف اوا 


E 


کیفی شات اللغة الإيساسة؟ 


2 


E‏ يعرف متى وأين وعلى أي صورة بدا الكلامْ الإسانى عل وه الاو 
على الرغم من وجود نظريات كثيرة حول هذا الموضوع . ومن المۇ د أنه لا توجد علې 
طح الأرض أي جماعة إنسانية- مهما قل حظها من الحضارة والمدنية- ليس لها ت 
تتفاهم وتتبادل الأفكارَ بها إن الكلام اااي لیمک أن وشم ا بار الان 
عملا آخر يدوياء ويمكن أن يستمر في الظلام. ولعل هذا هو السب في أن أجدادنا 
القدماء فضّلوا الحديث على غيره من طرق التفاهم مثل الإيماءات التي ولا شك كانت 
ا وجودا من الكلام ومتل التعبير e‏ ریا کان اا في الوجود وأسلم 
E‏ الكتاية. 


- واللغة -أي لغة بجا فا ل الإنسان الأول- تتکون من أصوات اها اعا 
النطق البشرية. هذه الا لتصبح ذات معتى- بجحب أن توضع بطريقة معينةء وأن 
تكون حل اتفاق بين أعضاء الجماعة اللغويةء EE ek‏ تستحضر في ذهنهم 
أفكارا معينة. وإن سر العملية الكلامية كلها يكم في تلك الصلة القائمة بين اللفظ 


ومعناأه ا عدا e‏ 


ف : هة س بين اللفظ وما 


ا e‏ فإنه ما بزال ا 
ا ا و و هذا الارتباط من عضو في 
i‏ کک ا کن وكيفية صیرورته ملکا عاما بین کل الناس. 


وقد ت غا مسن التخمينات والخاولات لا شاف الطريقة الأولى لإ حداث 
٤‏ الأصوات بقصد 2 والتي أخذت شكلا بدائيا حتى تطورت هذا 


148 


ومن هذه الفروض التى قدمت النظرية التي تفترض أن اللغة نشأت نتيجة إلهام 
إلهي ي هبط على الإنسان فعلمه النطق وأسماء | الأشياء. 

وأهم ما تمد عله صخا ت ا اراي العو الا الواردة في القرآن 
الكريم وي سفر التكوين. وهي نصوص في نظرنا ليست قاطعة وتقبل أ كثر من تفسير. ومن 
ذلك قوله تعالی: " وعلّم آدم الأسماء كلها" ففي ET‏ بی اکر من إقرار آدم 
عليه السلام وذريته على وضع الأ لفاظ. 


6 ف ادات واستحدثت SEA‏ 
ألفاظها ارتجالا . ولا يوجد لهذا الفرض آي سند عقلي أو تقلي أو تارجىٌ وهو يخالف 
النواميس العامة التي تسبر عليها النظم الاجتماعية وهي القائمة على التدريج لا الارتجال 
والطفر. 

وهناك فرض ثالث يزعم أن اللغة نشأت عن صَرّخات دهشة أو صيْحات اتفعال 
أو غيرها مما يعبر عن التأثر المغاجى من ألم أو خوف أو فرحة أو بدأت کشلتاة هن 
التقبضات العضلية أو الأزير الداخلي نتيجة لإجهاد عضلي ا لتعبيزات سارة غير 


لفرش الرابع فهو الذي 8 أن اللغة الإنسانية نشأت أول ما نشأت تقليدا 
لأصوات موجودة في الطبيعة i‏ أأصوات الحيوان وأصوات مظاهر الطبيعة مثل دوي 
الريح وقصف الرعد وخرير الماء وحفيف الأشجار وما يدث ر ت 
والقطع والكسر... وسارت في سبيل الرقي شيمًا فشيئا تبعا لارتقاء العقلية الإنسانية 
وتقدم الضارت واتساع نطاق اللياة الاجتماعية وتعدد حاجات الإنسان... وكان الإتسان 
بستخدم ا ری ماعد ةن اون فورض فصو لا هل الإفارات الدوية 
والح رکاتټ اجسمية. 

وریا کان هذا اقرش اقرب الفروض الأ ربعة إلى المنطق وأدناها اق لأت 
يتفق مع طبيعة الأمور وسنن النشوء والارتقاء الاضعة لها الكائنات والنظْمٌ الاجتماعية. 


وإلى جانب ذلك سلك العلماء عدة طرق علمية بقصد التوصل إلى خصائص 
لغة الإنسان الأول والاهتداء إلى الصورة التي ظهرت فيها وإن م حالفهُم التوفيق كيرا 
فى ذلك. 
) ومن الطرق التي سلكها العلماء دراسة اللغات | القدية مثل المصرية واليونادة 
والسنسكريتية والصينية ومقارنتها بعضها ببعض بغَية الاتتهاء من ذلك إلى الاهتداء إلى 
الرطانة البدائية التي كان يستعملها الإنسانٌ الأول . ول تنجح هذه المحاولة لأن اللغة 
كطاقة بشرية يمتد عمُرها إلى آماد سحيقة لا يمكن حدها وتسبق كثيرا أقدمٌ اللغات 
ال (التي يبلغ عمرها حوالي ٠‏ سنة). ومن ناحية أخرى لأن استخدام الكتابة- 
ال ى الوس الوح لحرة اللات الا ن بالنسبة للكلام الشفوي ا 
حدايثة جدا وأثرا من تار الحضارة المخطورة المستقرة. وبهذا يمكنتا أن قول آنه بالقياس 


4 1 سے eT‏ ج i‏ 
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ٹى كل لغة معروفة لن تعتبر حديثة ومهما أوغلنا في التأريخ فلن نصل 
إلا إلى لغات قد تطورت وترکت خلفها تارجا ضخما لا نعرف عنه شیغا. 
ال نا2 الال إلى تتائح إجابية عن طريق دراسة لغة الأطفال 
ومعرفة كيفية اكتساب الطفل للكلام وتعلمه. وتلك سحاو لا قل غات اواب ن 
سسابقتها؛ لأن الطفل يكتسب لغته الأمٌ في حيط تعتبر فيه اللغة ثابتة راسخة بالفعلء 
ومحددة الاستعمالات وواضحة التعابير لتلبية حاجات البيئة ورغباتها الحاصة. وحتى إذا 
ترك الأطفال وشأنهم | ياقّنوا كيفية التكلم - كما بحدذدث e‏ فإن 
حالتهم ختلف تاما عن حالة الإنسان الأول الذي يفترض وجوده في فترة نشأة اللغة 
وتکونها. 
ومن الأشياء الطريفة التي حفظها لنا التاريخ تلك i‏ الى قت العزل 
الأطفال منذ مولدهم» حتى يمكن الحكم ما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحدث بلغة 
ليست في أصلها مبنية على ماكاته للكبار» ويكن تحديد أقدم اللغات وجودًا؛ فروى 
هيرودوت أن الفرعون المصري "بسماتيك" قد أجرى هذه التجربة على طفلين ليبرهن على 
أن اللغة المصرية القدية هي لغة الإنسان الأولء ومنها تفرعت اللغات الأخرى» ولكن 
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خاب ظنه من هذه التجربة. وقام فردريك الثاني- في مطلع القرن الثالث عشر - بتجربة 
مماثلة ويقال إن الطفلين ماتا قبل أن بصل الباحثون إلى نهاية مجربتهم. وي حوالي 
عام ١۰م‏ قام جيمس الرابع ملك سكوتلاندا بتجربة مماثلة ادعى بعدها أن الأطقال 
الذين اقام عليهم تجربته قد استطاعوا أن يتحدثوا باللغة العبرية بطريقة مفهومةء وهو 
ادعاء وإضح الزيف» وكل الدلائل تؤدي إلى رفضه. 

وقت محاولة ثالثة لجأت إلى دراسة طريقة التركيب والتأليف فى اللغات التي 
توصف بالبدائية ا وأهم نقد يو جه إلى هذه الطريقة أنه تقوم على اساشن 
الطبقية المزعومة للغات البدائيةت وهذا تصور خاطئ لتلك اللغات. لغويا ليس هتاك 
لغات بدائية. نعم هناك لغات مجتمعات رما أطلَيَ علماء الانترويولوجيا على قاقتها 
1 وصف البّدائية ویعنون E‏ س اة وا 


شابهها قد حققت مستوی ا ولکن کلمة 'بدائی' على أي حال ليست وصفا 
مناسبا يكن أن توصف به اللغة. وإن الدراسات اللغوبة للغات العام ل تقف قي جائب 
الزعم بأن تركيب اللغات يخضع لمجم الفقافة ويتفاوت بحسب حظ المجتمعات منها. وإن 
مفردات اللغة في أي وقخ غا تور بدقة التقافة الماذية والمعتوية للمتكلمين» للمتكلمين» ولكن 
اللغات قد تتجاوب من ناحية المقردات مع التعديلات اللانهائية التي تصاخب ا 

التقاي» ثم محتفظ في نفس الوقت خصائصها الصوتية وألنحوية ألقدية بدول تغيير انها 
لقيقة ملموسة تشبتها الملا حظة في ميدان الدراسات اللغوية للك اللغات التى تسب إلى 
جتمعات بُدافية - أن تلك اللغات من التاحية کک OT‏ 
وتناسةقا عن تلك الموجودة في غربي أوربا أو في مجتمعات ذات حظ وافر من الحضارة. 

ذلك :أن عامل اة في تلك اللغات ليست أقل نشاطا أو أبطأً فاعلية في 
حركتها بالنسبة للغات التمعات إلبداتة عنها في غيرها. وربا كان العکس صحيحاء 

فاته 4 أن الان وسیل ل للكتابة a‏ أذ اطا کل هذا 


الشعب ا 


إن كل مايك كن أن يفعل وتتَوكَعَ مته نائج مفيدة هو مقارتة اللغة الإنسانية 
ومكانتها في المجتمعات البشرية با جده في المجتمعات اليوانية من وسا سائل اتصال ذات 
شبه كبير باللغة الإنسانية وإن أنظمة رة کھذہ ا کثر هة وترکًا من کونها جرد 
ضنیخات ‏ قد درست لكشف علاقاتها بالكلام الإنساني العادي. ونخص بالذ كر منها 
رات الل والنداءات المعينة لبعض اغرود ي مواقت اة . إلخ . ومن وجهة 
نظر علم وظائف الأعضاء فإن نداءات القرود قريبة الشبه بالكلام البشري 5 تاج 
أعضاء تقابل اغا ألنطق في الإنسأنء ولوا تستقيل وشات لها عن طريق أُذن 
ا ولک کت ال بغیب عن البال .أن السلوك لمتل هذه الأنواع من الاتصال 
تلف كثرا عن نظام اللغة وبوجه خاص من ناحية التنوع الواسح للكلا م الإنساني» 
ا العظيمةء وإمكانياته اللانهائية لتغطية المدى للتجارب الإنسأئية. كذلك 

AE a O LE EAE O 


حتلف ي إن اتتقا للحة عبر القر 


3 ا 
رق ١‏ 


و هتاك ما ا نفترض ا و 2 معينة» أو رفصا 
ST TT‏ 

س ھا اُمكن تعلیم کثیر من الحیوانات الأ ليفة كيف تستحيیب لنداءات اللغة 
البشرية» وعلمث طيور مثل الببغاء بعض كلمات أللغة. ٠‏ 

ولكکن ما هو اع وها أن الشامبانزي قد أمكن تعليمها عشرات من 
الكلمات بظريقة الرموز اللغوية» وعن طريق نماذج بلاستيكية أصبحت قادرة على أن 
تون هله الکلمات و جمع الأحرف في مجموعات تشبه الجمل التي يقدمها الطقل ٤‏ 
EEE‏ 

وقد افترض بعض اللغوبين مراحل ثلا ثا متتابعة a‏ وهي 
مرحلة الصراخ» ثم مرحلة المد أو استخدام الركات» ثم مرحلة المقاطع التي ظهرت فيها 
الأصوات الساكنة. وكانت اللغة في أول أمرها تدل مفرداتها على معان جزئية» ثم 


ق : e‏ أأأ 2 
لى ا ا 
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انتقلت إلى التعبير عن المعانى الكليةء وظهرت فيها أولا أسماء الذواتء ثم الصفات. 

ورغم کا ما بذل من حاولات يظل موضوع لغة الإنسان الأول ونشاة اللغة 
الإنسانية من الأسغلة المغلقة التى عجز العلم عن الإجابة عنهاء ووقف حائرا أمام 
اكتشاف سرهاء ومعرفة كنهها. 


كيف يتم النطق عند الإنسان ؟ 
وهل هناك حیوان ناطق غبره؟ 


بدأ يإجابة السائل عن الشقٌ التانى من السؤال وهو:. هل هناك حيوانُ ناطق غير 

الإنسان فأقول: إذا أخذنا النطق معنى مرد التَقوه ببعض كلمات فإن هناك من اليوانات 
العليا والطيورٍ ما يكن أن يقد الإنسان وجحاكيَةُ في التلفظ بيعض الكلمات» ولعلٌ أشهر 
الطيور القادرة على ذلك البَبُغاء. أما إذا أردنا بالنطق الكلام المرتبط بالتفكير فلا يوجد 
سوى الإنسان من بين اليوانات من يقدِرُ على التطقء وهذه من الصفات التي فضّل الله 
بها الآدميين على غيرهم وهو مصداق قوله تعالى: "ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم قي البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" . اا ۷) وحن 
أطلق المناطقة على الإنسان وصفَ حيوان ناطق يعوا جرد النطق بيعض كلمات» وإغا 
عتَوا التفكير في المقام الأول. وكثير من الفلاسفة وعلماء اللغة لا يفصل بين اللغة 
والفكر جل يعتبرهما وجهين لورقة عملة واحدة. فالإنسان حين يفكر إنا يفكر بواسطة 


E a‏ أن يسبق كلامه عملية عقلية؛ ولذا سمى بعضهم التفكر باللغة 


إلصاأمتة وأثيت بعضهم ان حن بفکرٌ يب النشاط في جهازه النطقي ئي تفس 


الوقت ويحدث حركات غير مسموعةء ولكن يكن تسجيلها وملا حظتها بالا جهزة 
E‏ 

أما كيف يتم النطق عند الإنسان؟ فذلك نتاج تعاون تام بين جملة من الأعضاء 
وال جهزة البشريةء يتم التنسيق بينها وبشرف على تحريكها مركز القيادة أو التسيير في 
الدماغ. وحين تصل و ای أعضاء النطق عن طريق الأ عصاب المحركة الموجودة في 
القشرة الدماغية- تتقلصٌ العضلات المشاركة في عملية الكلام ومنها عضلات الجهاز 
التنفسئ المولد للطاقة الصوتية ومنها عضلات النجرة وبخاصة الأوتار الصوتية ومنها 
عضلات البلعوم وستف المنك واللسان والفكين. وبرى عض الباحثين أن هناك مراكز 
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ية ي الداع وة اللغة وأن هناك مناطق في الدماغ مسئولة عن تنسيق العمليات 
الحسية المركية اللازمة للتكلم. وهذه المناطق والمراكز هي: المركز الحسي لأصوات اللغة - 
مركز التنسيق بين حركات التافظ- المركز اخسيى للعضلات الحدثة للعضويت- المركز 
اف البصري للقراءة مركز السمع- مركز البصر -مركز تحريك عضلات الوجه 
والمنجرة واللسان - مركز تنسيق حركات اليد .. وغير ذلك. 

) وحينما يستعد الإنسان ا لكام اماد بسحو لوا ولي سند فد 


للأصوات. وتوأاصل ا E e e‏ إلى أن ينتهي 
الإشان :مخ اة اولي فإذا فرغ منها فإن عملية الشهيق ملا السدر ثانية وبسرعة 


lig WATE O bC oc tt . 
اجا ا زلماة راخمده إلتالية وهشحدا.‎ 


ومعنى هذا أن العملية الكلامية تتم في شكلها الأساسي عن طريق التحكم في 
هواء الزفير الصاعد من الرشتين. 0 نعلم ل تعتمد على هواء الشهيق في إنتاج 
الصوت وإن امكن أن تنتج شات خلال عملية الشهيق أ يضاء ولكن هذا إن حدت 
يكون أسنثناء فقط. مغل ذه الأصوات تسمع بين الأطفال وتقع عند الكبار في حالة 
النشيج أو الانتحاب. ) 

ا اک ان العادي في أن الثاني يتم بصورة صامتة في 
العادة لتحرك تيار الهواء Ce EOS‏ النطقية فلا مر الهواء معها حرا طليقا 
-كما محدث في حالة التنفس - وإغا ادف الهواء في اندفاعه إلى الخارج أنواعا من 
الضغط والكبح E ET‏ حين یکبح بولك صوتاء وأوضح أماة عن ذلك 
تشغيل الآلات الموسيقية الهوائية و الربح بين الأشجار. 

وكل نقطة على طول مجرى الهواء من الحنجرة e‏ 
التحكم في الهواء عند ها فتکونُ خرجا للصوت أو تقطة إنتاج له . ورغم أن هذ ةقاط 
غير حدودة ويالتالي فإن عدد الأصوات لمكن نطقهُ غير محدود کذلك فقد لو حظ أن 


o 


u 


كل لغة ختار لنفسها عدداأ معیتا من هده النقاط يمتد على طول مناطق متباعدة حتى 
ll‏ على الأذن العادية التعرفُ عليها. 


وأهم الذقاط التي يتم التحكم a‏ 
*المتطقة المحصورة ب بين الشفتين؛ وتنتج أصواتا تا مغل إلياء E‏ 
*المنطقة إ المحصورة بین الشفة السفلى والأسنان ألعلياأ؛ ونج صوتا مغل الفاء. 
لال طفة المحصورة بين طرف اللسان والأسنان العلياء؛ وتنتج أصواتا مغل الظاأء والذال 
والثاء. 
#المنطقة المحصورة بين طرف اللسان وال وتنتج أصواتا مغل النون واللام والر أء. 


#النطقة المحصورة بین جزء من اللسان وجزء من سقف الحلق؛ وج أا مغل اليم 
والكاف واخاء والغين . 
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إلختملقة او ك ین احائطین الخلفي والأمامي للحلق أو بعبأرة ا ین جدذر أللسان 
*المنطفة ا بين ا ار وتنتج ا 2 


ع 


وتتعدد طرق التحكم في الهواء الصاعد بين الغلق التام ثم الفتح فَيَحدت انفجارً 
(ب) أو SS‏ 
أو الففل المتكرر (ر) 

كما أن هناك تجاويف متعددة في جهاز النطق تقوم بدور حجر الرنين لتضخيم 
الصوت أو ترقيقه وأشهر هذه التجاويف: تجويف اللقء وتجويف الف وتجويف الأنف. 
ونجویف رابع يکن تکوينه عن طريق إبراز وإدارة الشفتين. ويتميز نجويف الفم بأنه قابل 
للتشكل والتحكم توسيعا وتضييقا بحركة الفك الأسفل وحركة اللسان جخلاف تجويف 
الأنف الذي له شكل وحجم ثابتان ولذا فتأثيره كحجرة رنين تأثير ثابت. 
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الأعضاء السابق ذكرها بأعضاء النطق أو الكلام تسمية مجازية لأن هذه 
الأعضاء فى الحقيقة تقوم بوظيفة أساسية لحفظ حياة الإنسان؛ فالرئتان تنقلان 
ال و تى :الى الت والأوتارٌ الصوتية تساعد على منع الأ جسام الغريبة التي ترفضها 
الرئتان من الدخول إلى مجرى الهواء الواصل ا واللسان يدفع الطعام دائريا 
داخل الفم حتى يك TIE IRE‏ إلى شكل معين من أجل البلع. 
والشفتان صمام لفظ الطعام من الانتشار أثناء المضغ وتستعملان كذلك ف المص 
والبصة. والأسنان والأضراس تستعملان لتقطيع الطعام ومضغه. والتجويف الأنفي 
حجرة لتكييف الهواء قبل هبوطه إلى الرئتين.. ولكن الضرورة الاجتماعية بالإضافة إلى 
الذكاء الإنساني حلا وظيفة ثانوية لهذا الجهاز المحيوي وهي وظيفة النطق اللغوي. 

٠‏ فتبارك الله أ حسن الحالقين.' 


لفة الجيوان 


ليس الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي وهبه الله القدرة على التفاهم ومنحه 
وسيل الاتتال ببني جنسه» وإعا يشركه في ذلك سائر الكائنات الية من حيوانات 
وحشرات وطيور. وقد أشار القرآن الكو اكد من موضع إلى هذه القيقة فقال: 


"قالت نملة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم". وقال عن سيدنا سليمان: "يأيها الناس علمنا منطق 
الطير" > وقال عن الهدهد ف خطابه لسیدنا سلیمان "أحطت بما لم تحط به وجئتك من سباً 


وتتخذ الكائنات الحية غير انبشرية وسائل متنوعة التفاهم اهمها 


الوسيلة لة الأولى : التفاهم عن طريق الأصوات. وتتفأاوت اليوانات في ذلك تفاوتا 
کا فا ت ما قات جار مورا ف ا التي تاثل حنجرة 


ما الكلام El‏ والداكرة مع النقص ا 4 الأمامة 


وأانييةء وما يتبع ذلك من عدم القدرة على التخيل والتفكير والابتكار. وكا ما : 
ا 7 1 ا فيز وه بتخاز. ژ صل ما تستطيع 


ن تقعله إخراج السنداءات الصوتية بطريقة معينة متكررة حمل نفس إلنغمة والتردد 
والدرجة الو دة متتل نباح الكلب» وعواء ألقطء ونهیق المار» وخوار الثور» وصهیل 
الرس ورتير الا ست 


وقلك الطيور أجهزة صوتية أكثر نوا وتقدماء كما أنها تتفوق في قدرتها على“ 
التحكم في أصواتها وتحوبرها وتغيبرهاء وبجخاصة الطيور الناطقة التي تستطيع أن تقلد 
أضوات الإنسان والحيوان مل الببغاء. ويتكون جهاز الصوت عند الطيور من حنجرة 
عظمية صغيرة اسمها "المصفار" تقع في أسفل القصبة الهوائية قبل تفرعها إلى شعبتين 
هوائيتين. وبوجد داخل حجرة "المصفار" غشاء رقيق يمد فى وسطها وغشاءان أقل 
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حجما على جانییها. وهده إلأغشية الثلاثة تهتز مع دخول الهواء إلى الجهاز التنفسي 
وبفعل العضلات قصدر منها أصوات ختلفة. ومعنى هذا أن أصوات الطيور تنشاً عند 
دخول الهواء إلى الرئتينء أي أثناء الشهيق» وهي بهذا تختلف عن سائر اليوانات التي 
لك حنجرة للصوت» فهي تخرج أصواتها مع هواء الرفير. 

وتصدر عن عديد من الأسماك أصوات تعتبر بمثابة لغة تتفاهم بها فالا ستاك 
ليست خرساء كما قد يتبادر إلى الذهنء ولكننا لا نسمع أصواتها إلا إذا غصنا تحت 
إلماء. وقد تكن العلمأء من التقاط هذه الأصوات عن طريق مكبرات للصوت. 

وقد عوض الله الحخقاش عن ضعف بصره وميله إلى الطيران ليلا أك ته 
ادارا صوتيا" يمكنه من الطيران بسرعة كيرة واصطياد الحشرات في الظلام الدامس بكل 
دقة. إنه بصدر بفمه صوتا رفيعا متقطعا عالي التردد جاوز ادى الذي تستطيع أُذن 
الإنسان سماعه. وهو رص درهذا الصوت في جميع إلاتجاهات على شكل موجات صوتيه 
تسیر فی خط مستقيم حتى إذا اصطدمت بأي جسم مهما كان صغيرا فإنها ترتد ثانية 
منعكسة على نفسها فتستقيبلها ذن الفاش الرادارية فتعرف موقع الجسم ومكانه وحتى 
حجمه وشکله. 
) ولا تصدر كل الأصوات المحيوانية عن الفم فمنها ما يصدر عن طريق الاهتزاز 
المنتظم المستمر للأجنحة أثتاء الطيران» كما في الذباب والبعوض والنحل» أو عن طريق 
اكاك جزء من الحشرة بجزء خر مثل إحتكاك الأ جنحة الأمامية با لخلفيةء أو الأرجل 
بالا جنحة» آذ الأجنحة با جسم كما في الجراد والقنفد وبعض النافس» أو عن طريق 
اا ا ا ا ا و هو الشأن قي النمل 
الأبيض وبعض اخنافس. a.‏ 

أما وسيلة التفاهم الثانية التي تلي الأصوات في الأهمية فهي إصدار الحركات 
والإضارات المعينة. ومن ذلك تحريك الذيل ف كل اتجاه عند عبان الكويرا. وحركات 
الطيور؛ المعينةء وأهمها حركات النحل ورقصاته التي يؤديها بصور مختلفة. فقد تكون 
الرقصات دائرية متلا حقة» وقد تكون دائرية E‏ وقد تكون مستقيمة» وقد تكور 


أهتزازية. a‏ الطعام» أو بيان 
ا مجاه أو حديد المسافة اللازمة للوصول إليه. وقد تعنى الرقصة اا أخرى متل: 
E a‏ اهرب من هنا' e‏ "التحدة اق خط ٠‏ بل قد تعني ما هو أدق 


من هذا مثل: "طر : تي خط مستقيم باخراف عشرين درجة على يسار الشمس» وعلى بعد 
مئتى متر قستجد مساحة من أزهار البرتقال". 


ووسيلة التفاهم الثالثة لدى اليوان تعتمد على حاستي الشم والبصر؛ إما عن 
طريق استقبال روأئح معينةء أو تفسير إشارات ضوئية خاصة. وتختص بالطريقة الأخبرة 
الحيوانات التى تنشط ليلا حيث تصڊر وتستقبل الإشارات الضوئية ذات التردد المعين 
کما هو الال ق بعض الحشرات المضيغة. هذه الإشارات ذات دلالات مختلفة يفهمها أفراد 
النوع نفسهء و تلف في ومضاتنها ودلالاتها من نوع إلى ا 
وقد يتساءل الآن متسائل: إذا كان للحيوان لغة يتقاهم بها كما للإنسان» فلماذا 
اخستص الإنسان بوصف النطق من بين جميع الحيوانات فقيل في تعريفه إنه "حيوان 
ناطق "؟ 


والإجابة تتمثل في الفروق الكثيرة التي تيز لغة اليوان عن لغة الإنسان. فلغة 
اليوان لغة طبيعية يولد بها ولا تعد مكتسبة كلغة الإنساني وهي لغة تقوم على الم ركات 
والإشارات الموجهة إلى العين أ کثر مما تقوم على الأضوات اف للأذن. وحين 
تستخدم فيها الأصوات فلا ترج عن كونها مجرد تعبير عن انفعال. كما أن لغة اليوان 
دائما هي هي لا تتطور من عصر إلى عصر ولا ختلف من بلد إلى بلد. وإذا کات 
TE‏ كالببغاوات - تلك القدرة على النطق ببعض الكلماتء فليس هناك ما 
GÎ e ual a‏ تستعمل هذه 
الكلمات عندما يتحدث بعضها إلى بعض 
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فاك ع الاس اا ر ماف ن ها ل الان ها ااا 
الوحيدة القادرة على نقل مختلف المشاعر وتصويرهاء والقادرة على تدوين العاوم والفنون 
والآداب با تحويه من خيال وإبداع» فيصنع الإنسان بذلك تراثا بميزه عن الحيوانء وهو 
ما نطلق عليه لفظ "الثقافة". فكما أن الإنسان حيوان ذو تاريخ» كما E‏ 
بعر فهء ENE‏ حيوان ذو ثقافة. 

ومر هده الات كذلك أا له كلام تع على الكلمات الى لا شف 
عند کونها رد أضواتٹ يصدرها فم الإئسات ولكنها تتجاوز ذلك لتصبح نظاما صو تيا 
مركبا يشترك في إنعاجه جهاز النطق البشري بالنسية للمتكلم» وجهاز السمع بالنسبة 
للسامم» وتسبقه وتصاحبه وتعقبه عمليات عقلية كثيرة لا تنوفر في أي لغة من لغات 
الیوانات. ) 


وميرة 


ء۶ 1 > 
ا i‏ < 8 1 ك ا 
E |‏ لةه ر نسانية تشر إليها وهي انها ص E‏ ےچ 


مجددية» بمعنى أن ا کبیا ا نقوله حين نستعمل اللغة هو جدید اما لن تکرارًا 
لا سمعناه من قبل. ولهذا قيل إن الاستعمال اللغوي إبداعي أو خلاق لأنه يعني القدرة 
على فهم جمل ونطق جمل لم تسمع من قبل. 

فمن أجل هذا التميز الواضح للغة الإنسان وتفوقها على سائر لغات اليوانات» 
ولسرونة الع وفاب اتا ن کب والتصور» ولقدرتها على التعبير عن جميع الأ قكار 
اعتبرت المميز الحقيقي الذي يفرق بين الإنسان واليوان. 
) وصدق الله العظيم إذ يقول: " ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحرء 
ورزقناهم من الطيبات» وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" . 


هه ` 


من أول من وضع النقاط هلي الحروف؟ وكيفى؛ 


القط نقطان: قط الإعجام ونقط الشكل. أما تقط الإعجام فقد استخدم بقصد 
التمييز بين الأحرف المتشابهة في الكتابة مثل الباء والتاء والثاء ومغل السين والشين 
ومشل العين والغين وغير ذلك. وسمى نقط الإعجام لأن العجّمة تعنى فى لغة العرب 
الغموض والإبهام. والإعجام هو إزالة هذا a‏ فلما کان هذا التوع من الفط 
يزيل الاشتباه والالتباس بين الأ حرف سمي إعجاما. 

وأما تقط الشكل فهو النقط الذي استخدم في فترة ما ا 
لتمثيل الضمة والكسرة والفتحة أو ما يعرف الآن باسم المحركات أو العلل القصيرة. 

ولكل نوع من هذين النوعين تاريخ مستقل عن الآخر ولذا سنتناول كلا على 


نيدأ بقط الإعجام فنقول إن كل النقوش الجاهلية التي عثر عليها كانت خالية 
ا کا . وجاءت رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك 
والمكام E‏ وقد ع على ما بظن أنه الأصول القيقية لرسائله إلى 
فوقس عظيم القبط في مصرء وإلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين وغيرهماء وجاءت 

جه دون ش.: وحيتما E E‏ كتب خاليا من النقط مما أوقع بعضَ 
العوام من القارئين في الخطاً. فقد سمع أحد العوام بقراً: ذلك الکتاب لا ربت فيه بدلا 
ss E TEE‏ السفينة في رجُل أخيه بدلا من جعل 
الغاة ف رل اه وا بعضهم: وما عَلْمتم فن الوارج مکلین دل : من الجوارح 


م ينج من التصحيف في القرآن كبار اللغويين. فهذا حمادذ الراوية يشي به بشارُ 
ان وزی او اا اا لے ی افر ایو کر ف ار ن ا 
الكخات:فمالة الأمر إن يقرا في المصحف فيصحف في عدة آيات منها: وأوحى ريك 
N A aE‏ 
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ومن تصحيفات المحداثين ما رواه بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان 
E‏ ل قي يوم الجمعةء وإغا کان يستحب الغسّل فيه. 
لكن عثر على بردية يرجع جع تارخها إلى عام ۲۲ على عهد عمر بن الحطاب وهي 
مكستوبة باللغتين ألعربية واليوتانية وقد نقطت فیها حروف إخاء والدال والزاي والشين 
eS cs‏ 
ال E‏ الفط في ال جاهلية. و 


أولا: ما روي عن اين مسعود وهو قوله: جردوا القرآن. قال الزخشري: أي من 
القط والقواتح والعشور. 
ثانيا: ما يرجحه القلقشندي في صبح الأعشى من أن الإعجام و 


صبح ی سن اا ا۶ عجام وضخ مح وضع 
المحروف. وهذا الراي لارا قبولا ې تظري إذ يعد أن تکون الحروف 
المتشابهة قد وضعت أول أمنرها على هذا اللسن: ومع هذا فقد کان العرب اطا 
يعتبرون تقطً الكتاب 2 ظن با لمكتوب إليه. ولذا کانوا جردو كتبَهُمٌ من النقط. وق 
ذم الط بقول أبو تواس فی کات نَقملٌ کناب أرسله إليه وشكله: 

م رض بالإعجام حيسن کتبته حتی شکلت عليه بالإعراب 

أحضست سوء الفهم حين فعلته ‏ أم م تثق بي في قراة كاب 

لو کنت قطَعّت اروف فهمتها من غير وصلكَهْنٌ بالأنساب 


ولکن حينَ اختاط العرب بالأعاجم و التصحيف في القرآن والحديث النبوي 
والشعر العربي وجدت الاجة الح إلى اتترام الثقط في الكتابة. ومس لذلك الحجاج 
ابن يوسف التقفي ولف كلا هن تصر بن عاص وبحیى بن يَعمُر بوضع ضوابطً دقيقة 
للإعجام وکان ذلك في خلافة عبد املك بن مروان في الئل الأخيرٍ من القرنٍ الأول 
e‏ ا النقمل بعد ك وعد ان 0 اوضع الثلاثيات ت ولا ت 


ل هوق ور ا ا يكون أفر ادا ااا وا > کما روعیت المخالفة بين 
أماكن ا بتوقيع بعضها قوق اروف ويعضها تحت الحروف. وقد عصم هذا النقيز 
القارئ من الطا في تمييز الحرف. ف E‏ "بنت" بدون نقط لاحتملت أن 


مي 


تکون: بنت' - بیت ¬ نبت - ثبت = ثیب = تبت“ نيب.. إلخ 

أما تقط الشكل فهو CEE‏ حادث بعد الإسلام ول برد في أي وثيقة أو 
بردية قل ابی الا سود الدؤلي الذي ينسب إليه الرمرٌ إلى الضمة بنقطة (من مداد يخالف 
مداد الكتابتة) وتوضع بين يدي ارف وإلى الفتحة بنقطة فوق ارف وإلى الكسرة 
بنقطة تحت الجرف. ومن المعروف أن هذه النقاط ل يبتدعها أبو الأسود ابتداعاء وإما 
أخذها عن السريان ويالتحديد عن النساطرة . 

ويمرور الوقت وصعویڊٍ حصول الكاتب على مدادين مختلفين أثناء الكتابة کت 
بأ حذهما الكلمات ونقاط الإعجاي واک اط E‏ 
الاتنين بمداد واحد. مما كان يوقع ف ل الیل بن أ حمد المتوفى ٥ i‏ هجرية 
في الاستعاضة عن تقرط الشكل برموزٍ أخرى هي تلك الرموز التي نستعملها الآن. فرمَرَ 
للفتحة بجرة ل ة رة سفلية ولاضمة برأس واو لكوك باق أو e‏ 
ف وله رامی شن ر قط ول رامن عت ولألف الوصل برأس صاد | 

ويهذا صار من الممكن أن مع الكاتب بين شكل الكتاب ونقطه بلون واحد 
ومداد واحد دون لبس. 
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من واضع علم التحو والصرف:؟ وکیف ل ذل 


فر عن العرب أي نوع من الدراسات اللغوية قبل الإسلام ولهذا فهم 
زمنياً ج عرفت لھا دراسات ا ميكرة مثل الهنود 


و يك كن البحث اللغوي عند i‏ الدراسات المبكرة التي خفوا لها سراعا 
لأنهم وجهوا اهتمامَهم أولا إلى العلوم الشرعية والإسلامية. وحين فرغوا منها أو 
كادواء اتجهوا إلى العلوم الأخرى. وما وجد من تأملات أو ملا حظات خوية أو لفون 
في القرن الأول الهجري ٠‏ تتقصد لذاته وإغا لأنه خادم للنص القرآني. ومن ذلك عاولة 
ابي الأ سود ألدؤلي اا بالشكل (توفي أبو الأسود عام عة وستين للهجرة) 
وذلك حين استحضر كاتبا وأفره أن يتناول المصحف وأن يأخذ يخالف لون المداد 
فيضع تقطة فوق الحرف إذا رآه يفتح شغفتيه وهذا هو رمز (الفتحة) وبضع نقطة تحت 
الحرف إذا رآه قد خفض شفتيه وهذا رمز (الكسرة) ويضع تقطة بين يدي امرف إذا راه 


يضم شفتیه وهذا رمر (الضعة) اما اد أتبع الحرف الاير غل فيضع تقطتين فوق 
بعضهماء وأما الحرف الساكن ققد که 


ومن امعقول أن e‏ اللغة قد سبق الدرسٌ النحوي» لآنه لا کن القيام 
بالأخير بدون مادة توضع تحت تصرف النحوي وبعبارة أخرى لأن تاليف النحو أو 
تقعيد القواعد ما هو إلا فحص لمادة لغوية تم جمعّها بالفعل وعاولة لتصنيفها 
وأستنباط الأسس والنظريات ا . وأقضل ما يعبر عن ذلك ما جاأء في المزهر 
يوطي وهو قوله "اعلم أن اللغوي شأنه أن بنقل ما نطقت به العرب ولا e‏ وأما 
النحوي فشأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه. فالا الات والقت 
قشأن المحدّث تقل المحديث برمتهء و بتلقاه ویتصرفٌ فيه وببسط فيه علله 
- ويقيس عليه الأشباء والأمثال". 
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أما كيف تتا التخر ١‏ لعربي؟ ومن اول من ألف فيه؟ وما الصورة الأولى التي 
ظهر فيها هدا النحو قبل أن ينضح على يد اليل وسيبويه فهي أسئلة ما ٍ نظن أن في 
أيدي أحد الإجابة عنها أو الرد عليها جخسم. . وأغلب الن أنها ستظل معلقة حتى تعر 
على مادة Eg‏ عن بداية النحو العربي» وتلقي الشضوة على أوليأته وتضع حدا 
افا ت والتنبؤات التى تحيط بنشأته. ومن المادة المبكرة المفقودة في النحو العربي: 
و ا ا غ ا اغات او 9ی اا الو 
ثانيا: الزيادات التي زادها ميمونٌ الأقرنء على أستاذه أبي الأسود. 


اتا : کناب نصر ڊ بن عاصم(توي عام تسعة وثانين أو تسعين هجرية) وهو الكتاب الذي 
ألفه قي النحو. ٠‏ 

رابعا: كتابا "الإكمال" و "الجامع" لعيسى بن عمرً الثقفي المتوفى عام مائة وتسعة 
وأربعين. ) 


ومع هذا فنحن نقدم للسائل أهم الأقوال التي تحدثت عن نشأة النحو العربي. 


فمن لك راي ابن فارس أن النحو العربيّ قدي بقدم هذه العريية ومترل 
کتنزيلهاء وأنه کان معروقا ومدروسا من قديم تم تنوسیت قواعده وات عليها الأيام 
حتى جاء النحاة N‏ 


ومن ذلك ما يقوله ابن الندیم في.الفهرست من أنه رأى بنفسه أربعة أوراق قدية 
كتب عليها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أبي الأسود الدؤلي. 


ومن ذلك ما يقوله ابن النديم كذلك من أن علي بن أبي طالب هو أول م 


وضع النحو. ويعضهم بوفق بين الرأيين مثل ابن الأنباري فيقول: إن علي بن ابي طال 
رفع (ی ا ب ) الأ سود الدؤلي نصا جاء فيه: "الکلام کله اسم وفعل وحرف. قالاسم ه 


HT 


أنباً عن المسمى. والفعل ما أنبى به. والحرف ما أفاد معنى. واعلم أن الأسماء ثلا ثة: 
ظاهر ومغ ا ا ا بضي اين الأتياري ق قائلا : ابو ) 
TT‏ ما خلا "لک" فلما ا عل علي آم با کن 1 لبها ا وضع 
بابا ن أ بواب انحو عرضه عليه" . 


EET‏ إن أبا الأسود ق النحو في الباعث له على ذلك. 
فيقول بعضُهم إن علي بن أبي طالب هو الذي أوعز إليه بوضع النحوء ومن قائل انه 
عمر بن الطاب ومن قائل إنه زياد بن أبيه ومن قائل إن أبا الأسود اتجه بنفسه إلى 
وضع الحو حينما سمح قارا E‏ بأکله إلا الخاطعین (بدلا من: لا يأکله إلا 
الخاطئون) أو قارا يقرأً: *إن الله برىء من ألمشركين ورسوله" بدلا فن : a‏ 
وقیل: إن السب أن ابنته قالت له: ما أحسنْ السماء ترید التعجب ولكن فهم الاستفهام 
فقال لها: خجومًّها. فقالت له : با أبت إا E‏ : إذن فقولى: ما 
اخ الاء 


ويتسبین من هذا أن:السبب الأساسي في وضع النحو ¬ مهما كان وإاضعه - 
ما فشا من لن عقب الفتوحات الإسلامية وامتداد آفاق اللغة العربية إلى مجالات مم تتح 
لها من قبل وقساد الألسنة حتى بالنسبة للعرب أنقسهم نتيجة اختلاطهم بالا جاتب. ومن 
أشهر الأمثلة على ذلك ما روي عن ا جاج بن يوسف التقفي أنه سأل يحيى بن يعمر: 
اتراي أَلْحَنْ على المنبر فقال حيى خوفا من سطوة الحجاج: الأميرُ أفصح إلا أنه لم يكن 
يروي الا کر الحجاج سؤالە فقال جحيى: نعم في آي القرآن. فقال الحجاج: فذاك 
أشنع. وما هو؟ قال جیى: تقول: "قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وازواجکم 
وعشبرتکم. .. أحب إليكم من الله ورسوله.." وصحتها أحب. فقال له الحجاج: والله 
لن تسمعني أَلْحَنّْ بعد ذلك وتفاه إلى خراسان. . ومن هذا ما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه لحن لَحنة فْبه إليها a‏ 
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على الملا إلا وهو أفصح الناس. ا الك eG‏ اذا 
e‏ أمير المؤمنينء قال: N E‏ 


وقضي الا يام والسنوات بعد علي وأبي الأسودِ : حتى يأتي اليل بن أحمد من 
عام joe‏ ت عام مائة وخمسة وسبعين هجرية) و سیبو به؛ الدي يعد إمام النحاة 
بلا منازع. وقد جمع في ملف المسمى "الکتاب" ات ال و والصرف بصورة ¡ كاملة 
أو شبه كاملة حتى أطلقوا عليه " 5 قرآن النحو" وحتی قال ابو عثمات المازني (المتوفى 
عام تسعة وأريعين أو سستة وثلا شين آومائتین): من اراد ان يعمل کتابا قي النحو بعد 
کتاب سيبوبه فليستحي. 


أا ازل من التق الف الها مسقا ا ب ا 
الكو المتوفى عام سبعة وقانين ومائة TT‏ عثمان المازني في منتصف القرن 
الثالث الهجري ويقال هو أبو الجحسن الأخفش استاذ المازني والله أعلم. 


9 


ما اسم أول معجم ظهر في اللفة العريية؟ 
ومن مؤلفه؟ وکیف رتپه؟ 


أول مينم قال طهر ف اللفة الغرية هو مم "العن الخال بن أحمد 
امتوفى عام خصة وسبعين ومائة هجرية. و "لعي" لأته بدأ حرف العين. 
ذلك أن اليل بن أحمد م يرض أن يبع الترتيب الهجائي العأدي- BE:‏ واتیع 
ما يعرف بالترتيب الصوتي ا بأعمق الأصوات حرجا ث تم بتدرج حتی يضل إلى 
أصوات ا وقد وجد الجلیل ا الدقيق أن الهمزة رغم أ أعمق الأصوات إلا 
أنها لا تسق على حال في لغة العرب فمنهم من يسهها ومنهم من يَحذفها ومتهم من 


11 aT T1 1 


يديه حرق خر وھد ضرة ق ا بها المعجم. قق جد أن الهاء | همزة ف ۽ العمق 
ولكنه وجدها صوتا خفيا .لا يظهر إلا بمشقة ويكاد يختفي عند الوق ولذا ترکه هو 
lk a‏ بصوت العين الذي بی الهاء والهمزة ة في المخرج لأن العين أوضح وأتصع في 


السمع. 


واجهت الخليل حين فكر في صنع معجمه مشكلتان هما مشكلة جمع المادة 
ومشكلة ترتيبها. وقد هدته عبقریته إلى نظام فرید مع به مادته وهو نظام الإحصاء 
الرياضي. وخلاصة مأ فعله أنه وجد الكلمات في اللغة العربية إما على حرفين أو ثلاثة 
أو أربعة أو خمشة ووجد عدد أحرف الهجاء مانية وعشرين فقام بعملية "توافيق" أو 
بناء كلمات نظرية عن طريق أخذ كل نوع من الأنواع السابقة وهي الثنائي والثلا ثي 
والرباعي والخماسي وتجربة جميع حروف الهجاء معه. فالثنائي مثلا يكن حصرٌ كلماته 
عن طريق تشبيت الحرف الأول على الهمزة وتكوين كلمات من الهمزة وحرف ثان 
مستوعب جميع الأ حرف الهجائية . ويتتقل إلى الياء فیغبتها کأول ورب معها باقي 
الأ حرف الهجائية کثان. وشغ هذا مع التاء والثاء وهكذا حتى يستوعب جميع ا 
الهجاء. وييكن تطبيق تفس الفكرة - ولكن بصورة أكثر تعقيدا - مع كل من الثلا ثي 
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والرباعي الان وهذه الفكرة تعرف الآن باسمٍ "التوافيق". وضم الخليل إلى نظرية 
التوافيق نظرية أأخرى هي لادا" خان ا خد بقلب كل كلمة نانجة عن التوافيق على 
أوجهها الممكنة بعد ا قي الكلمة. وتطبيق نظرة الاديل ينتج عن کل ثناڻي 
صورتين وعن کل ا ا صور وعن کل رياعي أأربعا وعشرين صورة وعن كل 
خماسي مائة وعشربن صورة. ولتوضيح ذلك أضرب الثالين الآ نين من الثنائي والثلاثي. 


فكلمة مشل E‏ أن تتیحول ۽ إلى لی دش عن طريق التباديل. وكلمة مثل "عقل" يكن 


بالثقليبات أن يتولد عنها: لق - قعل - قلع - لعقق وغيرها. ولا لخ أ کوت گر 
التقلبات النظرية للكلمة مستعملة في اللغة فأحيانا تستعمل اللغة بعض التقلبات وتهمل 
ا الاخ ومن ذلك حتَعَ التي ! برد لها في معجم العين إلا تقب واحد هو نخع. 
بل إن بعض الكلمات ل( يرد له أي تقليات مثل كلمة خدَعَ التي ا برد لها في معجم 
ال ا ضر اة ون الماح ر فمل ل مم الا عق غ 
E O SE‏ ۰ 


لتجمعات الروف ولذ ذلك كان لابد للخلا بعد الإحصاء الت إ1 


والمهمل من هذه الصور النظرية وقد فعل ذلك» مستفيدا TY‏ ) 
أولا: من تقافته اللغوية الخصبة ومعرفته بلغة العرب وبروياتها من الشعر والأدب. 
وثانيا: من خررته الصوتية الباهرة ومعرفته بالتجمعات الوت المسموح بها 
وغير المسموح بها في اللغة العربية. 
ويذا حكم القوانينَ الصوتية إلى جانب نحكيمه للمادة اللغوية المسجلة. ) 
وقد استطا اع الخليل بطربقة الإ حصاء الرياضي ا ا 
قياسي» ولو أنه اتبع طريقة الاستقراء والسماع من الأعراب والذهاب إلى البادية من 
أجل المشافهة كما كان يفعل غيره من اللغويين لأفرغ عمره دون أن مع عشرٌ معشارِ ما 
وضعه في معجمه» ولا قدّر لهذا المعجم أن يظهر في هذا الوقت المبكر من تاريخ اللغة 
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العربية وفي وقت قصير لا او ع وات ا محكي تلميذه الليث : بن المظقر الذي 
يقول إن اليل بن أحمد بعد أن ورد عليه خراسان فَاقَحَةُ في فكرة ا لمعجم التي کان من 
ا العادي اداکا ا أن يقول الليت" فجعلت أستفهمه ويصف لني ٤‏ 
ولا أقف على ما يصف فاختلفت إليه ي هدا المعنى أياما ' تم اعتل وحججت. فر جعت 
من المج فإذا هو قد ألّف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب"”. 
١‏ و اف ال E‏ ى مشكلة جمع المادة واجهتة مشكلة ترتيبها - 

یکن أمامه نموذج حتذيه في ذلك. وقد هداه تفکیره ٠‏ إلى اتباع الطوات الا E‏ 
أولا: اتحاذ الترتبب الصوتي اسا لعجمه. وهذا الترتيب الصوتي ا بالعين 8 اء 

ثم الهاء ثم إالاء ثم األغين.. حتى يصل إلى جروا الشفتين وهي الفغاء والباء والميم 
وحروف العلة وهي لاف والواو وأليأء. 
ثانیا: a N‏ 
حروفها وهذه e‏ 


۴ 


ثالقا ٠‏ هة ل ٠‏ کل كلمة ف المعجم على جمیع E‏ اة 


A 


كيف نميز بين أصرات أصدقائنا في التلفون؛ 


بنضمن الصوت الإنساني عناصر ثلائة هي: 
أولا: وجودٌ جسم في حالة تذبذب أو حركة يسمى مصدر الصوت. 
ثانيا: وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب. 
ثالغا: وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات. 
ومصدر الصوت عند الإنسان هو أعضاء النطق ولا سيما الوترين الصوتيينء 
هذه الأعضاء التي تتحرك في الجاهات خخلفة ويأشكال متعددة وتنتج تيت 
تنوعات في , غم ألهؤاء: 
ومن المعروف أن درب الصوت ترط بعدد الذبذبات في الغانية. فكلما 4 عد 
الذبذبأت كان الصوت دقيقا أو حادًا وكلما قل عدد الذبذبات كان الصوت سميكا أو .. 
خشنا. ويطلق العلماء على عدد الديديات في الثانية اسم "التردد" . وکل جسم منند بب 
له تردده الاي تتحکم فيه جموعا الموامل المتعلقة باجسم المخذيذب مثل الوزن 
والطول وبالنسبة للأوتار نسبة ال فاكف لعجاو الكة والشكل و والامتداد. 
فا اا ت ll ik‏ افيف والعوكة آلرنانة ذات الدراعين 
الطويلين تتذبذب أبطاً من الشوكة الرنانة ذات الذراعين القصيرين. والوتر الطوبل 
يتذبذب أبطاً من الوتر القصيرء والوتر الغليظ يتردد بنسبة أقل من نظيره الرفيع. وجكن 
زيادة أو نقص التردد بالنسبة للوتر عن طريق تغيير شده. 
أما قير الأصوات المألوفة دون رؤية أصحابها فيرجع إلى أن لكل صوت 
إنساني بَصّماته المميزة التي قلما تلتبس ببصمات صوت آخر. وفي علم اللغة الحديث 
يوجد مصطلح اسمه "التعرف اللغوي". والهدف منه في معظمه هدف عملي وهو القدرة 
على أن تذل من أصوات لغة منطوقة على نوع اللغة التي تواجهها. كما أن هناك أسلوبا 
فنيا للعمل حمل شعار "من أبن أنت". وهو أسلوبٌ يكن عن طريقه نخدي المنطقة 
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اللغوية الصغيرة التي ينتمي إليها المتكلم والني قد تصل إلى نصف قطر قدره عشرة 
أميال من مسقط رأسه» ودنك عن ريق خصائصه الكلامية المتميزة. وقد كتب ماريو باي 
العا اللفوي الأمربكي المشهور مقالا بعبنوان" ماذا قال" فيه موضوع إمكانية 
التعرف على المجرم وخدید منطقته عن طريق دراسة ملا حه الكلامية. 

وكما بؤدي إلى التعرف اللغوي الخصائص النطفية المكتسَبّة من المنطقة اللغوية 

التي ينتمي إليها المتكلم فهناك مجموعة أخرى من العوامل منها 
أولا: الخصائص النطقية المعينَة النانجة عن خاصة عضوية في المتكلم كأن يكو هناك 
تصلب أو ارتفاع في مۇخرة اللسان فينتج الصوت مغرغرا أي مَشَوبًا بصوت الغين كما قد 
یکون هناك ابتعاد لقي في الوترين الصوتيين مما يؤدي إلى خفوت ملازم للصوت. 
کما قد يكون هناك عاهة عضوية أو ضغط للسان أو انكماشًه إلى الداخل بجيث يصبح 
عائقا أمام خروج الصوت كله من الفم فيتسرب بعضه من الأتف ويوصف المتكلم يا ّف 
- كما قد بتمیز بعض الان انعبات أصواتهم مندفعة من المنجرة نتيجة تصلب أعصاب 
الرقبة والحنجرة فيخرجٌ الصوت فاقدًا لونه وتكييفه الذي تعطيه عادة الأوتارٌ الصوتية في 
داخل المنجرة. كما قد يصدر بعض الأصوات مرتعشًا نتيجة التنفس بطريقة خاطئة أو 
إجهاد الصوت جمله على طبقة لا تلائمه أو نتيجة الشيخوخة أو افف ااست أو 
ئانيا:كذلك يؤدي ييز اختلاف معن الصوت. وقد العلماء 2 


ا تشترك فی الصفة العامة و ق ك الفرعية. 

أما أفخم الأصوات وأخشنها فهو المسمى بالفرار وتحْدِتةُ أغلظ الأوتار الصوتية 
وقدرته كاملة على الدرجات السفلى في السنم الموسيقي. 

وأما أرقها هو السوبرانو وهو سريع حاد قادر على الدرجات العليا من السلم 
٠‏ ويينهما درجات تجمع أصوات الحديث العادي بصوره المختلفة. وهتاك ترينات يؤديها 


الممتثلون والخطباء و لیکونوا قادرین على i‏ معادن e‏ و بصبح 
صوتهم لينا طيعا مستجیبا لرغبات التحدث. 
ثالىدا e e‏ ر 


۰ RCA 


ت 
و 4 


وانفسير ذلك أن ا الآ لتين ا e‏ اة فعا وهي 
السا ف اة والأخرّبات وهي المسماة بالتوافقيات تكون في وضع انسجام معها. 
ونحیث ان الس الرنان قوي بعضنًا من هذه التوافقيات أكثرّ من الأ خريات فإن النغمة 
تتلقى خصائص تسمح للسامع أن بيز بين صوتٍ وآخر أو آل وار ويها بظهر أن 


2 : ٤ 
LE EG نوع الصو ٿن هه هو الاثر أل ا ي التاتج عن عدد الوجات السبطة التے تخول‎ 


حمل ا للأذن وتردد کل متها و 


ا نشت إلى اختلاف الفراغات الرناة الملضخمة للصوت وهي التي ير 
a E‏ قراغ الحلق وفراغ الفم والفراغ الأتفي كلها تستغل في 
تضخخيم الصوت ومنحه صفته الحاصة به التي ميزه عن غیره مر من الأصوات فهي بمثاية تلك 
الصسناديق المجوفة التي تشد عليها أوتارُ الكمان أو العود لأن أصوات المنجرة وحدَهًا 
و وهي قوی برورها ا تتلك الفراغات الرنانة. واختلاف حجم هذه الفراغات عند 
التاس عل أصواتهہ شاف د لأن حجم الفراغ وكلر يكين اأصوت الوت خاصا 
يساعد على ييز الأصوات. 
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ية الصوت ويصمة الإصبع 


إن كلام و ينقل معلومات وراء الرسالة التي جملها. فحينما نسمع 
شا کل ححتی لو لم نکن نرا مكنا أن نتعرف ني الغالب على عدد من صفاته 
حتی لو کان غریبا ie‏ م الف ا و و ا ۰ 
وأكثر من هذا التعرف على جنس أذكر هو أم أنئى. 

وبأتي التعرف على الجنس نتيجة وجود e‏ 
عن صوت المرأة يكن أن تسمى "البصمة الصوتية لجنس" وهذه المكونات الصوتية 
التي قَكَنْ السامع من تحديد جتس المتكلم دون أن يرا حتى لو حاول المتكلم أن س 
أو يغطي فمه بشيءَ. 

وأظهر فرق قي صوت الد كر a‏ ك الصوت" اد التردد 
الأساسي للتصويت الذي يعتمد على طول الوترَين الصوتيين ووزوما ودرجة توترهما. 
وقد خلق الله المرأة بوترين صوتيين أقصر وأقل ضخامة وأكثر قابلية للش من وتري ) 


ارا مما يؤدي إلى زبادة سرعتهما وعدد ذبذباتهما في الثانية وهذا بدوره يۇدى إلى 


حدة الصوت. كما خلق الرجل بوترين أضول وأضخمٌ مما يؤدي إلى قلة ذبذباتهما في 
الثانية وهذا بدوره يؤدي إلى عمق الصوت. 

ساك غا ٿان مير بين الجنسين وهو وذح الرنين الحادث في التجويف الصوتي 
فوق الَْجَرِيّ فالذكورٌ البالغون- ٍ ي العادة- يلكون ويف صوتية فوق حنجريةٍ كبر 
O OS O as‏ ا | 

كما أن هناك عاملا ثالثا وهو العادات الكلامية لكل جنس فالبالغون ن 
الذكور والإناث ریما عدلوا من أوضاع أعضائهم النطقية فض أو رفع ترددات حرمهم 
الصوتية اوا ف تتّجه خو النموذج المرسوم لكل جنس. وهذا واضح حینما 
تحاول بعضنٌ النساء ترقيق الأصوات المفحْمة ونطقها يطريقة تنحو بها نحو نظیراتها 1 رة فة 
کما نخدت ف طق الفاف کافا فی کلمات مثل "قراءة' ' والطاءٍ ناء فی کلمات مثل 
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وتدرب كشير من الدول الآن العديد من البراء على التعرف على الأصوات. 
ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بتدريب الخبراء تحت إشراف "اجمعية 
الدولية للتعرف على الصوت". ويعطي البير قراره من خلال مدرج تقييمي من اربع 
درجات تبداً بأن الصوت المفحوص هو صوت شخص معن بکل تاکید» له صوت هذا 
الشخص بدرجة كبيرة من التأكدء ثم بتأكد إلى حد فاء ثم بنفي أن هذا الصوت 
هو صوته. وحين تلط الأمر على اير فمن حقه الامتناع عن إبداء ا 

وإذا كان العلماء يشبهون بصمة الصوت ببصمة الإصبع» فإن الفارق الكيير بين 
البصمتين بعل هذا التشبيه غير دقيق. لأن بصمة الصوت تعتمد على ما يفعله المتكلم 
أ کشر بكثير مما هو عليه» كما يكن أن تتدخل فيها عوامل خارجية مثل تقليد أصوات 
الآخرير. أو كون السجيل الصوتي تاطا بأصوات أخرى غريبةء أو كونه قد خضع 
لعدخلات فنية عن طريق ع بعض الأصوات بطريقة اصطناعية ومزجها بالصوت 
الحقيقي» أو كون صاحبه قد استخدم وسائل توبهيةء لتضليل ابير كوضع موأد غريبة 
في الق > أو سد فتحة الأنف من الخارج. 

أما بصمات الأصابع فهي ثابتة غبر قابلة للعدخل منذ كان الشخص جنينا في 
الشهر السادس من عمره. وحتی لو أ جرى الشخص عملية جراحية بقصد غير بصمة 
إصيعه» فهي عملية مكلفة من ناحيةء وخاسرة من ناحية أخرىء» لأن طبقات ال جلد العليا 
تتجدد من خلال الطبقة الثانية للجلد المسماة "المتجددة"» فهى تعيد البصمات المنتزعة 
إلى حالتها السابقة دون أدنى تعديل يطرأ عليها حى نهاية العمر. ٠‏ 


(ا) من أبرز الأمثلة على دقة التقليد أن التلفزيون البريطاني عرض رسما طيفيا لمقلد صوتي 
حاکی صوت هارولد ولسن رئيس الوزراء. وقد بدت المشابهة كبيرة جا بين الصوت الأصلي 
والصوت الماد بدرجة أكبر من المشابهة بين صوت المقلد وصوته الحقيقي من ناحية» وبين 
صوت ولسن في المناسبة التي سجلت» وصوته في مناسبات أخرى. 
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وإذا كان خبير البصمات الإصبعية في الماضى يعتمد على منظار مكبر وخبرة 
سابقة لعقد المقارنة مما كان بجعا معدلات الإنجاز له ا عشرين بصمة قي السأاعة 
فإن الأجهزة الديئة المستخدمة الآن تستطيع مضاهاة عشرين ألف بصمة في اقساعة 
الوأحدة. 

وإذا كان العلماء الآن ينفون نفيًا باتا إمكانية تطابق شخصين في بصمات 
أصابعهما ققد سبق للقرآن أن قرر هذه القيقة حين قال " أجسب الإنسان أن لن جمع 
عظامه. بلى قادرين على أن, نسوي بنائه" وهكذا ييقی بان كل إنسان علامة مميدة له 
وتبقى إعادة كل "بنان" إلى أصله بعد الموت دليل القدرة الإلهية التي لا تحدها حدود. 


1۷٦۹ 


لاستخدام البصمة الصرتية 


بعد أن أمكن وضع بصمات للأصوات من خلال القيام بتحليلات فيزيائية 
للكلام ودراسة الموجات الصوتية اللغوية من خلال جهاز المطياف, أو الراسم الطيفي 
مectr0grapمS‏ الذي يصدر صورا مرئية قشل المعا السمعية للصوت الكلامي.. 

٠‏ وبعد أن نشر لورنس كربستا عام ۱۹٦۲‏ جحثه الرائد في موضوع "التعرف على 
البصمة الصوتية"ء الذي طرح قيه إمكانية تصنيف الناس عن طريق ليل التماذج المرئية 
التي يظهرها ر سم الطيفي لعشر كلمات شائعة.. 

ويعد أن اقشنع کئیر من العلماء بفكرة "التفرد الصوتي" لكل شخص نتيجة 
الاختلاف في شكل التجاويف الصوتية (نجويفا الحلق والفم- تجويف الحنجرة ¬ مجاويف 
الأنف - تجويف الشفتين) وأعضاء النطق» وطريقة التحريك لكل منها أثناء الكلام.. ٠‏ 

وبعد أن ثبت بالمتابعة العلمية دقة الحواسيب والراسمات الطيفية في التمييز بين 
الأصوات حتى لو حاول إنسان تغيير ملامح صوتهء أو التخفي من خلال وضع مواد 
غريبة في فمه» أو تغطية شفتيهء أو أثفه أثناء الكلام.. 
بعد کل هذا ظهرت جالات كثيرة استخدمت فيها البصمة الصوتية سواء في عام 
الاقتصاد والبنوك أو في عام المحاكم والأدلة الجنائيةء أو في عام الطب والتعرف على 
الالة الصحية للمتكلم أو حتى في عا المعارك والروب: 

1-فقىد استخدمت البصمة الصوتية في مجال صرف الشيكات. فما على صاحب . 

الحساب في البنك الذي يعمل بهذا النظام إلا الاتصال برقم معين في البتك» وإعطاؤه 
أوامر صوتية بصرف أو تحويل المبالغ التي يريدها من حسابه» ويسجل البنك الأمر 
ويدخله في الحاسوب الخاص بالتمييز بين الأصوات ومضاهاتها للتأكد من أن هذا 
اف ا ا ) 
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وهناك نوع من الزائن الحديدية يعمل بنظام " بصمة الصوت" فلا ينفتح إلا 
إذأ قال له صاحبه عيارة معينةء وغالبا مأ حفظ بهده الحزائن المجوهرات والأوراق المالية 
والوثائق الهامةء والأشياء الثمينة. 

Li-‏ الجانب الثاني للنطبيقات العملية للبصمة الصوتية فهو ميدان القضاء 
والتعرف على المجرمين من خلال تسجيلاتهم الصوتية ومقارنتها بأصواتهم 

وقد كان الخلاف شديدا في المحاكم حول مصداقية هذا الدليلء ومدى التقة ف 


حجيته حينما كان خير الأصوات يعتمد على خسه السمعيء أو على بعض الأ جهزة 


التقليدية وعلى تدريبه الطويل» ومع ذلك اعتمدت بعض المحاكم اأقرة وال مريكية 
والألمانية والكندية منذ الستينيات على التسجلات الصوتية حين اطمأنت إلى 
مصداقيتهاء وأصدرت قرارات بالإدانة أو البراءة في حالات التجسس» والرشوةء والابتزازء 
وطلب الفديةء والتهديد بالقتل؛ وكلها قضايا تشترك في أن الصوت يشكل الدليل 
الأ ساسي للإدانة أو البراءة لأنها کلھا تتم عن طریق الاتصالات التليفونية. 

وقد أصدرت خحكمة جنح الموسكي حكمها في الجلسة رقم ۲۷۳۳ لعام 141۲ 
الصادر في ٤‏ فبراير 1۹۳ الذي قضى بإدانة المتهم» ويتعويض المدعى بالق المدئي 
واستتدت و في حکمها- ضمن ما OIE‏ - إلى الحديث المسجل للمتهم» » الذي اعترف فيه 
بالتهمة› وإلى تقرير خبير الأصوات. وف منتصف الستينيات أمسكت الشرطة 
بشاب كان قد أشعل التار في مؤسسة كبيرة ثم خاطب إحدى ححطات الإذاعة قائلا "إ 
الفاعل" دون أن يذكر اسمه. ويعد ‏ شهور أمسنكت الشرطة بهء قأثيت البراء : 
صاحب الكالمة الهاتفية بعد أن تطابقت بصمته الصوتية في حديثه الهاتفي وحديثه 
العاديء واعترف امتهم في النهاية بجريته. 

وتضاءل الخلاف أو تلاشى الآن بعد تطور وسائل التحليل الصوتي» واستخدام 
أجهزة حاسوبية وراسمات طيفية متقدمةء فأصبحت المحاكم تعتمد على رأي خبير 
الأصوات بنسبة اطمئنان عالية فاقت نسبة 244 وإن أثارت إشكالات أخرى تتعلق بمدى 
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قانونية التسجيل الصوتي لانتهاكه الحرية الشخصية» وقيامه على أسلوب غير مشروع وهو 
استراق السمع والتتصت. 

وتعتبر نقطة الانتقال الاسمة بين عصر الشك وعصر اليقين أو شبه اليقين اختراع 
جهاز الراسم الطيفي (سبكتروجراف) عام 1۹۷۲ الذي ظهر لأول مرة بولاية ميامي في 
محاولة للتعامل مع اليصمة الصوتيةء وقد أوصى مجلس حاكم ميامي رجال القضاأء 
باستخدام البصمات الصوتية كسند قانوني يعتد به. وقد أخذت محاكم ولاية متشجان 
مثلا بمبداً اليصمات الصوتية وأصدرت أحكاميا في ۲۷ جناية عام ۱۹۹۹ بإدانة المتهمين 
على الرغم من عدم وجود أدلة سوى بصمات أصواتهم في هذه القضايا. ويعد هذا 
تقدمست الأبحاث الصوتية وظهر "علم اليصمات الصوتية" عام ۹۸۲٧ء‏ وكذلك أنشأت 
ولاية ميتشجان المعهد العالي للبصمات الصوتية. وصارت الدول المقدمة تدخل 
ا إلى أجهزة رسم الأطياف (الاسبكتروجراف) غ البصمات الصونية أ که 


٠‏ قاأء. 


اف في الدول العربية فقد انعقد أول مؤقر للأدلة الجنائية في الرباض عام ٠۹۸١‏ 
لتطوير التعامل مع البصمة الصوتيةء بعد بصمات الأصابع. وي عام 1۹۸۸ أخذت 
محكمة أمن الدولة العليا صر بتقرير خبير الأصوات في قضية "الناجون من النار" بعد 
أن أ كد الخيير أن الصوت المسجل في الأشرطة للمتهميّن فلان وفلان. وهناك أكثر من 
جهة قي مصر الآن تطور متهجا دقيقا للتعرف على صاحب الصوت. منها "إدارة الأدلة 
الجنائية"ء و"المركز القومي للبحوث" وذلك عن طريق استخدام حاسوب رقمي نزن فيه 
جملة للشخص متضمنة المقاطع التي لها خواص صوتية أساسية شاملة للحروف الساكنة. 
والمتح ركت والماغمةء والوقيةء ثم تقطع وتحول إلى أرقام تخزن في ذاكرة الكومييوتر. 
وعند الرغبة في التعرف على صاحب الصوت بين مجموعة أصوات تجرى نفس العملية 
ا للأشخاص ال جددء وتتم المضاهاة آليا. 
٣-أما‏ في عام الطب والعلا ج فقد أصبح ممكتا من خلال î‏ 
٠٠‏ معرفة نوع المرض الموجود على الأوتار الصوتية مثل اللحميات والارتشاحات» وشلل 
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ائ فو و اوت کو ااه ق ي المبدئيء ومتابعة 
التحسن في أداء المريض أثناء التدخل العلا جي للحكم على فعالية النتائج؛ مثل تقييم 
وظيفة الصوت باستخدام التحليلات الصوتية قبل إجراء العمليات الجراحية في الأوتار 
الصوتية تم تقييم ذلك بعد الجراحة. ومع استخدام أجهزة التحليل الصوتي يتم اختبار 
قدرة هذا الفرد على الاستفادة من التدريبات الصوتيةء إلى جانب أن الأحاث التي تجري 
حالیا تستهدف استخدام هذه البصمة الصوتية في الكشف عن أمراض الصوت والكلام. 

٤-وقد‏ كانت التطبيقات ي جال المعارك والحروب أسبق في الوجود من 
التطبيقات فى مجالات السلم وفي سبق المهندسون العسكريون حین نجحوا عام -۱۹٤۳‏ 
4 في إنتاج أجهزة للتنصّت اللاسلكي على الأ لمان واليابانيين في نهاية المرب العا 
الثانية. ثم جرى تطوير لهذا النظام بعد المرب بعامين حين ظهر لأول مرة ما يعرف " 
"بالكلام المرئي"ء وأصبح هذا الكلام علما عسكريا يطبق بتوسع وإمكانات هائلة خلال 
إخروب. فقي حرب بونیو ۱۹٩1۷‏ إسرائيل بتو جيه بيه اوامر هاتفية مزيفة إلى قادة 
بعض التشكيلات المقاتلة المصريةء استخدمت خلا لها ا قادة مصريین وأسماءهم 
بهدف توجیه هذه التشکیلات المقاتلة إلى الهدف اطا . وشهدت حرب أ كتوبر 1۹۷١۳‏ 
وحرب تحرير الكويت 1۹4١‏ أأشكالا أ كثر تطويرا قي عوام الاستطلاع التليفوني 
واللاسلکي» ومعرفة ألقادة العسكريين من خلال خليل بصماتهم الصونيةء وهم يتحدثون 
تحت أسماء منتحلة أو حركية كإجراء تأميني لأ شخاصهم ماموم امو كولة 
ولا تزال مجالات التطبيق لاستخدام البصمة ا مفتوحةء والسباق العلمي 
AE bS‏ الباحتين وعلماء الأصوات لتجاوز نسبة ال4۹ والوصول إلى 
درجة اليقين. ولا يزال الاهتمام قائما بإيجاد مجالات أخرى تطبيقيةء كاستخدام البصمة 
الصوتية في التجارة للتمييز بين العملا ء» والتعرف على المتحدثين من خلال الهاتف» 
واستخدامها في الهندسة لتمييز الأصوات غير العادية في الأجهرة والآلات . 
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مداخل 


تسم انتخابي عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ضمن نخبة من أعلام أللغة 
والأدب في الدورة المجمعية الخامسة والستين (۹۸ - ۹۹4) » وألقى كلمة استقيالي في 
مستهل الدورة السادسة والستين (۱۹۹4 - )۴٠٠١‏ المرحوم الأستاذ إبراهيم الترزي ا 
العام للمجمع . وقد شغلت المكان الذي خلا بوفاة شيخ المحققين وعميد المدققين 
المرحوم الأستاذ محمود شاكر . ولا كان من تقاليد المجمع أن يلقي احالف كلمة تأبينء 
ورف هود الالء د استهللت نشاطي المجمعي بكلمة قصيرة ألقت الضوء على 
نشاط المرحوم العلامة ود ا » وسجلت بعض انطباعاتي عنه مند أ خذت ترد 
على متزله ء وأجلس إليه مجلس التلميد . 


ئم توالى نشاطي المجمعي - بعد هذا E‏ اسول 
و" لجنة البحوث واللهجات" وكذلك من خلال المحاضرات العامة التي كان يقيمها 
المجمع » والمناقشات التي تتم سواء على مستوى مجلس المجمع الذي ينعقد أسيوعياء أو 
على مستوى مؤقر المجمع الذي ينعقد سنويا » وتعرض عليه أعمال اللجان التي أقرها 
مجلس المجمع . ) ) 


والصفحات التالية تسجل أهم أنشطتي المجمعية على المستويات ألسابقة لمدة 
عامین وبعض عام وقد ضممت إليها البحث الذي شاركت به في "ندوة المعجم العربي" ' 
التي عقدها ممع اللغة العربية في دمشق (أكتوبر )٠٠١١‏ . 

ولجرد التنظيم وزعت هذه الأنشطة على ثلاثة فصول تحمل العناوين الآ تية : 

الفصل الأول : حاضرات مجمعية . 

الفصل الثاني : حقيقات لغوية . 


باكورة تشاظي المجمعي 


( جلسة الاستقبال ) 


ایا الزملاء الأعزاء 
ايها السادة والسيدات الضيوف 
اللا علاك ول ر وبعد 
فیقدر ما کانت سعادتی بعضوية المجمع اللغوي كانت CT‏ 
فهذا أول اختبار لي امام هذا الحشد الحاشد من جلة العلماء » وخيرة رجال القكر 
واللغة والأدب »> وقد أحمدت الله أن جاء هذا الاختباز بعد فوزي بالعضوية ولیس قبله. 
ای - ثانيًا - أتحدث يعد او ألبيان » وفاقت 
فصاحته فصاحة سحبان » قأنى لي أن أجاريهٍ أو أقرب مته . وهو إلى جانب ذلك قد 
ا يناسب مكانة لدي لا المهدى له » مما زاد من صعوية 
وقي | 
وأنا - ثالنًا - قد شغلت المكان الذي خلا بوفاة المرحوم العلامة الأستاذ/ 
محمود محمد شاكر فحملت بذلك أمانة ثقيلة قد تأبى حملها السموات والأرض والجبال 
لأن مكان الأستاد لا يكن أن يشغله. أحد سواه » ولكن هكذا أرادت الأقدار . 
) وأا - رابعًا - مطالب بالحدیث عن صاحب الكرسي الذي ودعنا يسمه » 
ومازال علمه وفضله ملء السمع والبصر. > والحديث عن المرحوم العلامة مود شاکر فیا 
هن الطديت صعب ويف إملة أسباب مها ؛ 


أولاً :قرب المرحوم العلامة محمود شاكر من تلامذته ومريديه » وللقرب الشديد - كما 
للبعد الشديد - مخاطره ومزالقه . 

وثانيًا :لأن المرحوم العلامة محمود شاکر قد ج ا و > وکل جانب من 
جوانب تقافته لو وجد فی شخص لکان کافیا لأن يشتهر به » وبعد علما من أعلامه. 
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وثالئًا :لأنه شخصية أو أك ر من شخصية نتلا قى فيها الأضداد » وتجتمع المتناقضات. 
فهو : بحصل على البكالوربا ( الثانوبة العامة ) من القسم العلمي ثم يلتحق بكلية 
الآداب » ويختار من بين أقسامها قسم النغة العربية بالذات . وهو يدخل كلية الآداب 
بعد شفاعة طه حسين له عند مدير الجامعة أ حمد لطفي السيد ليقبله بشهادته من 
القسم العلمي » ثم يخرج من الكلية وبترك الدراسة بسيب خلافه مع طه حسين . وهو 
يرسب في اللغة العربية في امتحان الشهادة الابتدائيةء ويعيد العام كله من أجل هذه 
المادة » ثم يصبح - فيما بعد - المتافح الأول عن اللغة العرية وآدابها e‏ 
المغارقة باختياره عضوًا في مجمع اللغة العربية. 
وهو إلى جانب ذلك يمد جلساته الطويلة مع أصدقأئه ومعارفه وتلاميذه فتظن أنه 
لا جد وقتا للعمل » وينشر إنتاجه الغزير الممتد على طول السنوات فتظن أنه لا جد 
وقتا للقاء أصدقائه. ) ) 
وهو حاد الطبع » عنيف في خصومته » ومع ذلك تراه في أحواله العادية لين 
العريكة » مرهف المحس . شديد التأثر لفقد أصدقائه ومعارفه » حتى إن حزنه لوفاة 
صدیقه مصطفی صادق الرافعي عام ۱۹۳۷ قد صرفه عن استکمال ردوده على طه حسین 
فيما اختلف معه فيه حول المتنبي . وقد انتهى محمود شاکر فې درا سته للمتنبي إلى لی نتائج 
أتفرد بها » منها فيه أن يكون من أصل وضيع » وإثباته أنه كان علويًا هاشمیا ا ٤‏ 
ونفيه لنبوءة المتنبي خلافا لما تذكره المصادر . 
٠‏ إن محمود شاكر نموذج فريد بين بني البشر قلما أو يستحيل أن يتكرر ولو 
بصورة مقارية . إنه نط صعب من الرجال ل تجد له نظيرا على امتداد الأحقاب 
والأجيال. وإذا كان معظم الناس تتفجر طاقاتهم من إحساسهم بالنقص » وشعورهم 
بالدونية فإن ما فجر طاقات خمود شاكر هو إحساسه بالتميز » وشعوره بالتفرد مذذ 
اللحظات الأولى لنشأته : 
فهو قد ولد وتریی فی بیت توارثت أجياله المجد کارا عن کابر ی حتی انتهی إلى 
أبيه الشيخ محمد شاكر الذي كان مقدم الغلام فألا طيبا له » ولعل الوالد كان قد توسم 
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فيه ذلك فأسماه محمود سعد الدين » وقد تقلد الوالد في تفس عام مولده منصب الوكيل 
للجامع الأزهر » إلى جانب ما تولاه من مناصب أخرى تشرئب لها الأعناق مثل قاضي 
قضاة السودان » وعضو الجمعية التشريعية . 

القد كان بيت الوالد يغص بأعلام الفكر E O‏ أتاح للفتى 
الاف أن يلتقي بهم » ولس إليهم ء ويتشبع بأفكارهم مثل حب الدين احطيب ء 
وأحمد تيمور باشا » والشيخ محمد اضر حسين . ولعل صورة هذه المجالس التي 
انطبعت في ذاكرته كانت الباعث له على أن بجعل من داره نسخة ثانية من دار والده ء 
ومن مجالسه ملتقى لأعلام الفكر والأدب والسياسة» من مثل أحمد حسن الباقوري › 
ورشاد مهتا یی حقي» وحمود جسن اسماعیل ؛ واحسان عباس » واک 
الفحام وحمد بيوسف مجم › وناصر الدين الأسد > وأحمد راتب النفاخ ... وعيرهم 
وغيرهم ممن بجلون عن الصر .. ا ) 

لد نضح الفتى قبل الأوان . أو لعله - على حد تعبير أبي علي القارسي 
لنلميده ابن جني = قد تزبب قبل أن يتحصرم . 
٠‏ فمن يصدق أن يقدر فتى في التاسعة عشرة أن ينشئ مدرسة لي مدينة جدة ۽ 


ويعمل مدیرا لھا ؟ 


ومن يصدق أن ينصرف فتى في عمر الزهر عن لهو الشباب ويوجه طاقته إلى 
البحث» والتعمق في الفهم » فيحفظ ديوان المتنبي وبدرس الکامل للمیرد وحماسة ي 
تقام وأمالي القالي واشغار الد ر 

ومن يصدق أن غلاما في المرحلة الغانوية نجنذبه كتابات المستشرقين ا 
ما يقرا E‏ 
العربي" E‏ صارما e‏ 
الموضوع ؟ 

ومن يصدق أن شابا eT‏ 
السابعة والعشرين من عمره ) عددا كاملا خاصا عن المتنبي حيث قام بد راسة قريدة 
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لیاته من شعره » وقدم تفسیرًا ما اُشکل من هذا الشعر » وهي الدراسة التي نال بها بعد 
خمسين عاما جاثزة الملك فيصل العالمية في الأدب ؟ 

ومن يصدق أن شخصضًا واحدًا - إلى جانب اهتماماته العلمية - يتصدى وحده 
لعدد من أعلام الفكر والأدب يفند آراءهم» ويقوّم الحرافاتهم من أمثال سلامة موسىء 
وطه حسين» وسعيد الأ فغانيء ولوبس عوض » وعبد الغفار مكأوي ... ؟ 

ی ن ان ن ف اعد اد کن ا وا و و ا 
ولغوياء وعالما واسع العلم بالتاريخ والتفسير» وال جرح والتعديل ؟ وتاج كل جانب من 
هذه الجوانب إلى دراسة مستقلة. 

ومن يصدق أن شابا في مقتنبل عمره تتنافس ات الأ دبية : والتتافة على 
حاولة اجتذابهء وتنشر له نتاجه بصورة تكاد تكون دورية ؟ وأن کتابته ف جلة المقتطف 
بدأت عام ١1۹۳ء‏ وكان قد سبق ذلك نشره في مجلة الزهراء عام 1۹۲١‏ » والبلاغ عام 
؟ ثم تلا ذلك كتاباته في مجلة الرسالة والفتح والعصورء والكتاب» والمسلمونء 
والثقافةء والهلال وغيرها. 


وعد : فقد عرفت المرحوم الأستاذ حمود شاكر أو تتلمذت على يديه معاينة 
بعد أن تتلمذت على أفكاره وأجاثه ودراساته - عرفته معاينة منذ عام 1۹0۹ حينمأً 
كنت طالبًا متفرغا للدراسات العاليا أعد لدرجة الماجستير . وأذكر أنني في مستهل 
اشتغالي بالتحقيق كانت تستغلق على بعض الأمور فكنت أعرضها على شيخ المحققين 
فيهرع إلى مكتبه ثم يعود بعد دقائق وف يده مفتاح الحل . وأذكر أنني قد عجزت عن 
نسبة شطر بيت وتكملته » وهو قول الشاعر : 
على كثرة الواشين أي معون 
SS‏ » والبیت بتمامه : 

ين الزمي "لا" إن "لا" إن لزمته على كثرة الواشين أي مَعُونِ 
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وتكررت لقاءاتى به في منزله بعد ذلك لعدة سنوات .. إلى أن طوحت بي الأيام 
فعشت طويلاًخارج مصر للدراسة أولا » ثم للعمل انيا » فقلت زياراتي له » وإت 
تعددت لقاءاتى به في زياراته المتكررة للكويت . 

وحينما اعتقل الأستاذ خمود شاكر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر » ( وقد 
حدث ذلك مرتين : الأولى لمدة تسعة أشهر عام 1۹۵۹ ء والثانية لمدة ثانية وعشرين شهرا 
ف الأعوام 6 - ۱۹٩۷‏ ) کتت ضمن ثلامذته وأحبائه المریصین على زيارته في 
المعتقل . ومع ذلك ل يكف لا قبل اعتقاله » ولا في أثنائه » ولا بعد الإفراج عنه عن 
مجاهرته في کل مجالسه برأیه في نظام الحكم » غير مبال با يسببه له ذلك من متاعب » ولا 
عابئ برجال السلطة الذين كانوا يسجلون عليه أنفاسه » ويرصدون زائريه » ويراقبون 


الدإخلين عليه واارجین » وتنم ویتنصتون على مکا لما ته 9 


رحم الله الفقيد الكريم كفاء ما قدمه للعروية والإسلام من أياد بيضاء » وأثابه 
على جرأته في الحق ٤‏ ف أمته العربية » وتصديه لکل ما يراد 
لها من كيد في دينها ولغتها وأدبها وترائثها . 
SG Tr‏ 
bE lA CLE el‏ 
اراك انت بكل لج موجها واراك انت عليمها وكليمها 


i‏ المشبوب في شلا لها والجاذر الشبهات في استدلالها 


14 


الإنحراف اللغوى فى الإعلام المصرى المسموء" 


الراصد للغة الإعلام المصرى المسموع يلا حظ جملة قور ا ا 


-طغيان المادة تقدم بالعامية على تلك التى تقدم بالفصحى. 


e‏ اشا j‏ عا وا NE‏ وال اص وحديت 
السهرةءوالأ حاديث الدينية ذات المواعيد الثابتة فى كلتا الإذاعتين المسموعة والمرئية. 
۴- غلبة الاحرافات اللغوية على العديد من الرامح والنشرات الخاصة التى كان يكن أن 
تقدم باللغة الفصحى مثل النشرة الجويةءوالاقنصاديةء والرياضيةء وحوارات الضيوف 
مع مقدمى الكثير من ن البرامج»وتقارير المندويين والمراسلين الإذاعيين. 
٤-تفاوت‏ مستوى المتحدثين الخارجيين»وتدنى لغة بعضهم إلى الحد الذى يستفز 
as‏ الغضب والدهشة فى آن واحد.ويشمل ذلك خطب الكثير من كبار 
المسئولين فى الدولة » وأحاديثهم وتعليقاتهم » وخطب بعض رجال الدين فى الجمعة 
أو العيدين أو الاحتفالات ألدبنية المختلفة. 
وإذا كان النوع الأ خير يخرج عن سيطرة الإذاعةء ولا تتحمل -من أجل ذلك - 
مسئوليته» فهى مسئولة مسئولية تامة عن الأنواع الثلاثة الأولى» وهى مطالبة من واقع 
هذه المسئولية بتتبع هذه الالخرافات» والسعى الاد للتخلص منها والقضاء عليها. 
وحتی لا یکون کلامی مرسلا أو ملقى على عواهنه اضرب الأمغلة ا 
لاحظته من أنؤاع الاغرافات فى المادة المقدهة باللغة الفصحى. 


۲٠٠٠-1۹4۹٩ محاضرة ألقيت في مؤتمر المجمع لعام‎ )١( 
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وأبداأ با لذيعين المحترفين فى الإذاعتين المسموعة والمرئيةء الذين كان يجب على 
الإذاعة أن تصنعهم على أعينهاء وأن حسن اختيارهم» وتتوخى الدقة فى انتقائهم» 
وتتعهدهم بعد ذلك بالعناية والرعاية والتوجيه حتى يستقيم لسائهم» وججود لغتهم قبل 
أن تدفع بهم إلى مواجهة الجماهيرءوخاطبة أسماعهم. 


وأضرب أولا بعض الم ثلة من الماخل الصونية والنطقيةءثم ات بجبعضصض 
الاخرافات اللغوية الأ خرى. 


أولا: المآخذ الصوتية والنطقيه: 
تدخل تحت هذه المآخذ أنواع مختلفة» منها: 
١-الاستخدام‏ العيب للوسائل الصوتية غير اللفظية ©: 


يفتقر کثیر من | لمتحدثين فى الإذاعتين المسموعة والمرفية إلى ثقاافة 
صوتية» ويفتقدون التدربب الكافى علي استخدام الإمكانيات الصونية 
المتنوعة التى تدخل تحت ما يسمى بالوسائل الصوتية غير اللفظية » أو 


بک 2 
1 1 < اۋ wt‏ 


الملامتخ النطفية غي الر كه اللصاحبة للعملية الكلامية ء والمشاركة لها فى أداء 
الرسالة اللغوية » والمستخدمة لتنويع فماذج الأصصوات مل النير ‏ والتنغي © 


)١(‏ لسم تعالج وسائل الاتصال غير اللفظية معالجة علمية إلا منذ أوائل الخمسينيات من القرن 
العشرين تحت اسم "علم الحركة الجسمية". 

(۲) وهو إعطاء بروز لأحد مقاطع الكلمة بالنسبة لغيره من المقاطع بقصد إظهار الاهتمام به. 
(۴) وهو تتابعات مطردة من مخثلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملةءأو أجزاء منتابعة. 


ST 


ورج الضرت © معدل سرع وتؤغيعة ومدئ ارقاعة > والوقفة أو السكة": 
وتأتى أهمية هذه الوسائل الصوتية من أنها تنتج نوا من >٠١‏ من الرسالة اللغويةء كما 
انها قد تكون ذات تأثير سلبى حين يساء استخدامها .وربا ا اکن الاعات ا 
للنظر فى هذا المقام ما يأتى: 
١-كثرة‏ السكتات والوقفات الخاطئة من المذيع» كما حدث حين قرأ أحدهم الجملة 
الآتية:" أن أسلوب الشتائم الذى يتبعه العراق# ‏ دائما أسلوب المفسدين"ء وكان 
حقه أن يقرأها هكذا: 

"أن اسلوب الشتائم الذى يتبعه العراق دائما# أسلوب المغسدين " 


۴ 
4 م‎ 4 »۰ f ۲ 
ا‎ ATH Hi. HH 
e ت بت‎ 


إللحملة الل ته 


چا ورزر خارجية اليوسنة# مستقبليه»ء وأئنى على صمود بلا ده" و کان حه 
أن بقرأها هكذا: 


'حيا وزير خارجية البوسنة مستقبليه # وأثى على صمود بلاده". 


)١(‏ تتدخل درجة الصوت لبيان ر جة الانفعال أو التأش »أو الابتهاج» أو الاهتمام بمضمون 
الجملةءومحتوى الكلام. 
(۲) يث يشير إلى عدد الأصوات a E‏ ارغ کک ف 


تحسين الاتصال؛ والوضوح» والاسشتعاب: 
() يعطى لمحات وقتية أو لحظية عن المتصل وشكل تفاعله مع الآخرين. 
)٤(‏ المعدل الطبيعى هو عدم التصويت لمدة ا اک ید 
(ه) هذه العلامة تشير إلى موقع السكتة. 


ص 
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طا فى تنغيم الجملة أثناء قراءتها .فال جملة أثناء الاستمرار فى نطقها لها تنغيم معينء 
وعند انتهائها بصيح لها تنغيم آخر.واخملة التقربرية لها تنغيم»والاستفهامية تنغيم تنغیم ثان» 
والاحتمالية تنغيم ثالث والتوكيدية تنغيم رابع وهكذا. 

وكثيرا ما يعطيك المذيع- عن طريق تنغيمه للجملة -انطباعاً باستمرار الجملة ثم 
تفاجاأ بانتهائهاء والانتقال إلى جملة جديدة» وقد جحدث العكس» أى أن يعطيك المذيع 
عن طريق تنغيمه إحساسا بانتهاء الجملة» ثم تفاجا بعدم انتهائهاء كما فعل مذيع 
إحدى النشرات حين نطق الجملة: "بعد ثلاثة أشهر من الإصرار" ققد قرأها: بعد ثلاثة 
ا (بتنغيم r‏ قوجئ السامع بان الما و ها . من ٠ر‏ رار : 
وكما فعل مذيع آخر حين نطق ال جملة " لا فرق بين حل عربى أو إسلامى» مهما كان 
Call | ê El‏ 


۶ 2 ۹ ۴ 1 11 YT 2 NE 
أ‎ t1 HC f (e . Aan! m2 حل ق موب حل آ كه حیڀ إن‎ 


حصي لنعيم الوقوت عند تنا تان اسن ل 
إالملة ممتندة. 


۲-نطق الأصوات نطقا معيبا: 
يشمل ذلك ناذج كثيرةأهمها: 
أ اخلط بين افونت المحيور اليم وي 4 اأبما س ا امل الماثلة 


جور وامهموس فی النطق حت ایر عا 

الصوتية»وهو ما قد يۇدى - ay‏ تغيير المعنى أو تشو بههء ومن أمثلة 

ذلك: "فر أخطاءه" بدلا من " يغفر" » "محتقد أن ا ف "و 
El‏ بدلا من E‏ و مرتفع' e‏ من ا 

ب- الا طط بين الصوتين الرقق والمفخم» وجخاصة صونا الرأء واللام أللذإن 

چ باحكام معينة حسب نوع الركة المصاحبة لهماء أو نوع الصوت المجاورء ومن 

امثلة ذلك ترقيق الراء فى لفظ "رامية من ذلك"و "السنوات الأخرة"ء وتفخيم لفظ 


)1( تتنو ع ا ات بين الصاعدة 4 توية؛ والهابطةء والصاأعدة الهابطة؛ وغيرهاً. 


اغلالة في مغل افا الله" م طق الذي ساتلا" موضولة بافظ اللا ريك 

SE SS ia 

ح- التأثر بالنطق العامى فى نطق الأصوات التى جختلف نطقها الفصيح عن نطقها 

العامى کک "الغردقة" : "الغرداة) وطق و : E‏ "اة" EEE‏ 

وقد يوقع هذا التأثر فى ا کا سیت ا حدهم يقرا : " لا تتعدئ الشقة 

:^ إااطل ین إل ٣‏ الشمسية و 1 ال ٣‏ القمرية 1 والأولى تتحول الى صوت 

مماثل لما بعدها ويدغم الصونان» أما الثانية فتحقظ بنطفها ولا تتحول إل صوت 

آخر. E‏ 0 "هنا اقاهرة "ثانا و TS‏ 
ککل؛ وثالنا يقول : على أ اساس مر من الوفاء والتقدير. 

) ه- الط بین همزتى الوصل والقطعءبنطق الأولى فی وسط الكلام همزة قطع» 

كما فى الأمغلة الآتية: "بهذا الإسم "ء "وأصيب إثنان منهم "ء "قضايا ألأمة العربية ٠"‏ 

"يتكلم إعتياديا". ويتصل بهمزة الوصل كذلك الخطا فى ضبطھا حین یبدا بھاء کما فی 
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عبأرة "استخدم اا ا ٤‏ ا المبأحثات امس فئ با كستان"» فقد نطقها 
المذيع بكسر و ضمها لبناء الفعل للمجهولء ووجود ضمة قريبة من 
ا 

رغ ار ي ك اعرا وها شان ف فى ايحن فة 
لافتة للنظرء وقد Sa‏ ا جملة متصلة 
کما 0 2 خبراء من وزارة البترول والثروة المعدنية"ء وقراً آخر: "تكوين 


4¥ 


وحين يواجه المذيع المسكن لل خر بسكون الحرف التالى فإنه يلجا إلى حركة 
التخلص 2 التقاء E ET e‏ الإعرابية e BE E EDL‏ 
اا 0 تم اختياز اليد مين بسیونی" 


رما كان أكثر ما يقع فيه المذيع من الرافات صرفية يتمثل فى اطا قى ضبط 
عين الفعل الغلا تى المجرد فى كل من الماضى والمضارع. والأمثلة كثيرة بألعشرات. 
ولكننى سأ كتفى بضرب الأمثلة القليلة الآ تية: 

أسلقمد بت بد نظره والصواب من باب نصر. أما ثبت - بالضم - ققد جاء 
من الشجاعة وثبات العقل فيقال: ثبت الرجل إذا كان شجاعا متماسكا. 

ر للبلد كرامته» والصواب من باب فرح» ودليل ذلك أن المضارع بالفتح» 
دل برد فعل من باب فتح إلا إذا كان حلقى العين أو اللام. 


ج- اخلط بین بابی ضرب ونصر» وهو کثیر شائع» ولنا رأی فيه سنذکره فیما 


د- الخطأً فى ضبط عين الماضى المضعف من i‏ فرح حين فك إدغامه لإسناد 
الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة مثل:مللت صحبته» وظللت أناقشهء التى سحب أن 
تنطق بكسر العين لا بفتحها. 

ه- ويلى هذا الخطاً فى الشيوع والكثرة الخطأً فى ضبط حرف المضارعة نتيجة 
اخلط بين الفعل الغلا ی المجردء والئلائى المزيد بالهمزة مثل:كانت تأوى جماعة من 
المنشقينء وا هوا :نىۋوى» ا من قيمتهاء E‏ تخد جک قبضتها 
والصواب: تحکم:حرب تشنها إسرائيل» الصواب:تشتها 


۹A 


و- ومن أمثلة الالحرافات الصرفية كذلك الخطأً فى التعامل مع المؤنث المجازى 
عن طريق تذكيره وعود الضمير عليه مذكراء فى كلمات مثل: سن وفخذ, وأذن» 
وكتف» ويين» ويثر.. وقد تولد عن هذا اطا خطاً أخر ثل فى تأنيث عدد من 
الكلمات E‏ ورای وف 


وحت یدنا أمغلة خرى کثبرة تتعلق بقواعد اة وجمع المؤنث السا 
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٣ 
ان و غا من ا قعل وال فا راد عا ا اط ف اد الأفعال‎ 
إلى الضمائرء وجخاصة الأفعال المقصورة عتد إستادها ای وأو إلماعة ا ياء المخاطية.‎ 


- الانحرافات الذحوية : 
تظهر هذه الالحرافات قى أبواب معينة يكثر الخطأً فيها حتى من المتخصصينء 


ع 
ۆمن URE‏ اواب إلعدد»ء ومع الصرف ٠‏ وبعضر ۾ مسائل 1 


الجملة نتيجة طولهاء وكتير غير ذلك ولا ب يتسع المقام لضرب الأمثلة لكل نوع. 

وريا کان من اهم الالحرافات النحوية ما يسببه طول الملةء وفصل المتعلقات 
عما تتعلق بهء مما يوقع فى لبس» مثل:جامعة القاهرة تبحث استعدادات العام الدراسى 
بعد غد والمراد: جامعة القاهرة تبحث بعد غد استعدادات العام الدراسى لأن الظرف 
"بعد غد" متعلق بالفعل "تبحث"ء وليس بيدء ألعأم ألدرأاسى 


ستشنا ع والإتياع» خاط إ اء 


ب کے 


۴- الانحرافات العجمية: 

يضم هذا النوع من الارافات صورا كثيرة را كان أشهرها اطا فى ضبط بنية 
الكلمة. وقد شاع أثناء تولى عمر عبد الآخر منصب المحافظ أن نطق اسمه:عبد 
الخو الآ خر ليس من أسماء الله الخستي وإغا عو الآ خر يشيع كذلك التعب 
"الخيار العسكرى" وينطق بفتح الخاء وصحة نطقه بكسرهاء صَمام الأمن» والصواب: 
صمام » ۰ وا معارضة فی قارب واحد: والصواب قارب.وقد سمعت أحد المذيعين 
ينطق اسم مجمعنا E E‏ ينطقه المع اللغوى e‏ 
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كغيرة مغل ارم السماوىء فضل نجنوب السودان عن شمالهء عقد السعينيات» مدرسون 
أ كفاء.. 
فإذا انتقلنا إلسى مقدمى البرامج والنشرات أللاصةء والمندوبين والمراسلين 
الإذاعيين والمترجمين الفوربين جد الخطب أفدح» والبلوی اک ولا یکاد يسلم ا حد 2 
ا وإن تفأوتوأ فى ذلك تفاو تا E‏ قمنهم المتمرس أ 
يلك زمام اللغة وهم قلة قليلة مثل عبد الوهاب مود مراسل الإذاعة فى ألانياء وعبد 
الحميد زقزوق مراسلها فى الكويت» ومنهم من لا بكاد يقيم لسانه.وأضرب أمثلة سريعة 
لأ خطاء هؤلاء المراسلين وزلاتهم: 
شعر الإسرائيليون بذلك (عباس متولی / وشنطن ۲٠٠١/۹/۲۱)‏ 
ه وأن لدى المقاومة قلا حصينة (عبد الملك خلیل/ موسکو)۲۰۰۰/۱/۲۱۷ 
٠‏ تقلص خلا لها الدور الامزیک 
الإستفراد بالمفاوض الفا طي: ( مجدی يوسف/بروکسل) ۲۰۰۰/۱/۱۹. 
کو ٠ا‏ وا خر الگلمات 
© الملة التى يشنها ازب 
عمل من خلال الأ مزيكيين (سید علی/ بیروت)٤۲۰۰۰/۱/۲.‏ 
وفق الترتيبات الأمنية ا 
قطع همزة الوصل: للإلتزام /الإتفاقيات 
إستتفاد الجهد الإقتصادية 1 


أ كدت المصادرً المطلعة فى المجلس 
ترقیق ألراء ي : رامية من ذلك ۰ 
على طاولة المغاوضات الأ خيرة . 


8 الوحدات والقوات ا 
لا تعلن فيه سوى عن مقتل ثلا ثة ( سامی عمارة/موسکو) ۲۰۰۰/۱/۲4 


أن إدراجها رسميا 


يرى أن نشكيل الحزب الجديد دليلا على انشقاق المعارضة (مراسلنا فى لندن) 

ef 
٠ ومن الأمثلة المتناثرة الد ا خا هرا‎ 

راء اللغوبات ( كما نطقها عباس متولى مراسل الإذاعة فى واشنطن). 

ومن جخطو فى اتجاهها خطوة واحدة ( كما قرأها عبد الوهاب منتصر مراسل 

لإذاعة فی أب ظبى) 

خش رال 

حب على مجلس الأمن عدم القبول بأقل من 

آخر ما يكن للنظام العراقى قبولّه. 

قطعوا شفُتها ) 

كما يدخل فى هذا الفريق المعلقون الإذاعيون على الهواءء والمعلقون على 
الاعيار 5 اوا عم كات اهي ك جح ادم فيل ييز 
اخاصل»وقول ا خر:بین الرئيسان مبارك وخافظ آالأسد .وقد سيق .أن تبه و أحمد 
بهاء الدين فى إحدى يومياته على ذلك قائلا: "ومنذ أيام رأيت تعليقا على الأنباء 
وسط أحد البرامج الإخبارية بصوت كاب التعليق. ول أسمع من قبل هذه الكمية من 


الأخطاء اللخود به بة فى هلا العدد تمن الدقائق ۳ يومیات )وقد کان شمر التونى 


EE‏ الأخبار اکر الاو ف الداع م انوا النماذج لهذا النوع من 
المعلقن الإذاعيين مح انه کان ینبغی کم منصبه ا يكون قدوة لغيره والحمد لله أن 
إحالته إلى المعاش قد خلصتنا من أخطائه الصارخة. وقد قام أثناء عمله بوصف مراسم 
E a SS‏ لا يقل عن 
طا لغوية. 

ومنذ أيام قلائل كنت أستمع إلى لفل الجامعة الأمربكية الذى 
تسلمت فيه السيدة سوزان مبارك درجة الد كتوراه الفخرية.وجاء تعليق السيدة سوزان 
حسن مليئا بالا خطاء الصارخة -مع أنها مذيعة سابقة قديمة -كقولها: حصلت على درجة 


SS 
ا عملها | التطوعى ..إلخ.‎ 

و اما المستحدتون الخارجيون نحدث عنهم ولا حرج وجخاصة إذا كاتوا من 
رجال السياسة أو أقطاب الحكم. ول يسلم من ال خذ كبار المتقفين ورجال الدين الذين 
e‏ وأ کتفی بہعض 
الأمثلة الصارحة لدلك. 
فى كلمة قصيرة لنقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد ألقاها بين يدى الرئيس 
E‏ عيد الإعلاميين - وهى مناسبة كان ينبغى أن تشد لها - لإ يقم لسانه 
فى جملة واحدة» وأ خطاً فى الفاعل والمفعول والمجرور. 
فى إحدى جلسات افتتاح مجلس الشعب ألقى الد كتور أحمد فتحى سرور كلمة قصيرة 
e CL‏ 

مجربة" » وقطع همزة الوصلء مع أن | غ المصرية كانت حريصة على أن تبرز ضمن 
مواهب الدكتور سرور أنه متحدث من الطراز الأول وأنه مجيد فن الوار. وفى كلمة 
أخرى ألقاها تحية للرئيس حسنى مبارك أمام مجلس الشعب والشورى وقع فى بضعة عشر 
خطاً تتعلق بالعطف . والنداءء والمضاف إليهء وهمزة الوصلء وضبط عين الغلا ثى. و 

e قانون الأ حوأل الأشخصية‎ a 
TT 
كلمة للوزير الفنان فاروق حسنى وزبر الثقافة أذيعت فى وسائل الإعلام‎ ىف-٣‎ 
: المسموعة وردت الأ خطاء الآتية‎ 


اسم لی :ان الف کلهة.: (وصححتها بضم الهمزة) . 

رفاک (وصحتها بضم الراء) 

کان اجه ورا (وصحتها كانت إحدى صور هذا الوعى) 
إل اة النور (وصحتها إلى دائرة ) 


أن تضاء المناطق إوصحتها : بالنصب) 


حنى يكن إدرالة عمقها ‏ (وصحتها بالرفع لأنها فاعل) 
عند للماية | م اوی (وصحتها عقد بفتح العين) 


٤و‏ يسلم كبار الشيوخ ورجال الدين قى الدولة من الوقوع فى الأ خطاء المستقزة» ممأ 
ا E 3 e‏ و > ونحفيظ القرآن مع 

BG SG E SÎ‏ مفتى الجمهورية» وقى 

حدیثه فی حفل استطلاع هلال شهر رمضان (۱۹۹۷/۱/۱۹) مده مخطئ فی آیتین 

قرآنيتين ويقع فى ثلاثة أخطاء لغوية هى : 

# أحد هذه العبادات هو الصيام » وصحتها : إحدى .. هى . 

6 وأنا الذى أجزى ھا ونا ١آ‏ جرۍ؛ 

ه ا يغنى عن الآخر » وصحتها : گلا 

- فى خطبة الجمعة الى أذيعت يوم الجمعة ٠٠٠٠/۲/۹‏ من البرنامج العام 

ومن مسجد السيدة خديجة بتت خويلد لم ينطق خطيب الجمعة جملة واحدة صحيحة. ولا 
أدرىكيف تسكت وزارة الأوقاف على هذا المستوى المتدنى للخطباء وكيف يذيع 
البرنامج العام خطبة لا يعرف صاحبها أوليات القواعد النحويةء ومن ذلك : 

8 لان مو سم أخج موسماأ أقتصادياأ واجتماعيا كذلك . 

وجعلها أشهر معلومة. 

له حواس يتحسس بها الأشياء. 
۵ وأن ينتهى عما نهى الله عنه. 
يوم خلق السموات والاأأرض منها أربعة حرم (ولاحظ أن هذه آية قرآنية). 
ه خلق الأيام فاصطفی منها يوم الجمعةء والليالى فاصطفى منها ليلة القدر. 
٥‏ النهى عما اا هع شس الاجا ها ا عة 
لاذا نهوى بعقولناء ونسقط بتفكيرنا؟ 
الإسلام ثوب أبيضٌ شفاف» فعلينا الاستماع إلى النصيحة. 


٠‏ أرح نفسك يا عبد الله. 

ج - فى حديث الصباح الدينى لفضيلة الشیخ منصور الرفاعی (۱۹4۹/۳/۲۹) 
وقع ن فاحش إذ كرر نطق المديث الشريف : استوصوا بالنساء خيرا - نطقه: استوصوا 
بفتح الصاد وسكون الواو» مع أنها فعل أمر لاماض. 

د - ورغم ا عجابى بفصاحة فضيلة الا ستاذ الا كبر الشيخ سيد خمد طتطاوړی 
فإننى لاحظت أنه كثيرًا ما تبدر منه بعض الهفوات اللغوية» كقوله فى حديث الروح' 
(مساء ۲۰۰۰/۲۸( : : هذا ما سنتکلم عنه فی اقات ألفادة: 

هھ - وقد کنت آمل ایر ذ فى المسلسلات التى کم ا وأتوقع أن تۇدى 

دورها فى الارتقاء بمستوى الأداء اللغوىء ولكن خیبت معظم هذه المسلسلات ظتى هى 

الأ خرى. وأ كتفى بضرب الأمثلة من مسلسل أبى حنيفة الذى قدمه تليفزيون القاهرة خلال 

شهر رمضان ١1٤1ء‏ فقد كثرت فيه التجأوزات اللغوية إلى الدرجة التى جعلت إحد 
كتاب الأ عمدة اليومية الصحفية يسميها "كوارث لغوية" » ومنها : 

8 قى يوم ۲۴ قال بو و ا ا ا العلم 

فى المسجد وصحتها : حلقات. وفى اليوم نفسه يقول أبو حنيفة (حمود 

ان کل ر 


وقد سببت كلمة "دعاة" المضافة إلى الضمير مشكلة للممثلين - وربا للمراجه 


إلى الضمير مشكلة للممثلين 
اللغوى للمسلسل أيضًا - لأنها نطقت عدة مرات مع نصبها بالكسرة توهما أنها 
من جمع المؤنث السام ومن ذلك ما جاء فى حلقة ۱/۲١‏ على لسان شيخ 
العباسيين : أبلغوا دعاتنا بالتخفى والسكون. وتكرر فى حلقة ۱/۲۴ : إن 
دعاتهم ينشطون اليوم بعد قتل زيد 


وقد استفز هذا التدهور الشديد للغة الإعلام المسموع كيرا من المقفين 
E E PE E a n‏ 
محفوظ الذى كتب فى "وجهة نظر" بالأهرام ما نصه : "من حين لآخر تثار مشكلة اللغة 


اا ا ی ی ی ن متعثرة بأ خطاء النحو والنطق. وکیف تعمل 
على نشر اطا على أوسع نطاق بقوة التليقزيون وهیمنته على اواس والأذواق' 


وكتب المرحوم "أحمد بهاء الدين" منذ أكثر من عشر سنوات فى عموده 
اليومى وات قائلا : خلال رحلة الرئيس مبارك الماضية إلى أا يا أغرقنا المديعون 
والمذيعات فى التليفزيون بالنطق الخاطئ لأسماء أشهر الأماكن والعواصم والأشياء . 
ويعض المسئولين فى التليفزيون يعتبرون مأساة اللغة العربية فى التليفزيون غير هامة. كلا 
INE‏ وظيفتهم الكلام باللغة العربية يجب أن يتلقوا الدروس» أو تكتب لهم 
المأدة مع التشكيل الدقيق. 

وكان أقسى نقد وجه للغة الإعلام ا ما كتبه الأستاذ الد كتور كمال بشر 
فى صحيفة الأ خبار منذ بعض الوقت مطاليا بالتصربح برفع دعوى قضائية تستند إلى 
الدستور ضد الإذاعة والتليفزيون؛ لأن الدستور ينص على أن اللغة الرسمية فى مصر هى 
اللغة العربية فى حين أن الإذاعة لا تلتزم بذلك. 

*% zk * 

فما السبيل إلى إنقاذ الأمة العربية من هذه الكارثة القومية المدمرة؟ لن أعقد 
الأمور كشراء فأطلب المسعحيل» أو أنشد الل خلال سنوات قليلة وإغا سأركر على 
النقاط EN‏ التى قد محتاح إتجاز بعضها إلى سنوات بعد التخطيط الدقيق لهاء 
ومتابعة تنفيدها. 

أول ها ادع إليه وأتادئ بهضرورة إذكاء الشعور الوظتى والديتى لدى أتاء 
الأمة العربية وبث روح الغيرة على اللغة العربية فى تفوسهم والتعامل معها لا على أنها 
مجرد وسيلة للتفاهم» وإنا باعتبارها أولا عنوان هويتناء ووعاء تقافتناء وغايتنا فى 
اضيا وخاضرتا ومستقاتا ول أذهت بجيدا انشرب الأمغلة من :اللغة الفرتسية الف 
وضع لها البرلان الفرنسى مؤخرأً قائمة سوداء من الكلمات التى جظر استخدامها فى 
الإعلانات والمدارس والحكومة والمؤسسات وأا سأضرب المثل باللغة العبرية الحديثة التى 
تحقق ما حققته من مكائة لتصبح اللغة الوطنية لدولة إسرائيل إلا نتيجة لتنامى الشعور 


الوطنى» والإرادة الجماعية لليهود. ومما e‏ السرعة المذهلة 
فى تنضيذها وفاعليتهاء وشمولها كل مناحى الياة داخل الدولة المديثة» سواء كانت 
اجتماعية أو تقنية أو تعليمية. 

وثانى ما أدعو إليه الخاذ الوسائل لإعداد مدرسى اللغة العربية إعدادًا جيدا 
بعد اختيارهم من حملة الثانوية العامة على أساس قدراتهم وإمكاناتهم اللغوية والتربويق 
مع توجيه افضلهم إلى مرحلتى التعليم فى الروضة والتعليم الابتدائى اللتين تلان أ خطر 
سن وأهمها فى تعلم اللغة واكتسابها. ويقتضى هذا إعطاء مدرس اللغة القومية عددا 
من المميزات الأدبية والمادية لجذب أفضل العناصر إليها. 

أما ثالث ما أدعو إليه فهو تحسين صورة أستاذ اللغة العربية قى ؤسائل الإعلام 
وجخاصة فى مسرحياتنا ومسلسلا تنا وأفلامناء وعدم اتحاذه مادة للتندر والسخرية» وهى 
صورة فريدة بالنسبة لمدرسى اللغات قى مصرء وبالنسبة لمدرس اللغات الوطنية قى كل 
بلاد العا 

ويأتى بعد ذلك الحديث عن مسئوليات الأجهزة الإعلامية التى يمكن أن 
ألخصها فيما ياتى : 


اوك الوك ب بتسية بنسبة البرامج التى تقدح بالعامية حتى تقرب من الصفرء وألصعود بنسبة 


البرامج التى تقدم بالفصحىء» مع تشجيع المتحدثين بالعامية فى معظم البرامج الإذاعية على 
التحدث بلغة سليمة بسيطةء وإزالة الرهبة من نفوسهم» مع بث الشعور لديهم بأن الديث 
باللغة الفصحى مع نسبة خطأاً معقولة أفضل من الحديث بالعامية. 
O E O E‏ 
الأ خبارء وأقوال الصحف وغيرها من المادة المكتوية ينبغى مراعاة ما يأتى : 

انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للعمل فى الإذاعةء مع قصر التعيين فى 
وظائف المذيعين على عاشقى اللغة العربية من خرجى أقسام اللغة العربية. وتدريب هؤلاء 
إذاعًا على الإلقاء والقراءة أمام الميكروفون أأسهل بكثير» وأفضل تتائج من تدريب 


4 
. 
ت 


غيرهم الذين اتم س ال فسات اللغوى الصحيح» وم تعد مجدی معهم الدورات 
الغو الرة طا لر خ العادات النطقية الخاطة ذ فی نفوسهم. 

٣-تسليم‏ المادة ا للمذيع قبل قراءتها بوقت كاف يسمح له بضبط ما 
يلبس» واستشارة قسم التحريرء وبعض المعاجم إذا احتاج الأمر. وكثير من مشكلات 
النطق لدى المذيع تنشأً من عدم فهمه للجملةء وتعرفه على وظيفة كل كلمة قيها. 

٣-كتابة‏ الأعداد الواردة فى المادة المكتوبة بالحروف لا بالأرقام حتى يتجنب 
لمذيع أخطاء العدد وهى كثية لا تحصىء وحتى يبتعد عن أى الحراف ناحية تطق 
الأعداد باللهجة العاميةء وهو الحراف لا يكاد يسلم مته مذيع. 

وما أظن أن الأخطاء الا تية کان يکن i‏ تقح من ا لو أن الأعداد کیت 
له بالحروف : ) 

E اک وواضح‎ a a 
٠ فبدلاً من أن يقول: التى بلغت أربعة ومثتى راكب » وقع فى هذا الخطأ البين.‎ 

٠‏ ب تبلغ إحجدى ا عاما. فواضح أن العدد قد کت له ١١‏ عاماء 
فبداً به مؤنئاً على اعتبار أن التمييز هو كلمة سنة ثم اكتشف أنه كلمة عام فعاد وصحح 
نطقه» ولو كنت مكانه لتداركت اطا باستبدال كلمة سنة بكلمة عام. 

ج -متذعام ألف ونع نة واتبان وثلاثين .. ققد ارتيك المذيع حين وجد 
أمامه رقما كبيرا كهذا 1۹۳١‏ فصعب عليه المواءمة بين أحكام العدد من حيث التذ كير 
والتأنيث والإفراد والجمع» وأحكام إعراب المثنى بين الرفع والنصب والجر فرفع لفظ اثنين 
ولم ينتبه إلى موقعه الإعرابى وهو الجر. 

٤-أخذ‏ التدريبات اللغوية التى تقدم فى دورات المذيعين المختلفة مأخذ الد 
والمروج بها عن الطابع الشكلى الدى يساوى بين من بحضر وبغيب» ومن ينجح أو 
يرسب» ولا يجرى امتحانات جادة تيز بين من استفاد ومن لم يستفد» وبضغط على 
yT‏ 


عدم الاقتصار على المذيعين من داخل الإذاعة فى كل الدورات العدريبية 
المقدمسة وإشراك المراسلين والمندوبين الإذاعيين معهم فى هذه الدورات. وإذا ¿ يتيسر ذلك 
فيشبغى تاذ معابير صارمة عند اختيار هؤلاء المراسلين والمندوبينء ومتابعتهم دوريا مع 
استبعاد العتناصر غير الصالةء أو ضعيفة الأداء اللغوى. 
1السماح للمذيع بتصحيح ما يرد فى التشرة من أأخطاء تعود إلى كاتب 
النشرةء وبذلك يمكن تدارك اطا قبل وصوله إلى السامع. ومن ذلك : 
© لا يجب أن يكافاً المعتدى على عدوانه. 
© لاأحدا يدعو إلى خل عسکری 
6 جس وة بال اللي افج اله ولات لحرت اناو کج أن رها 
إما:لجنب - على أنها فعل - » أو لتجتيب - على أنها مصد. 
كتبت صحيفة الأ خبار فى إحدى موضوعاتها تقول . 
مع بعتتى صندوق النقد والبنك الدولى التى وصلت إلى مصر. 
يضم اغا وأرنة دولة. 
هچ قاصرة على السكان اليهود. 
0 کان مقررا له العضرين من هذا الشهر (والعدد فرفوع سواء اعتبرناه اسما لكان 
ر أو نائب قاعل لاسم المفعول). 
E ANE‏ 
ت او فكل اب اعدد ديا على اغاق ار فی ارت 
۷-توجيه النظر فى الدورات التدرببية اللغوية إلى مواطن الزلل الشائعة مثل : 
مد لاء التو وة ال 
۵ طريقة الأداء والنطق با يشمل معدل السرعةت وقواعد النبر والتنغيم. 
© نطق الأعلام العربية وال جنبية. 
© كيفية تصحيح السهو وزلات اللسان والحرافات النظ بدلا من ترك الأمر للمذيع 
ليتصرف كما جلو له. فمنهم من يتجاهلها وير عليها مرور الكرام ومعظمهم 


يعيد الكلمة مصححة دون تنبيه» أو يستخدم لفظ "أو" وقليل منهم من يعتذر 
تم بعيد ألكلمة مصححة. 
۸-تعيين عدد من المرأجعين أللغويين فى کل ن من اا اعدا للماأدة 
الملقروءة وبخاصة المترجمة من لغات أجنبية. والعناية بقسم تحرير الأخبار ليتقاسم مح 
مديع النشرة مسئولية الاتصال اليد با لجمهور. 
4لإكتار من الأعمال الدرامية المقدمة باللغة الفصحىء وبخاصضة ما يقدم منها 
فى برامج الصغارء والتعاون مع الإذاعات الأخرى التى لها نشاط ملحوظ فى مثل هذا 
النوع من الأعمال الدرامية. ولعل النظر يتجه كذلك إلى تقديم الأعمال المدبلجة التى 
عادة ما Ka Ta‏ 


عدم اد الإذاعة أى متحدتث بها من E‏ المديعين إلا إذا كان جيد 


الحديث باللغة الفصحى. واختيار المساجد التى. تذاع منها خطب المعة ؤالعيدين تجنيا 
لمال خط اة الدى ميق أن اشرت له 

١-عدم‏ اللجوء إلى الترجمة الفورية المباشرة إلى اللغة العربية إلا فى أضيق 
الحدودء وعلى أيدى المترجمين المتميزين. وفيما عدا ذلك تعرض المادة المترجمة على 
التخضض الل هن لاق ارا e‏ 

1۲ -عدم ترك الحبل على الغارب ل للهواة الإذاعيين الدين يحناولون قضايا اللغة 
E CR I N E‏ 
"قل ولا تقل" ويرنامج "أسبوغيات" الذى شكل جماعة باسم "حماة العربية" دون أن 
يلك مؤهلات الحماية. وقد تصادف أن سمعت برنامجه "أسبوعيات" وصدمت لكثرة 
أخطائه اللغوية من مل قوله : حتى تنعّم بلقائكم » وقراءته كلمة الثهي على أنها النھی. 
e‏ ا a‏ يننا قبولهاء بدلا من 
ي 


ويا احيرا ازارد دوو مجم اناري الى كاد عقي فى ااب 
الإعلاميةء والذى كان بستتطيع ا الكثير افيد لأ جهزة الإعلاح المسموعة والمقروءةء 
من خلال مأ با 
- تبنى المجمع سياسة جديدة فى التعامل مع مشكلات اللغة شعارها "اللغة للجميع' 
يوجه إليها معظم جهده. والأمر يقتضى أستحداث لجان جديدة مثل : "نة أللغة 
والإعلام" و "لجنة تيسير النحو" » و "نة المعجم العربى الحديث" » إلى جانب 
لجانه الميوبة الأ خرى المؤجودة. على أن تتولى نة "اللغة والإعلام" متابعة مأ يرد 
فى الأ جهزة المسموعة والمقروءة والمرئية من الحرافات» أو استخدامات جديدة» يشترك 
فى رصدها الخبراء والمحررون. ولا تقف اللجنة عند ذلك بل تتعداه إلى تتسيق 
الجهود مع أجهزة الإعلام اللختلفةء وأقسام التحرير والمراجعةء ومعاهد التدريب 
الإذاعى والصحفى» مع فتح خط ساخن بين اللجنة ومسول الإعلام بصورة تشجع 
على تبادل الرأى»ء وقيام اتصال مباشر يسمح بالرد على استفسارات الإعلاميينء 
والإجابة عن أسفلتهم. 
وتتولى "لجنة تيسير النحو" مهمة وضع بتاء متكامل لأساسيات النحو 
العربى» مع حذف التفضيلات والتشعيبات التى لا تفيد نطقاء ولا تقيم لسانا. على 
أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الترييةء ومراكز البحث العلمى المعنية وعلى أن 
يصحب ذلك تصور هيكلى لموضوعات النحو العربى بحيث تتدرج مع النمو اللغوى 
للمتعلم وتشکل فى النهاية بناء كنيا متناسقا يضم إلى جانب مادته التمرينات 
والتدريبات النموذجيةء والاختبارات اللازمةء مع التركيز على مواطن اللبس» 
واستخدام طريقة التحليل التقابلى. 
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يحب - إلى جانب التركيز على الجانب الوظيفى 
للقواعد- اختيار الأمثلة والتماذج من اللغة الية المعاصرةء ومن التصوص التى لا تتفصل 
عن لغة اليا والعى يمكن أن ترود الطالب - فى الوقت نفسه - يفردات وتراكيب 
حتاجها فى حياته للتعبير عن ذات نفسه. 


1۰ 


أما "لجنة المعجم العربى الحديث" فتحتاج لكى تؤتى أكلها إلى تنسيق مع 
اللجامع اللغوية الأخرى. كما تاج إلى تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والملو ماو الات الوط افرع عا لامكال هتر الرصيك اغوي الوق 

الذى توقف وغلفه النسيان» وما تم E N‏ 

صدر منه متخلفا عن ركب الياة بعد طول الزمن عليه (ل أطلع إلا على كتاب الرصيد 

اللغوى الوظيفى» الصادر فی تونس عام .)۱۹۷١‏ 

۲ - أن يتجه المجمع فى لجانه اللغوية إلى التعامل مع القضايا اللغوية المتشابكة 
E CN E ECT‏ التى تتسم بالشذوذ وعدم الاطراد لمحاولة عرضها 
بصورة جديدة تجعل التمكن منهاء والسيطرة E ES Es EEE‏ 

المضارع من الفعل الغلا ثى المجردء وقييز المؤنث المجازى من المذكرء وطرد قواعد 
التكسير ومصادر الغلاثى وغيرها. وينبغى فى مغل هذه االات تبنى أسهل الآراء 
وإن 1 E E ERE EE‏ ف ال 

کک ) 
فى هذا المقام ينبغى أن نعلن للكافة سلامة الانتقال بين بابى نصر وضرب» دون 

ا راف القلة من القدماء وعلى رأسهم زيد الدين اعتبروا هذا قياسا 

مطردا. فلا نقف لنتساءل عن مضارع الأفعال كتم» وكفل» وهدف» ورسم ونبذء وهتفء 

وقطف» وسجن» وقيض» وحسد» ودرس» وطمس وهبط, .. اهو بالضم أ ks‏ 
n a‏ الان اف كان اا م عة 
الاتت: ونعامله معاملة الدك اوائ الميرد الذى كان يقول: مام يكن فيه علا مة 
تأنيث» وكان غير حقيقى التأنيث فلك تذ كيره. لحو: هذا نار. ويهذا نرفع الحرج عن 
نفوس من يذ كر كلمات مثل إصبع» وسن» وكف» وعين» ويمين» ويئرء وأذن » وكتف 

وغيرها. 

۴ - سعى المجمع الحثيث إلى نشر جهوده وأنشطته السنوية على الكافة» وبخاصة ما يتعلق 
منها بالتصويب اللغوىء وإدخال الفاظ جديدة فى اللغة» وتيسير القواعد» وان . 
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تتخد إدأرة المجمع السبل لتوتيق صلتها بأ جهزة الإعلام المختلفة لدشر قرأرأنه 
وتعريف جمهور المثقفين بهاء بدلا من تر كها حبيسة سة الأدراج» وعد م متابعة تشرها. 
فن ا لفان كرون ا خر هاضر المج . من جموعته "الأفا ااال" 
قد صدر عام 4A0‏ ومن جموعته کي أصولٍ إللعَة ١‏ العربية" قل صدكدر ر عام 
٠ AF‏ ومن المؤسف ألا يلك المجمع ا ا مفهرسا لكأفة أ تش طته 
وقراراته مند نشأته حتى الآل» بسهاإ يسهل الرجوع إليه عند ا 


ا اظن أن أحدا و عما سیقرره ذا کان ما يقرره سائغا. 
وأشهد أن اة الأعلام. سريعة الاستجابة - - للملا حظات التى يصدرها 


کما هدذ إن )- هة N‏ د 


التى توزع مع الصحيفة اسم e‏ ' وکانت ت تصف ورق النشر بأنه "ورق کوشيه" 
وحین اعترضت a E E O a‏ 
مک وا "داخل العدد"ء أما كلمة "کوشیه" فقد د غیرتها ال وا ا 
اقترحت عليها. 

وهناك - إلى جانب هذا - مجموعة من الاقتراحات التى لا يتسع المجال لذكرها 


)١ (‏ صدر بعد هذا جزء ثالث عام٠٠‏ ۲ 


Y۲ 


مراد قات: 


الكذز العريي العاصر والمكذز الكبير" 


مداخل 
مفہوم كلما مکنر: 
EE EC AE PRE ET EES‏ 
عه . وقد تطور معناها في اللغة الإخجليرية تطورًا EE‏ 
کانت تعني اله او ان الي وى ع 2 "ضيحت 
تعني "الثروة"ء أو "الكنز"ء ثم تطور معناها فأصبحت تعني "مستودع 
المعلومات" مثل المعجم أو الموسوعةء أو ما شابه ذلك ( عام ٠۵۹١‏ )ء 
وأطلق في هذه المرحلة على عدد من معاجم اللغات الرومانسيةء وأللا تينية 
والأماكن المشهورة. وفي عام 1۸٥١‏ ظهر عمل روجيه ۸086 المعنون: ‏ 
Thesaurus of English Words and Phrases™‏ 
وتوالت بعد ذلك الأعمال المعجمية التي تحمل نفس الاسم مغل: 
ı- Cook’s Thesaurus.‏ 
Astronomy Thesaurus .‏ -+ 
NASA Thesaurus.‏ - 


4- Thesaurus for Graphic Materials. 
o- Global Legal Information Network Thesaurus . 


.۲۰٠۰۱ربوتکآ بحث قدم إلى ندوة المعجم العربي- دمشق-‎ )١( 


۳ 


) أما ف اللغة العربية فققد كان i‏ من ترجم الكلمة ا کت : "المعجم 
اموسوعي | لأصطلحات أالمكتبأت و وقد اعطاهاً عددا ‏ م ا بهمنا 


مجميع أو تصتيف u e‏ ااا والأضداد 2 (r)‏ : 

وني العام نفسه ظهر معجم " المورد " ( عربي - إخجليزي ) الذي اشتمل على 
کلمة "مکنز" وترجمھا إلى ٤ںآ‏ ںھءعطا. 

وني عام 1۹۸۹ ظهر " المعجم الموحد لمصطلحات اللتامات " الدى | عدة 
المنظمة العريية للتربية 1 والعلوم بتونس» وقد وضع أمام كلمة e‏ لفظين 
عربيين هما: "ذخرة لغوية "> و" مك" ©. 

E‏ ظهر أول معجم عربي حمل اسم " المكنز " وكتب على غلافه 

Modern Arabic Thesaurus : Arabic - Arabic 

) وق عام ۲٠۰۰‏ ظهر ثائي معجم عربي حمل اسم "المكنز"» وكتب على غلافه 
بالعربية: المكنز الكبير: معجم شامل للمجالات والمترادقات والمتضادات. 


هدين المعجمين کل" مکنز باعتبارها المقابل العربي لكلمة 
„thesaurus‏ 


المقيو م الاصطلاحي لكلمة مکعر: 


ححدد موسوعة كميردج المفهوم الاصطلا حي لكلمة ۲18 182۷ا أنه معجم يعرض 
الكلمات بطريقة منظمة عن طريق تقسيمها إلى مجموعات حسب معانيهاء وداخل كل 
مجال تأتي الكلمات ذات الصلة بحيث يشرح بعضها بعضًا“. 

وأخذ المؤلف على هذا النوع من المعاجم مأخذا هاماء هو أنه محدود القيمة؛ 
لأنه لا بجوي معلومات عن العلاقات الدلالية بين الكلمات المستقلةء ولا يبين استخدام 


i٤ 


الكلمة حسب المناطق, أو الظروف الاجتماعيةء أو التنوعات التخصصيةء ولكن الكلمات 
ا ا ی و ا 

ولكته اعترف بأهمية هذا النوع من المعاجم» ويغائدته في الاقف العملية اللغويت 
مثل الكتابات المتخصصةء والترجمة". 


£ 1 ao 


أا فع او ققد طرع السون الال فاد رة الاخ نال 
ni «thesaurus‏ أخات عفان : 
انه برد ھان E‏ 
بجعله ختلفا عن معاجم الترادفات والمتضادات 
اک کن أن يمد القارئ بمرادف أقوى أضعفت من الكلمة التي 
خطرت ببالهء أو يزوده بعبارة ذات تصاحب لفظي تحمل نفس الذي 
ارادم وهده اون ل تتحقق یل ال نف عن ألترأدق أو ألتضأد 
۴-ويحدد معجم ويستر مواصفات المكنر المثالي بأنه لا يكتفي بسرد قائمة 
الكلمات لأت ذلك لا كف جن م كل كلم بل له أن ع لب 
المعنى لكل كلمةء ويعطي مثالا و 


التعريف بالمكنر العربى ١‏ 
تأليف الدكتور محمود إسماعيل صيني وآخرين 
يقع هذا المكنز في مائة وخمسين صفحة ( تشغل المادة اللغوية الخالصة ٠1۹‏ 


صفحة منهاء والسباقی یشغله کشاف الذور ) با لإضافة ا مقدمة تقع ف إحدى عشرة 


أما المقدمة فتعالج عددًا من القضاياء أهمها: ‏ 
أولا: استعراض تاريخي لنشأة معاجم المعاني العربية وتطورها ا اشد 
وقد تناول هذا الاستعراض ثلاثة أعمال قدية هي : الألفاظ الكتابية للهمدانيء وفقه 
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e a‏ = مک 


اللغة للتعالبى » والمخصص لابن سيده. كما تناول عددا من معاجم المعاني المديثة هي: 
عة اراد اإبراهيم اليازجيء وألرأفد للاأمير اف آل ناصر الدينء والإفصاح سين 
بو سف وعید الفتاح الصعيدي » والمنجد لحد ف المترادفات والمتحانسات لرفائيل خخلة 


ډاډ م 


يأ ألتعريف E‏ أو ا وقد تناول 3 8 فی هدا 21 لتعربف لا وش اما 
هي: 
أ -تحديبد مفهوم المكتز واختصاصاته» وقد دده بقۉله: الك د ذخيرة 
للکلمات» وهو مرشد للباحث عن الكلمات المرنبطة بمفهوم ما يمثله المدخل. قھو أ داة 
۰ لذ كبر الباحت بجا یعرف من کلمات مما قد لا یرد ل 
إليها عند التأليف أو الترجمة. 
ب ویبین المۇلفون e‏ الفرق بين معجم 2 ا ا الثاني بني نيمه على 
الأ لفاظ بوصفها ٤‏ نيلا للمعاني المختلفةء ومن لملا تاج الياحث عن الكلمة المتاسية 
إلى البحث في الفهارس ورءۆزس الموضوعات. وکل ما على الباحت ال دک کله 
شائعة تتعلق بالفكرة أو المفهوم الذي يود التعبير عنه ثم يبحث عنه في مکانه وفق 
الترتيب الأ لفبائي. 
ج-وينفي المؤلفون عن المكتر قدرته على الدمييز بين الكلمات المتر ترادفة أو المتجافسةء أو 
(w)‏ 
على شرح معاني المداخا"'. | 
ثالتا : : الحديث عن النظام الذي اتبعه " المكنز "ء ويتلخص فيما يأتي: 
أ -اختياره للكلمات الكثيرة الدوران والشيوع لتمشل المدخل إلى الكلمات الأخرى. 
ب-بيان جذر الكلمةء ونوعها ( فعل / اسم /صفة ). 
ج-ذكر الكلمات المرادفة أو المجانسة للمدخل مرتبة حسب درجة شيوعها. 
د-ذكر بعض التعبيرات الاصطلا حية أو شبه الاصطلا حية التي تؤدي معتى كلمة 
المدخل. 
ه-اتباع الترتيب اللفظي الأ لفبائي دون النظر إلى جذر الكلمة أو اشتقاقها. 


A 


و-تزويد المكنز بفهرس للجذور يضم الكلمات المشتقة من كل جدر مما ورد في المكنز. 
رابعًا: إيراد مصادر المكنز» وهي في جماتها من نوع معاجم إلا لفاظ والمعاني 
المعروفة. 
خامسا: بيان طريقة استخدام المكنزء وتتلخص فيما يأتي: 
أ-البحث عن الكلمة في مكانها وفق الترتيب الأ لفبائي. 
بالنظر تحت نوع الكلمة ( فعل / اسم أصفة ): 


ظر3 E‏ العر بي e‏ 


يلفت نظر المستخد م لهذا المكنز جملة من الصفات الإيجابية مثل 
ا-الاختصار والتركيزء والاعتماد على سلسلة الكلمات في شرح بعضها 
۴-نخحقيقه - إلى حد كبير- الغرض من تأليفه» وهو إرشاد الباحث أو المترجم إلى 
الكلمات المناسبة لموضوعه التى يبحث عنهاء والتى قد تكون من حفوظاته اللغوية 
و ع ع ۰ 
٣-أنه‏ يوفر على الباحث في معأجم الموضوعات خطوة بأستبعاده "رءوس الموضوعات"› 
واعتماده الكلمة الأولى فى سلسلة المدخل لتكون هى المعبرة عن الموضوع. 
٤-أنه‏ اختار - في عرضه للكلمات - الترتيب اللفظى الألفبائى» دون اعتبار لجذر 
الكلمة الذي يقتضي جريدها من الزوائد للوصول ا وهو ما الغقف العام. 
e‏ الاصطلا حية والسياقية. 

تزویده بکشاف للجدذور يضم كلمات المداخل المشتقة من كل جذر. 

۷-ضبطه الكلمات - أو ما ألبس منها - بالشكل. 
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a CC E‏ السلبيةء وأهسها: 

أن المۇلفر ن اتبعوا أ ايسر سبيل علیهم» وهو الا كتفاأء برص الكلمات بعضها 
إلى جانضب بعسض. وقد مر علينا توصیف مخعجم ویستر للمكنز المثالي بأنه لا بکتفي 
بسرد الكلمات» بل لابد أن يبين لب المعتى لكل كلمة "'. 
١-أن‏ المعجم خلا من أي أمغلة توضيحية وهو مطلب نص عليه كذلك معجم 

٣-أن‏ المعجم خلا إمن أي إشارة إلى تحديد الاختلاقات بين الكلماته سواء 
كانت نانجة عن اختلافات مكانية أو ظروف اجتماعيةء أو E‏ خصصيةء وهو 
مأخذ سبق أن أشارت إليه موسوعة كمبردج. ) 

ايت اولقن كل وة بأكشثر كلماتها شيوعًا لتمثيل المدخل إلى 
الكلمات الأخرى لا يخلو من التحكم» ا ا بأن ما يعدونه 
أ کشر وا سیعده غم رهم ذلك 

فمل كلمة "ب" - مغلا - أكثر د من "عاد" وار" وهل 
كلمة"آزر" أكئر شيوعا من "ساند". و"عاون" ؟ وهل "أب" أكثر شيوعًا - إن 
كانت شائعة على الإطلاق + من "نجير" و '"استعد" و"تهيا" ؟ وهل "أترح" أكثر 
ع E E‏ ؟ وهل بره" أا کان جك ا قد سمع عنها أو 
استعملها - أكثر شيوعًا من"رنا"» و" حدق"؟ وهل "حوب" أكثر شيوعًا من "إف" 
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و"ذنب" و "جرم" ...؟ 

أن ترتيب الكلمات بعد كلمة " المدخل " قد خضع كذلك لبد الشيوع 
حيث بدئ بالأكثر شيوعاء فالذي يليه» وهكذاء أو على حد تعبير المؤلفيء " 
الكلمات.. مرتبة وفق درجة شيوعها"". وينطبق على هذا الصنيع ما قلناه قي المأ خذ 


السابق إذ إن الباحتن لن بتفقوا على نحديد درجة الشيوع لكل لفظ. وعلى سبيل 
المغال: ورد بعد المدخل " أزر " الكلمات الآتية بالترتيب: 
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آسى- أسعد على- وازر- ساند- نصر- أعان- أيد- أخجد- أجار- رفد- أمد- عاون- 
انا اقعم آغاتة آ ا وو ن اون کت ا ف س 
على وو ازز و أغة و غان إلى ار اة 
أن المؤلفين كان عليهم لينجوا من e‏ أن يتبعوا منهجا آخر 
بقوم على ما يأتي: 
أ-إلغاء ميدأ الشيوع قاماء والاستعاضة عنه بالترتيب الأ لفبائي. 
ب-اتباع فكرة التدوير لكل الكلمات الواردة أمام کل الا بمعنی 
وضع كل كلمة وردت في المعجم- وضعها في ترتيبها الألفبائي لتصبح مدخلا مرة 
وام ف المعجم» وکل مرادفة في عدد من المداخل يساوي عدد مرات تکرارها: 
ج-أو الاستعاضة فک افر ع کات الور قافا لل کات 
المعجم» وليس فقط كلمات المداخل. فالباحث لا يستطيع أن يعرف ما إذا كانت كلمة 
ما واردة في المعجم - من خلال كشاف الجذور- إلا إذا تصادف وجودها في عمود 
امداخ ) 
۷-وهتاك مأخذ آخرء هو أن المؤلفين ! يراعوا الاطراد والشمول في كل 
مدخل من مداخل المعجم بالنظر إلى ما ورد فيه من كلمات. ولتوضيح هذه النقطة 
اقول إنني اضطررت إلى التنقل E ES‏ في المعجم لأ جمح أ كبر قأئمة 
تضم مرادفات الفعل"عاد". ولو أننا استقرأنا هذه المواقع جميعها لاكتشفنا أن هذه 
القائعة التاملة قد خلت من کلمات آخری كانت نحق أن تد گر فل واف 
ورد- وصل. ) 
۸وقد لفت نظري- في المكنز العربي المعاصر- كذلك جملة سلبيات من 
اميا : 
أ-وقوع خاط- اانا ن بين الأ فعال المتعدية ٠‏ فمع " اشتعل "وضع 
أضرم eT‏ ا 
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ب-وقوع خلط- أحيانا- بين مصادر الأفعالء فمع "إشعال" وضع "تاج" 
زتها تاجح 
ج-عدم المتملقية 4 ي وضع امشات mk‏ فلماذا حت المدخل الفعلى 
وجد: "اشتعل"» و"أشعل"؟ ثم في المدخل المصدري وجد ا وا 
يوجد "اشتعال"؟. 
د-وقوع هفوات يرجع بعضها إلى خطا الضبط أو سهو الطبع مثل: 
ف طا ار خا ار ي )ا و ا ا 
سعر» وليست من عرر. 
٠‏ تنوين أععى ( ص ١١‏ )ء وهي ممنوعة من الصرف. 
Eh‏ اخصم" ا (ص١٤)‏ وصحتها بالفتح. 
® ضبط كلمة " سرحال ' ' للذثب بفتح السين ( ص ٠١‏ )» وصحتها بكسرها. 
9 ورود الفعل ا ضمن مرادفات الفعل " عاد " ( ص ۷١‏ ). والموجود 
في المعاجم " ثاب " E‏ ) 
a AO SOTE GT.‏ 
"نقه" ( ص ۸۵١‏ )ء ومكانها الأفعال. ٤‏ 


چ ضط كلمة " ,ذل " مادفة " لے " ( ی ۹۵6 )ك الذال. الصےإت 
۰ 2 زب fie Saas‏ کک سر باه ا نىقا سه 
بسکونها. 
التعريف بالمكتر الكببر 


بحتوي هذا المكنز على ٠٤٠۴١‏ مدخلاء موزعة على ۱۸۵١‏ موضوعًا"“ء أو الا 
5لا ويقسع في ۲١‏ صفحة» خلص منها للمادة المعجمية ۹١١‏ صفحة. وشغلت 
المقدمات حتى صفحة ۲9 والفهارس من صفحة ۹٤١‏ حتى صفحة .٠١۳١۲‏ 
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أما المقدمات فقد اشتملت على ما يأتى: 
أولا: قائمة بفريق العمل والمهمات التي كلف بها. 
ثاتيًا: كلمة رئيس فريق العمل التي تضمدت و بالمعجم» وتحدثت عن طريقة جمعه 
وترتيبه» وبينت أهم مزاياه وما ينفرد به عن غيره من المعاجم المشابهة. وقد شغلت هذه 
المقدمة ثلاث صفحات من المعجم وتضمنت الأفكار الآ نية: 

أ-يضم ها ۳ العجم بين دفتیه معجما للموضوعات أو امعانى وات 
ا ا ومعجما الا معاني الكلمات» ومعجما ر 
للألفاظ أو الكلمات. 


بلا تنحصر قيمة هذا ا لمغجم في فكرته المبتكرة ولكن قتد لتشمل منهجيته 
E‏ فيه» واتباعه أحدث المواصفات ت العالية في صناعة ا 


ا إتنه ليس تكرارا أو تقليدا eT‏ سايق أو جمعا ف 
عدة معاجم- شأن العديد من المعاجم السابقة- وإنا هو "موالفة" جديدة تقدم للقارئ 
العربي لأول مرة. 
ج-استغرق التخطيط لهذا المعجم والعمل فوا وتنا ووا وري 
ورا ور وال زا ليس بالقصير. وقد وضع حت يد فريق العمل قبل البدء 
في العمل وأثناء العمل كل ما احتوته المكتبة العربية من معجمات عامة وخاصة. 
فالعامة مثل الصحاح للجوهريء ولسان العرب لابن منظور» والقاموس المحيط للفيروز 
أبادي» وتاج العروس للزبيديء وأساس اللا غه ل جروالا اون 
والخاصة مشل: 
١-معاجم‏ الموضوعات والمجالات» وأهمها المخصص لابن سيده وفقه اللغة 
للشعالبي» والأ لفاظ الكتابية للهمذانى» وجواهر الأ لفاظ لقدامة بن جعفرء 
وتهذيب الأ لفاظ لابن السكيت» و أسماء الأشياء للبابيديء والإفصاح 
الل لد افا لخدي وسن ووس موسي رعا 
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-معاجم المرادفات قديها وحديثها. فالقدية مثل: الألفاظ للرمانيء 

والفروق اللغوية لأبى هلال إلى کري» وكتاب الفرق لقطرب وال يات لا بي 

البقاء الكفويء ا مشثل: معجم المعاني للمترادف والمتوارد والنقيض 

لنجيب إسكندرء وقاموس المترادفات والمتجانسات للأب رفائيل خخلة اليسوعيء 

ونجعة الرائد في المترادف والمتوارد لإبراهيم اليازجي» ومعجم اليب للمترادفات 

لمسعد أبو الرجالء والمكنز العربي المعاصر لمحمود إسماعيل صيني وآخرينء 

ومعجم المترادقات إلعربية الأصغر لوجدي رزق غالي. ۰ 

د-بعد استعراض_ هدو الاد وخ اال تفي محاجة الباحث ولا تلبي 

ااا ا غ أنها تخلط القديم بالجديدء أو تكتفي جحشد الكلمات جتبًا إلى 

جنب دول ترتیسب معين» ,ودون ندقيق ی معانيهاء ودون إعطاء معلومات عنها تتعلق 

بدرجتها في الاستعمال. ومن أجل هذا وضع لهذا المكنز منهج جديد يتجنب عيوب 
الأعمال المشابهة ويسمح باستخلاص عدد من المعاجم منه. 

ه-وقد ظهر التفرد في منهج هذا المعجم منذ نقطة البداية » وهي مرحلة جمع 
المادةء فلم تعتمد اعتمادًا كليا-على معاجم السابقين وإنا ضمت إليها مادة غزيرة تم 
استقاؤها من تفريخ العشرات من كتب اللغة والأدب ودواوين الشعر وعينة من الصحف 
اليومية»منها على سبيل المغال لا أخصر: ألبيأن وألتبيين للجاحظ ديوأن المتنبي» دیوأن 

الجارم» ديوان شوقي» مجمع الأمثال لای من كنوز القرآن لمحمد السيد الداوديء 
اال خيى حقسي» اهال ايد عیل. المعطي حجازي» أعمال إبراهيم عبد القادر 
المازنيء اعمال e‏ عبد الصبور» اللغة واللون اا ختار عمر» وعينة من بعض 
الصحف.. 

و- الرغم من أن الهدف الأول كان صناعة معجم للمترادفات 
والمتضادات العربية مما كان يسمح بالتخفف من إعطاء أي معلومات إضافية اعتمادا 
على أن كلمات كل مجال يشرح بعضها بعضًا فإن المعجم ل يقنع بذلك» وأضاف إلى 
قوائم المترادفات والمتضادات معلومات أخرى تتلخص فيما يلي: 
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بيان نوع الكلمة (فعل- اسم- صفة- حرف) مع فصل كل نوع ف مجموعة 
-نحديد المجال الدلالي العام الذي تنتمي إليه مجموعات الكلمات المترادفة 
أو المتضادة. واجتهدنا بالتسبة لكلمات المعاني أن نستخلص لکل جال اسم 
المجال المضاد له وهو صنيع ځخفف منه کثیر من کتب الترادف. 

بيان الجذور لجميع كلمات المدخلء وهو أمر أهمله معظم كتب المترادفا 
إما على سبيل التخفف أو نظرًا لصعوبته. وقد ۰ ا 
المعجم في تمكين الباحث من أستدعاء جميع مشتقات الذر الواحد دفعة 
واحدة سواء اتفق معناها أو اختلفء وسواء وجدت علاقة اشتقاقية مباشرة 
نها او توجد. 

٤-وضع‏ شرح موجز أمام كل كلمةء أو مثال توضيحي ( أو كليهما )» أو 
الإحالة إلى كلمة أخرى وردت في المجال نفسه . كما راعى المعجم في الأمثلة 
اة بالسة لمات اة العا ان تون عة غر مط ةة ول 
متكلفةء أو أن تكون مأخوذة من نص حي حديث. أما الأمثلة التراثية فقد 
راعى فيها الإمجاز والتركيزء وأن تكون كاملة المعنى بقدر الإمكان وذات ' 
مغزی. 

١-إضافة‏ نغاذج من المصاحبات اللفظية التي يكثر استخدامهاء وأخرى من 
التعبيرات السياقية التى اكتسست معاتى جديدة زائدة على معانى مفرداتها. 
وقد وزعت هذه ال و e‏ مقابل الكلمة التي ورد فیها 
التعبير» والآخر في نهاية المجال حتى يتطابق معنى التعبير مع معنى المجال 
دون ان توي على أي كلمة من كلماته. 

٦-إضافة‏ معلومة م تتطرق إ ليها معظم معاجمنا العربيةء وهي المعلومة إخاصة 
بتصنيف الكلمة وبيان درجتها في الاستعمال ( انظر: دليل التصنيف ). ونبع 
حرص المعجم على هذا التصنيف من الإيمان بأن جزءا من معنى الكلمة يأتي 
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من تحديد مستواها في اللغة. الذي تلف تبعًا لاختلاف الأسلوب أو الزمان 
غ 3 ی م الول ا0 وض 
كلمات الترادف بعضها إلى N‏ انها لترادفها في معناها 
اللغوي فهى مترادفة كذلك في معانيها الثانوية والأسلوبية والسياقية» وهو ما لا 

وه عفن اء الا ود3 لامرن ) 


ثالتًا : إرشادات الاستخدام وقد تضمنت جملة من ا ما ياتي: 

آرت االات الدلالية الواردة SU Î E‏ 
دال كل جال ألفباتا: 

ب-إتباع مرادفات كل مجموعة بمجموعة مضاداتها حين يتوذر ذلك .٠‏ ولا 1 
يكن هناك معيار حاسم عار دى ا جم عن رادقا وألا خرئ مضاداء فان فهرس 
المجالات قد أزال الحاجز بين النوعينء واشتمل على المجال E Ga A‏ 
المرادف ومرة باعتباره مرادفًاً مع ذكر قسيمه أمامه باعتباره مضادًا. فمجال البكاء مغلا 
ورد ( فی ص ٥۷۲‏ ) باعتباره مضادا لمجال الضحك ( ص ) ولکنه ورد مرتین في 


فهرس الخلات: مرة ف 2 الياء باعتباره الا دل ومرة ف حرف إلضاد بأاعتباره 
الا ۾ IE‏ : 


ج-توسيع مفهوم الترادف ليشمل كذلك أشباه e‏ والكلمات المتقاربة في 
المعنى. 

د-وضع كلمات الترادف التضاد في مجموعات متجانسة من حيث النوع 
(فعل- اسم- e‏ حرف مع فصل أسماء الأعيان عن المصادرء» ومع توسيع معنى 
المصدر ليشمل كل ما يدل على المحدث المجرد مما سماه النحاة باسم المصدرء أو المصدر 
ا 
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هاحتواء المعجم على أمثلة كثيرة للتعبيرات السياقيةء وهذه - إذا اشتملت 
على إحدى كلمات المجال- وضعت قي السطر نفسه مع الكلمة أما إذا خلت من إحدى 

کلمات المحال فکایت توضع جموعة ٤‏ آخر المجال بعد الاتتهاء ق پا کلماته. 

و٣إتباع‏ كل كلمة ف ۰ بوصف تصنيفي يبین مستوی أستنخدامها. وقد 
روعي توحيد التصنيف حينما يتكرر بأكثر من نوع كلامي» إلا إذا كان هناك فرق في 
درجة الاستعمال لأ حدهماء فكان المعجم يعبر عن هذا الاختلاف بمخالفة التصنيفه كما 
فعل المعجم مع الفعل "كاس" الذي صتف على أنه من لغة المثقفين» في حين صنف 

رھ کاب عل انه معاصر. 
ا دليل التصنيف» وقد تضمن المعلومات الا تية: 

ا و الف اي الذي يكن استخدامه فى لغة العصر الديث. 
ا E‏ الحية مستوبيها الترائي والديث» ول يننقل 
من جيل إلى جيل إلا من خلال المعاجم. وهذا النوع الأخير يقابل ما يسمى في اللغة 
الإلنجليزية عامط (ممات أو مهجور)ء وقد بلغ مجموعه في المعجم ٠٠۳‏ كلمات أي 
VA E‏ 

٣لتمييز‏ بين الرصيد الإمجابى المعاصر الذي يمثل اللغة الحية السائدة 
«Current Arabic‏ أ أل المشترك الذي يربط المثقفين بعضهم مع بععض» 
ويستخدمونه لنقل أفكارهم إلى جمهورهم» وبين الرصيد الإجابي التراثي الذي لا 
يصادفه الباحث إلا في النصوص القديةء ولا يستخدمه إلا المتصلون بالتراٹ E‏ 
إاخاضة وهم مع ذلك لا یسرفون في استخدامه» ولا یضمنونه کلامهم إلا على سبیل 
الاقتباس أو الاستشهاد دون أن بتحول إلى نط سائد. ولا يعنى وصفنا اللفظ بأته من 
الرصيد المعاصر ا4 استجد في العصر الحديث وإغا یعنی أنه ا في العصر الحديث 
حقى او كان فا اول المد الماض ر ال غل الط ف الت 

-قييز الرصيد القراني عن غيره - نظرًا لما للاستعمالات القرآنية من قيمة 
خاصة- مع ملاحظة الفصل بين اکا القرآنية التراثية التي ل بعد استعمالها شائعًا 


Ya 
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في لغة العصر الحديث ( مثل الكلمات او فش راو تق مع ر 
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الى كتيرًا ما تقتبس في لغة المعاصرينء وقد بلغت نسبة القرآنی الترائی وا من ٣‏ ۸ 


والقرآني المعاصر خوا من ۲۲ . 


٤-التمييز‏ بين الاستعمال العام والاستعمال الخاص أو المقيد بمكان معين» أو 
موق معين أو فئة معينة (لهجة أو لغة حليةء رسمي» من لغة المنقفين» مصطلح علمي). 
ه-التمييز بين الكلمات أو الدلالات المستقرة في المعاجم القديةء وتلك المولدة 
أو المستحدئة التي دخلت اللغة مؤخرًاء أو بعد نهاية عصر الاستشهاد (القرن ألرابع 
الهجري) والتي غالبا ما تعبر عن ظاهرة حضارية استجدت في المجتمع فوضع و 
لفظ يعبر عنها (مولد أو محدث)ء وذلك مغل الكلمات "تلاشى" و"حبذ 
a E e,‏ ومثل هذا النوع من الكلمات قد يكون 
ادا لغة العصر المحديث وقد لا يكون. 

-٦‏ ييز كلمات معينة للتحذير من استخدامها إما لأنها محظورة أو مبتذلة أو 
موق غل هذه الكلمات لا بحسن استخدامها في المواقف الرسمية أو العامةء أو في 
و النساء أو الأطفال. وقد اقتضرتا ى هذه ونلك على أقل القليل من الكلمات. 
وتجنبنا الصريح أو المباشر منها. . 


وبهذا تبلور التصنيف ف الأنواع الآتية: 


0 كلمة‎ ۷٠٠١ إجابي قرآني معاصر  وقد بلغ‎ - ١ 


۴- إ ابی ا وقد بلغ ۱۲٤۱۰‏ كلمات A TOL‏ 
۳- إجابى ا وقد بلغ ۵۹۸۸ NEES, AK‏ 
-٤‏ من لغ المنقفين وقد بلغ ۴ كلمةا بنسبة ۱۳۹ر١١۸.‏ 
-٥‏ مولد أو حدث . وقد بلغ ٠١١۵‏ كلمسة TOV‏ 
ابي قرآني تراڻي وقد بلغ ۹٦١‏ كلمة A‏ 


۷- لهجة أو لغة خلية وقد بلغ ٠٣١‏ كلمة AT‏ 


YY 


۸- سلبی وقد بلغ ۳۰۳ کلمات AVY‏ 7 
-٩‏ مصطلح علمي وقد بلغ ٦١‏ كلم 3 لب A‏ 


ہے — و 
-٠۰‏ مبتذل وقد بلغ ٤٠‏ كلمة. A E E‏ 
-١‏ حظو وقد بلغ ٤4‏ كلمة A‏ 


ار وقد بلغ ٥‏ كلمات > تة ادر 


خامسا: قائمة بالمراجع» وقد حوت 1٠١‏ مرجع عربي و مراجع إجليزية. 


L1 
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أما قهارس المعجم فتعد عملا مما ف بابه + إذ تم اإغدادها اعدا 
الحاسوب وضمت ثلاثة أنواع ھی: 
أ-فهرس المجالات الدلالية (ص ۹٤٩‏ - 4۸۲). 
ب-فهرس الکلمات ۰ (ص ۹۸۳ - ۱9۸). 
ج-فهرس اجذور ومشتقاتها (ص .)۱۲۳١ - ۱1٥۹‏ 
هده ھی هم مواصفات المعجم و خصائصه» وأضرب بعض الأمثلة التو ضيحية 
اأص 
ا : 
-١‏ اشتمل مجال ” الوسالة ” ( رقم ٠٠١١‏ ص ٠٥9‏ ) على المعلومات الآ تية: 
۹- الر سال 
الرسال 
لوك عا ای کرای :تا رسا نه 
ألوكة [ا] ألك ]ج[ [إجابي ترائي [ت]: رسالة. 
برقية [ا] برق [ج] مولد أو حدث [ت]: رسالة ترسل بواسطة المبرقة ( التلغراف ) 


YY 


بريد [] برد [ج] اجا معاصر [ت]: ما يتلقى من رسائل وطرود. [م] ساعي 
ال بذ . : موظف ختص بنقل الرشائل: 
تلغراف [ا] تلغراف [ج] ] مولد أو حدث [ت]: برقية "أرسل تلغرافا إلى أهله". 
مکتب تلغراف: مکان خصص لإرسال البرقيات واستقبالها. 
جواب [ا] جوب [ح] إمجابي معاصر [ت]: رد على رسالة. [م] رما كان السكوت 
شو اتا 
خطاب [1] خطب [ج] إيجابي معاصر [ت]: رسالة. [م] خطاب مفتوح: رسالة توجه 
رسالة [ا] رسل [ج] إججابي معاصر [ت]: خطاب " بعث برسالة مَسَجُلَةَ ". [م] 
رال الاج ال راه 7 ما 
فاكس [ا] فكس [ج] مولد أو حدث [ت]: رسالة ترسل بواسطة الناسوخ ( جهاز 
الفاکس ). 
کتاب [] كتب [ج] إججابي قرآني معاصر [تا سال ادهب پکتابن هذا القه 
تنو). | 
مالك [ا] ألك [ج] إجابي تراثي [ت]: رسالة. 
مَألْكَةَ [1] ألك [ج] إججابي تراثي [ت]: رسالة. 
مکوت [] كتب [ج] اة او لث شا اا 

e‏ هذا ليت باكر ي الم 


٠‏ )ء أو فهرس الكلمات (ص )٠١١١‏ » أو فهرس الجذور (رسل ص 
14۲ (. 


A 


٣-تحت‏ الجذ ر“ كتب” (ص )۱١١١‏ سيجد الباحث مانية عشر لفظا (للرجوع 
٤‏ اماکنها في إلى فهرس الكلمات)» وهي حسب ترتيبها الأ لفبائى 
قرو رقم ا 


سات( ۷۴ ۔استکتب (۲۲۷۲ )- اکتتاب (۲۲۷۳)- اکتتب (۲۲۷۲)- الکتاب 
(۲۶)- کان (yar)‏ چ تب a= ~r _ f va E OA ٤۹۷(‏ 


- )٤37( ب ر ۱۲۰۹ ) = کتاب‎ U Ate 

— (AVA CTY «04° OFT ) كتب‎ - e کا‎ ERS 

0 )- كتيبة -)۲۴١۷(‏ مكاتبة -)۱۷۹٤(‏ مكحتب 6 )- مکتےة( ۱۸۸۳ )- 
مکتوب ۱۰۹٩۹(‏ ). 


٠‏ إذا أخذنا الفعل" كعب " كمال تم مجميعه من فهرس الكلمات جد 

قد توزع على أربعة مجالات هي: 

أ-التخيسير (وضده الإجبار)ء وقد ورد مع مجموعة "الإجبار" التي 
تضم ثلا ثين كلمةء منها: أ جبرء وأرغم على» وأ كره على» وأوجب» واستكره e‏ 
وقسر» وكلف.. إلخ. 

ب-التشسريع» وقد ورد مع مجموعة تضم ثلاث عشرة كلمة منها: 
وجب» وسْنْ» وشَرّع» وشرع» وفرض.. 
3 القضاء والحكم» وقد ورد مع جموعة 2 ست عشرة كلمةء 
منها: أفتى» وأمر» وأمضىء وأنفذ» ويت» وحسم» وحکم» وفصل» وقدر» وقرر.. 
د- الكتابةء وقد SS Ea‏ هي: استطرء 
وحبرء وخط ودون» ورسم» ورشم ( كلمة سلبية )» ورقش» ورقم» ورفن ( علية )» 
ورقن» وزبر» e‏ وسّطر» وسطرء وقید» وكتب» ولْمَق» ونسخ» ونقلء وفنم. 


ع 
i‏ 


4 


٤-إذا‏ أخذنا كلمة ” الكتاب ” كنموذح أخير ( لاحظ أنها معرفة بأل ) مجدها قد 
وردت حت جال ا إلقران 3 رقم ۲٤‏ ص ۳۲ ) ضمن بجموعة ضمت :التنزيل؛ 
والذكىء والفرقانء والقرآنء والكتاب والمثانيء والمصحف. 

أما كلمة "كتاب" منكرة فقد وردت تحت جال "التاليف" (رقم ٤١١‏ ص 
1¥( ضمن مجموعهة ضصمت: أطروحة» وحث. ورسالةء ورقيم قیم ۽ وزبور؛ وسجل » وسقر» 
وكتاب» ومۇلف» ومبحثه وخطوط وخطوطة» ومصتف. كما وردت ضمن جال الرسالة 


(رقم ٦‏ ص )٤٤5‏ ضمن مجموعة من الکلمات سبق ذکرها في ص ۲۲۷ من هدا 
اليحث. 


ظر ‏ قار نہ ہیں المکنزیں 


هناك جملة من الملا حظات يكن أن يضع يده عليها كل من ألقى نظرة فاحصة 
على كلا العملين» ولعل أهمها: 

١-الاختلاف‏ الجذري بين منهجي المعجمين بدءا من طريقة جمع المادة واتتهاء 
مده ووا بذكر مضادات المجالاتء وشرح معاني الكلمات. وإعطاء كل كلمة 
درجتها في سلم التصنيف. 

۲-الطفرة العلمية الكبيرة التي حققها اکا کو ا 
المعاص والتي تلت في استخدام البرامج الحاسوبيةء والجمع الميداني» وإعداد نسخة 
إلكترونية للمعجم مزودة بمحلل صري يسمح للمستخدم أن يدخل الكلمة ( بالنسبة 
للأفعال ) بصيغة الماضي أف المضارع أو الأمرء مع أي E‏ إضافية» ومح أي لاحقة : 
من لواحق ضمائر الرفع وسيتولى المحلل الصرفي- بالنيابة عنه- رد الكلمة إلى شكلها 
الموجود بال معج» كما يسمح له أن يدخل الكلمة (بالنسبة للأسماء) مفردة أو في 
مو جمع التکسير» مع أي سابقة إضافية. 


¥ ° 


وإلى جانب المحلل الصرفي هناك مود صرفي كذلك يتولى توليد المرادف أو 
المضاد من الكلمات اة بنفس الملا مح الصرفية للكلمات المد خلة. و [ڈا کائت 
كلمة اليحث کی یا کلون" واختار الباحث المرادف " اتهم ' من ألقأئمة فإن مربعًا 
اسا شر ا ا كلمة " يلتهمون ". 


i: 


لاختلاف الشديد في حجم المعجمين. وإذا كان المكنز الكبير مزودا 

بالا رقام والإحصاءات نظرًا لطبيعة إنجازه الاسويية جلاف المكنز العربي المعاصرء مما 
عل المقارنة الدقيقة صعبة بينهماء فإئنا يمكننا أن تلجأ إلى طريقة أخرى قد تكون 
نتائجها أقرب إلى الدقةء وإن م قق الدقة الكاملة: 

إا كانت ا دة اة از تشغل ۹1۲ صفحة في المكنر الكبير وكانت 
الصفحة الواحدة فيه ذات عمودين أي تعادل صفحتينء فإن عدد صفحات هذا المعجم 
تقفز إلى الرقم ۸١٤١‏ صفحة» في حين أن ما يقابلها من المكنز العربى 
پتحاوز 4 صفحة أي أن النسبة بينهما تبلغ تقريبًا 10: ان ا e‏ 
خمسة عشر ضعا للمكنز العربي المعاصر. 

ليست هده المقارنة بعيدة عن الواقع. فإذا أخذنا مجال "الإشعال" على سبيل 
المثال مجده بجوي اثنتين وثلاثين كلمة كفعل في المكنز الكبير في حين أنه ڪتوي على 
خمس كلمات فقط في المكنز العربي المعاصر. فإذا ضممنا إلى ذلك إختلاف عدد 


٧ر‏ : آ ج 


المحالات بالزيأدة ٤‏ جاتب الك الكبيرء وذکر المضادات لمعظم المحالات. وانفراد 
الي اعا معلومات دلالية وتصنيفية عن كل كلمة - اطمأن قلبنا إلى النتيجة ‏ 
ألسابق ذكرها. 

على الرغم من اشتراك المعجمين في النص على الجذر فإن هناك فرقا جوهرًا 
SS‏ 
e‏ مدأاخله فقمل. 
الجدور والكلمات» الان فإن ا قرصة الأغال fof * o4‏ مدخلا 


۴١ 


SS a yS 
رتسا أو واا غ ا‎ a. 


sk k ¥ 


وعد : فقد اسستغرق التخطيط للمكنز الكبير قرابة السنةء وامتد جمع مادته 
وتريرها قسرابة السنتينء واحتشد لإججاره قریق عمل يبلغ الأربعين على رأسهم مغدم 
هذا البحت» صاحب فکرة المعجم» والمخطط له والمتابع لكل مراحل إلجازم والأستاذ 
الد كتور حسام الدين حجوب المسئول عن الشئون البرمجية والحاسوبية. وقد كنا نواصل 
الليل بالنهارء ولا نضن بهد أو عرق. وكان حافزنا الأ كبر فيما تحملناه من جهدء وما 
تكبدتاه من مشاق أملنا في حسن استقبال المتقفين له بعد صدوره وهو ما حدث جمد 
الله إذ جاءت ردود الأفعال مشجعة من ذوي التخصص.» وأهل اللبرة ونذ كر من بينهم 
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آه ساد اتك ثي 


كتور محمد عناني أستاذ الجامعة وخبير المعاجم والترجمة الذي كتب يقول 

" إنه معجم حديث خخلو من مثالب المكانر الأ جنبية ویضرب بسهم وافر قي فنون 
المعاجم العالمية الحديثة في آن واحد.. إنه موجه في المقام الأول لكل من يكتب العربية 
فيشرح له معنى الكلمة في إججاز يقترب من الإعجاز» ثم يضيف الفروق اللغوية في 
العنى والأسلوب. ولا أبالغ حين أقول إن كل من يكتب» أي كل من يفكر لن يستطيع 
الاستغتاء عن هذا المكنز الكبيرء ولا أبالغ أيضًا حين أقول إنه معجم نادرء ولا غناء 
عنه لكل من ينتمي بصلة إلى اللغة العربية ٠."‏ 


TY 


الحواشى 
انظ .The Oxford English Dictionary ğı0ٺ |e JÛ J‏ 
(۲)هذه المعلومات مأخوذة من عدد من المواقع على الشبكة العالمية. 
(۳)مادة 18541۲15ا ص١1۱۲ء‏ وقد طبع عام ۱۹۸۸م. 
(٤)يلا‏ حظ أن بعض معاجم المصطلحات اللغوية الصادرة في تلك الفترة قد خلت من 
كلمة "مكنز" مثل معجم المصطلحات اللغوية لرمزي بعلبكي الذي ترجم الكلمة إلى: 
معجم موضوعي» وذكر أنه معجم مرتب على الموضوعات والأبواب. 
The Cambridge Encyclopedia of Language p. 1۰4(6)‏ . 
(1)السابق 


(۷( )اسم المعجم با Webster’s School Thesaurus : lal‏ . 
)۸( ا 
)٩(‏ ص ۷ أ 


)1١(‏ صفحة ز وما بعدها. 

(1) المؤلفون هم: د. محمود إسماعيل صيني» وناصف مصطفى عبد العزيز»ء ومصطفى 
ا سليمان. 

)۲( صفحة م» ن. 

(1۳) لا يقلل من هذا المأًخذ نص المؤلفين في مقدمة المعجم على أنه لیس من هدفهم 
التمييز بين الكلمات» ولا شرح معاني المداخل (صفحة ن) بعد أن رأينا معجم وبستر 
يعترض على هده الطريقة. 

) صفحة ن.‎ )۱٤( 
وهل في مدخل "استلقاء": كلمة "انسداح" أشهر من "اضطجاء" أو "هجوع"‎ )٠١( 
أو "رقود"؟ وإذا كانت أشهر فلماذا في الفعل "استلقى" بدا ب: "اضطجع "ثم‎ 
هجع" ثم انسدح"؟.‎ 

(۱7) ص (۱۲۱) وما بعدها. 


A 


(۱۷) هي مواقع المداخل: آب- عاد- رجع'- رجع'- انقلب-آض- آل- قفل- آد- انکفاً- 
حار- عطف- قدم- ثاب- أثاب- فاء- كر (ولى ملاحظة على المدخلين "أثاب" 
و"فاء" ستأني ف 

(1۸) إذا ألغينا التكرار في المجالات التي جاء منها أكثر من نوع كلامي وييلغ الرقم 
٠‏ إذا م نلغ هذا التكرار. وعلی سبيل المثال فإن جال القوة (ومضاده الضعف) قد 
أ حصي ثلاث مرات باعتباره فعلا مرةء وأاسما مرة ثانية» وصفة مرة ثالنة. ويرتقع الرقم 
إلى ٠۲۰۰‏ موضوع إذا أحصينا كل جال له مضاد بمجالين اثنين. 

(1۹) من المجالات التي خلت من مضاداتها مثلا: أدوات الرمي- أسماء الذهب- 
الافترأس» وغبرها. 

)۲١(‏ إلا في حالات قليلة اختلط فيها نوعان» أو خرج فيها اللفظ عن أصله فانتقل من 
نوع إلى آخر فكان المعجم يضع الجميع تحت أشهر النوعينء وأ كثرهما استخداما . 


YY 


همزة إن بعد القول بين الفتح والكسر 


يتوهم كتير من الباحثين فيظن أن مواضع کسر همرة U‏ و "فتحها" عصورة 
في مسائل محددة غير مدركين أن النحاة قد وضعوا ضابطا عاما للكسر والفتح» فكل 
موضحع کک أن ول فيه إن" مع ما بعدها ف تستحق فيه الفتح» وکل موضع ل 
يكن أن تؤول فيه مع ما بعدها بمصدر تستحق فيه الكسرء وكل موضع يكن فيه التأويل 
وعدمه جوز قيه الفتح والکسر يقول ا مالك: 

وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وي سوى ذاك اكسر 

ومعنى هذا أن النحاة حين عدوا وقوع "إن" ومدخولها بعد القول من مواقع 
الكسرء كانوا ينظرون إلى عدم إمكانية حلول المصدر(الفرد) علهماأء لأن مفعول القول 
E‏ 

والذي يبدو لى أن ما قاله النحاة مقصور على نوع واحد من أنوأع القول» وهو 
ما کی بعده نص المفول (أُو المفعول) قهدا جب کسر همزة "إن" بعد هع ولا خلا ف 
معهم في ذلك. وهذا النوع من القول هو الذي عناه سيبويه بقوله: "واعلم أن (قلت) في 
کے ای ی وک ع ا ا کان کا ۷ ےھ الک إالمل: 
بر اجر ا aa O i ol‏ ات ر ما ت توه يي : e‏ 7 5 
كقولك: زید منطلق» وقام ربد وبع بالقول الأ لفاظ المفردة التي ا الكلام منهاً 
کزید من قولك زید منطلق". 


)١(‏ أو بعبارة أخرى: يمكن أن يحل محلها هي ومدخولها مفرد. 
(۲) اللسانء وتاج العروس (قول). ومثل هذا قول سيبويه: تقول: "قال عمرو: إن زيدا خير منكء 
وذلك لأنك أردت أن تحكي قوله" (الكتاب .)٠٤١/١‏ 


YA 


أما خلافي مع النحاة فيتعلق بأنواع أخرى من القول لا تستحق كسر همزة "إن" 


ET 


بعدها لإمكانية حلول المفرد حلها هي ومدخولهاء ومع ذلك صمت النحأة عن هذه 
الأتواع فأوهموا الكافة عموم الک وهو ليس كذلك. ومن هذه الأنواع: 
١‏ - قال التي بمعنى ذكرء أو نطق أو أخبر وهذه يأتى مفعولها مفردا .© 
۲ - قال التي بمعنى اجتهد» أو حكم أو رأى ا وهذه تتعدى جحرف الجر 
وقي کک بقولكم أو بعض قولكم.. قال في اللسان: أي قولوا بقول أهل 
Es‏ | 
إن جواز الفتح يمتد ليغطي كذلك "قال" التي تشتمل على لفظ القول 
ومعناه إذا لم يرد المتكلم حكاية مفعولهاء ويتم في هذه الحالة تقدير حرف الجر معها أو 
تضمين فعل القول معنى فعل آخر يأتي مفعوله مفردا" كقوله تعالى: "وبشر الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات" (البقرة .)۲١‏ ويتضح هذا أكثر في قوله تعالى: 
ووا ان الرسول حق" (آل عمران ١۸)ء‏ مع قوله تعالى في آية أخرى: "واشهدوا 
بأنا مسلمون" (آل عمران .)1٤‏ وقد لوحظ تقدير حرف الجر في عدد من القراءات مح 
أقعال أخرى كقراءة معظم السبعة: "فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن 
الله يبشرك بيحيى" على حذف حرف الجرء أي بأنء في 


أله يبشرك بیحیی" بكسر الهمزة إجراء للد أء جری القول۵. 
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)١(‏ تاج العروس (قول) وفي اللسان: سمي الملك قلا لأنه إذا قال قولا تفذ. 

(۲) اللسان (قول). 

(۳) يقول سببويه: وسالت يونس عن قوله: متى تقول أنه منطلق؟ فقال: إذا لم ترد الحكايةء 
وجعلت تقول متل تظن قلت: متى تقول أنك ذاهب» وإن أردت الحكاية قلت: متى نقول إنك ذاهب 
(الكتاب .)١٤١/۳١‏ 


٠٠١ الإتحاف ص‎ )٤( 


¢ 


فالعامل الحاسم إذن بالنسبة لفعل القول الذي يشتمل على لفظ القول ومعناب 
وفي غيره من الأفعال المشابهة هو إرادة الحكاية أو عدمها. ويتفرع على هذا أن هناك 
أفعالا خلت من لفظ القول ولكنها حملت معنا وقصد بها الحكاية فكسرت همزة "إن" 
بغدها. وقد اقرا عاض = ف رواية = وعيسى جن عمر واين ای إسحاق والآعمش 
قرعم فعا ي اي ملوب تافر (القمر :0ع ضفار الفرل سه البضردن 
أو على إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين". وعلى الجانب الآخر فقد سمعت 
أمثلة لقعل القول م يرد به الحكاية ففتحت همزة "إن" بعده. وفي هذا يقول الأشموني: 
"فإن م تحك بل أجري القول مجرى الظن وجب الفتح» ومن ثم روي بالوجهين قوله: 
أتقول إنك بالحياة ممع . وقد استبحت دم امرئ مستسلم 

فالكسر .على إرادة الحكايةء والفتح على تضمين القول معنى الظن". ومثله قول عمر بن 
ا 


tf 
YF 


ما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا 

قال الجوهري: وبنو سليم يجرون متصرف قلت (ما تصرف منها) في غير الاستفهام 

أيضا مجرى الظن فيعدونه إلى مفعولین فعلى مذهبهم موز فتح "إن" بعد القول. 
وقد كان ن الأشموني دققا خن اوخت الفتح عند عدم قضد بد إلمكاية. وكان 

الصبّان ذكيا حين دافع عن المرادي في إجازته الفتح والكسر في هذه الحالة بقوله: ”قبل 

اختيار أحدهما". فإذا اخترت أحد الوجهين وجب الكسر في حالةء ووجب الفتح في 

ا 


.۸١/۲۷ وتفسير الألوسي‎ 1۳/١ والمغني‎ ٠٤١/۳ الكتاب‎ )١( 
.٠۷١ -۲۷۳/١ شرح الأشموني مع حاشية الصبان» وشرح العيني‎ )١( 
لأن جميع العرب يفعلون ذلك في الاستفهام.‎ )۳( 

() الصحاح (قول). 

.۲۷٥/١ الأشموني بحاشية الصبان‎ )٥( 


٠ 


فإذا رجعنا إلى القراءات القرآنية نستشيرها في هذه القضية خجدها مؤيدة لجواز 
الوجهين بعد القول حسب القصدى فإن اجه القصد إلى المكاية وجب الكسرء وإلا 
وجب الفتح. ومن هذه القراءات: 

ا-قوله تعالى: "ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إا فتنتم به ؤإك ربكم 
الرحمن" (طه ١۹)ء‏ فقد فتح الهمزة ني المرتين عدد من القراءء وفي "إن" الثانية: أبو 
عمرو- في رواية - والسن وعيسي . 

۲ - قوله تعالى: "ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت" (هود ۷)ء فقد قرأه 
الملطوعي (إمسام في القراءات» عارف بهاء ضابط لهاء ثقةء» وتوف عام ۴۷۱ كما ورد في 
لطاتف الإشارات)ء والأعمش» وعيسى بفتح الهمزة. وقد ذكر الألوسي أن هذا على 
تضمين "قلت" معنى "ذكرت" ججوزاء وقيل إن الذ كر والقول مترادفان فلا داعي للقول 
بالتجوز. 


¬ قله اا ٠‏ "وا | 


قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا 
قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به.. وأنه تعالى جد رينا.. وأنه كان يقول سفيهنا.. 
وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن.. وأنه كان رجال من الإنس.. وأنهم ظنوا كما 
ظننعم.. وأنا لمسنا السماء.. وأنا كنا تقعد منها.. وأنا لا ندري.. وأنا منا الصالون.. 
وأنا ظننا.. وأنأ لمأ سمعتاً ألهدى.. وأنا منا المسلمون.." (أْن .)٠٤-١‏ 

فقد قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالكسر في الآيات جميعا ابتداء من قوله 
تعالى"وأنه تعالى جد رينا"» وقرأً ابن عامر وعاصم وحمزة والکسائي بالفتع .وذ کر 
صاحب الإتحاف أن أبا جعفر قرأ بالفتح في ثلاثة منها وهي: "وأنه تعالى". "وأنه كان 
يقول"ء "وأنه كان رجال" جمعا بين اللغتين". 


(۲) روح المعاني .۹٤/۲۹‏ وعكس أبو حيان النسبة في البحر ."٤۷/۸‏ 
)"( انظر معجم القراءات القرآنية ./o‏ 
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وجميع التخريات التي ذكروها لتفسير الفتح مطعون عليهاء وهي ما يلي: 
أ- أن الآ يات معطوفة على نائب الفاعل للفعل "أوحى". 
قال اب حيان: وهذا لا يصح في e‏ نقعد منها مقاعد للسمع". 
ب- أن الآيات معطوفة على الضمير المجرور في "به" (الآية ۲). 
) وهذا لا يجوز إلا على رأي الكوفيين» فضلا عن أن بعض ما فتح لا يناسبه 
العطف في المعتى. 
ج أن الآ يات معطوفة على مفعول "آمنا به" بعد تأويله ب "صدقناه". 
ولکن بعض ما فتح لا یناسبه تسلیط "آمنا" عليه مثل: "وأنا ظط "0 
ولا يسل هن ا إلا القول بالفتح على عدم إرادة الحكايةء ويكون اإجميع 
معطوفا على مفعول القول. الوارد في الآية الأولى. ‏ 
٤‏ - وهناك قراءة رأبعة تلفت النظر لأن القارئ بها أأغلب السبعةء وذلك في قوله 
تعالی: "وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه" (آل عمران .)٤١‏ فقد 
قرأها بكسر الهمزة حمزة وابن عامرء ويفتح الهمزة باقي السبعةء وهم: نافع» وابن كثيرء 
وأبو عمروء وعاصم» والكسائي. قالكسر على أنها مقول القولء والفتح على تقدير: 
نادتها بأن الله يبشرك. 
ومعنی هذا أن القاعدة النحوية الخاصة بكسر همزة إن بعد ند القول ينبغي أن 
يفصّل القول فيها لتصبح على النحو التالي: 
١‏ تكسر همزة "إن" بعد القول إذا قصدت الكابة وهي تقل الملة بلفظها. 
۲ - تفتح همزة "إن" بعد القول إذا ج نقصد الكابة. : 


.۳٤۷/۸ البحر المحیط‎ )١( 


.* 1/۱1 وانظر خد ارات‎ ٣)۲ حجة القراءات لأبي زرعة ص‎ )١( 


iY 


ويتضح الفرق في مل قولنا: 

قال الرئيس: إئني أوافق على كذا. 

فال الرس یراق غل کا 
فهمزة E‏ الأولى واجبة الكسرء وهمزة الجملة الثانية واجبة الفتح. 

وقد أردنا أن نقف على اتجاهات المحدئين في ميلهم إلى الكسر أو الفتح فقمنا 
بأخذ عينة من قاعدة بيانات صحفية خاصةء أثبتت الميل إلى وضع الباء قبل "أن" 
سواء مع الماضي» أو المضارع» أو المصدر. ولا كان حذف الباء في هذا الموقع قياسيا 
أمكن القول ييل المحدثين لحو الفتح (لأنا إلى هذه الطريقة لأن التفرقة بين الهمزة 
التحتية والهمزة الفوقية غير مراعاة في الكتابات الصحفية). 
واليكم هذه العينة: 


ملحق۱ (قال بأن- يقال بأن): 


١-للتاجر‏ اللبناني الذي قال بأنه يعمل | ۷-احد الصحافيين قال بأنه لو اعد 
ويحقق النجاح على رغم.(اقتصادا) التقرير في سهل البقاع (عام١)‏ 


قال بان البحرین تسعی إلى آن. | ۸-لقبیل بل حتی ي قال بانه یشهد على 
(اقتصاد۱) وجود اصل (عاما) 

٣-وقال‏ بأن نزلاءهم من المحجاج من | ۹-وقال بأفه من المستحيل الاستمرار في 
داخل السعودية(اقتصاد؟). عملية السلا م(عام؟) 

٤وقال‏ يان اتقطاع التزود بالنفط بسبب | -٠١‏ آن أذاع ا وا دا وال بان 
قلة الانتا ج مستبعد(اقتصاد۲). القوات التي حسبها الناس (عام۲) 


ه-قال بان عمل هذه الادارة يعمل في | ١١-يقال‏ بان طه حسين نفسه اضطر إلى 
تقدیم ادق المعلومات الجوية(اقتصاد۲). | تغيير موقفه من فرنسا (عام ۲) 

٦-وقال‏ بأنها تفكر جديا في تشغيل خط | ١٠-آن‏ تسمى الاشياء بأسمائها (كأن 
ضبا (اقتصاد؟). يقال بأن الاکراد هم اکراد)(عام۴). 
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۴ فمنهم من قال بأ نها النصوص الفلسفية | ۲۴۳-سيقال بان صيبرورة الوردة لا تتم (عام 
ومنهم يقول أنها النصوص الفقهية ومنهم (o‏ 


من بعتفد (عام٣) ٤‏ ؟-و قال بأن اغيم جب أن اتی من 


٤بل‏ يكن أن ىقال بان أحداث )عام( 
العشرين من ايا )عام( ' لکنه إبضا قال بأذه 1 من الضروري 
٥-وقال‏ بأنها تتميز كذلك بالبلادة بعمل قوي(عامه) 


والجهل والخشونة (عام٣)‏ ١القيام‏ بعمل قوي ضد اليهود 
٦-حين‏ قال بان ما يقلقهم (الامیرکان) الاصلاحيين ثم قال بأن اليهودية 
مو ود ا الاصلاحية" (عاءه) 

و ای فقا بأنه | ۲۷-قال بأن "التفاهم كان باقامة دولة 
E E‏ ات ةط آ ما الطبيب | فلسطينية منزوعة عة السلاح تر تبط بالا ردن 
التفساني(عام۴) ٠‏ (عامه) 

۸-لأن الوزبر فتوش قال بأن آي انتخاب | ۲۸-وقد يقال بأن فكرة المطاردة الساخنة 
حلي آخر لن حصل(عام٣)‏ ) فكرة أمنية(عامه) 


۹-احتمال حدوث زلزال فی لبنان يقال | ۲۹-كغيرا ما يقال بان العمل الروائي 
بأفه الاقوى خلال هذا العصر(عام۴) | متاج من صاحبه(عام٠)‏ 
-تيجة يفال پأزها کانت حتمية بعد فشل ۳۰ذ قال بان أورويا الغربية م تعد 


مفاوضات (عام؛) تهيمن على العال(عام») 
- 2 أي الذي قال بأفه مشتق من e‏ قال بأن الجبروت رابح والمقهور 


۴-الصحافي إلى هذه التاحية عندما قال | ۳۲-عندما قال بأن لندن لانت واعتدلت 
بأنه اقترح على حسين كامل - إزناء أ بعد اتفجار الأزمة(عام٠)‏ 
لقائهما الاول (عام٤)‏ ٤-وعضو‏ کنیست قال بأفه لا يعتقد بحق 
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٥٠-يقال‏ بأن هذا العا آخذ في | ١٤-قال‏ بأن عقبات كبيرة قد وضعت في 


التحول(عام )١‏ طريقه من قبل المسؤولين (عام۷) 

-يقال بأنه خاف على تفسه مرة (عام٥)‏ | ۸٤-كلمة‏ بيريز امام المؤقر الذي قال بأن " 
الارهاب ليس مجهول الهوية (عام۷) 

۹ذ قال بان " واشنطن لن تتحمل آي 
حاولات جديدة لتعكير الهدوء (عام۸) 
١٠-حتى‏ يقال بأن الطلبات اتامية قد 
قصي (عام۷) الحصرت في الطلب (قانون) 

يقال بان العدو اقوی ویجب آن نکون | ۵۱-صفته حتی يقال بان الذي يستفید منه 
على يقظة (عام۷) (تانون) 

ا-يقال بأن علاقة الوزبر المستقيل قد | ۲٥-لا‏ يصح آن يقال بأن هذا إلحكم 
دات مع نتانياهو(عام۷) | (قانون) 

۲-حين قال بأن هناك عناصر فى مكتب | ۳-حتى يقال بأن المطالبه بجزء من هذا 
المدعي العام (عام۷) الدين تقطع التقادم (قانون) 

۳-ويقال بأنة ما زال يأمل بعودة الوزير ٤-ولا‏ يقال بان التزامات المورث تنتقل 
(عام۷) ) لي ذمة الوارث(قانون) 


؛٤-لذي‏ قال بأنهم قاموا بالاتقلاب | -٠١‏ فقال بأن هذه الديدان ترج من بيض 


۷-حتى يقال بأن صورة الاسلام شوهت 
على أيدي الجماعات الاسلامية(عام۷) 


۸-ويقال بأڼه عتد ما أخبر )عام¥( 


۹-قال أنه اجه مع زوج أينته ألسيد 


حىتى لا يتجاوز سعر الدولار العشرين | (موسوعة) 

جنيها (عام۷) ) خن نفهم ان يقال بأن المتشددين 

٥٠-حين‏ قال بأن " لدينا تفسيرات | الإسلاميين يزعمون بأن الحكومة المصرية 

متباينة حول كم من الأرض مقابل كم من | هي حكومة علمانية (موجز) 

السلا م(عام۷) ۷-كي لا يقال بان الطريق هي طريق 

١-مواجهة‏ بغداد عسكريا حتى يقال بأنها | البقاع (أخبارا) | 

فشلت في حشد الدعم لها (عام۷) ۸-رأي قال پأفعا هي الحق لأنها صدرت 
عفوية (أخبارا) 


te 


۹-رأي قال بانها کلام غير مدروس | ۹4- ققال مأن الانقصال " واقعة مائت 
(أخبار١)‏ ) لظة ولادتها " (أخبار۸) 

قال بان " اسرائيل قد جد ها | ١‏ دحتي لا يقال يان هذا الاتعلاف ؤر 
مضطرة إلى اعادة النظر (أخبارا) يتحول إلى نة امنية (أخبار۸) 

کي لا يقال بأن الطريق هي طريق | ١۷-لا‏ يقال بأن عدم الاقبال كما يجب 
البقاع (أخبار؟) على صناديق الاقتراع(ا خبار۸) 

۲وانه قال بأنه سیتلقی عرفات في الوقت 


۲-وقال بان ميون هو الذي تبعه في اشارة 


إلى وصوله قبله (اخبار) (أخبار۸) 
۴۳لصادر بعد ذلك قال أن " كريستوفر أ ۷۳- وقال بأن أورويا تنهض آلا بال 
جاء ليعطي قرار (أخبار ۳) | علمانية (بجوث) 


٤-لاذا‏ لا يقال بأن لبتان ليس مؤهلا آو | ٤۷-وقال‏ بأننا فى مصر قد شكلتا نة 
مخولا (أخباره) لتمصير الوثيقة (خوث) 

٥-وقال‏ پأزنه کان يزوده بمعلومات عن | ۷۵-عن سوء النتائج قال بأننا نلعب مع 
حوادث حصلت(ا خباره) هذه الفرق (بحوث) 

-٩‏ وقال بأڼه هو الذي ادعى انه الملازم ٣-حين‏ قال بان مشكلة المرور ترجع في 
اول (أخباره) ٠٠‏ | أساسها آلي سلوکيات (بجوت) 

۷-رغم ما يقال بأنه جاء وليد ساعته | ۷۷-مرحلة الاستعداد وقال بأن البروفة 
(أخبار١) ٠‏ كانت تاجحة (رياضة) 

۸-وعلی رغم ما يقال بأنعا لن تؤثر على 

مجرى الأمور(ا خبار۷) 


ملحق ۲ (مضارع قال بأن): 


“يفرح بهن سليمان آما لحن «فنقول | ۲-وليقول بان اطلاق مثل هذا الأخير فى 
بانهن آخذن المقهى منا آي احتللنه | حملة انتخابية خارج اطار المسؤولية (عام 
احتلا لا (عاما) ۱( 
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٣-في‏ رسالتك تقول بانك قد كتبت أربعة | 1۵-ليس هناك من يهول بان خصيص 

كتب عن النظام ول تنشرها لد الآن (عام | مرافق مشل الكهرباء والسجون يرفع 

( ۰ مستوی أدائها(عاما) 

٤-وزیر‏ دفاع ار کی . يقول باه علينا | 1-افول بان أللغة الفرنسية تسأهم أكثر 

أن نعترف(عاما) ّ اللغة العربية في اخراج الغقافة 

-٥‏ عندما تقول بأن ساعة سقوطه أوشكت المغأربية(عاما) 

حا (عام) | ۷ -کأغا الجانب الصربي اراد آن قول 

"-وتقول بان لها قضية في الجنوب(عاما) | باه ل( يفعل ذلك نزولا عنذ رغبة 
۷-ومع ذلك يكن أقول بان الظاهرة في باريس(عاما) 

مصر قي مرحلة اسار اکید(عام٠)‏ ۸-آن نقول بان التاربخ لإ عط الحق 

۸واما هي حركات جديدة ذات منطلقات | (عاما) ۰ 


عنصرية تقول بان " العدو هو الرجل ". 


ا چ د 


4-لهذا فقول بان التعرف على 


(عاما) أ عمالە(عاما) 

۹نك تقول بافلكه تؤمن بالنبوءة التي ١-ويقول‏ بانها ليست اكثر سذاجة من 
أطلقها لينين(عاما) جماعة(عاما) 

١-ينبغي‏ ألا نتشاءم فنقول بان اللغة | ١۲-وهناك‏ من يقول بأن المسؤولين 
العامية تغرق(عاما) الأميركيين قد اوعزوا إلى زملائهم(عاما) 
١-والغرب‏ يقول بان الروب الصليبية | ١۲-والوطن‏ العربي تقول بان كل حل 
کانت حروبا غاشمة(عاما) سلمي بقطع النظر (عاما) . 

۲۴-فإن سمیح القاسم يقول بانه (أي | ۲۳-إلا أن فقول بان الاقتتال الأخير بين 
کینان) ينطوي على تناقضات(عاما) أ حزاب وتنظيمات هذه المحركة هو خير 
م أنه العاشق اليس من الاعرى آن | دليل على عمى(عام) 

فقول بانه العاشق ؟(عاما) ٤-ويمكن‏ آن أقول بان " لعبة النسيان 


ان فا وول اة عي ا 2 
المغل(عام١)‏ 
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ملحق ۳ (مصدر قال): 

¬١‏ من السهل.. القول بافه كان علينا 
آنڻ ندرك (عام .)١‏ 
۲- ومن الطبيعى القول بان أية دولة 
کانت یکن آن تتتج (عام ۱). 
-٣‏ لذلك يكن القول بان هذا المسار 
ا عنه دولة قلسطيتية مستقلة (عام 
(. 
٤-نهضت‏ على القول ت العرب أو 
الالام[ يوجدا آلا ك“ جماعات 
تأوبل (عام .)١‏ 
-٥‏ ولست أُری مبالغة في القول بان 


-٦ )‏ حَالقول بان المرأة هى وحدها 
٠‏ القادرة على الكتابة عن الرأة (عام ). ة 
۷ ےا الجو! و 4 

وحدهم القادرون على الكتابة حول 
الاقتصاد (عام .)١‏ 

۸- وليس من قبيل المبالغة القول ll‏ 
توسع النظام الاورويي دومًا تعبیا 
عن عمق في . 

(عام (. ` 

٩‏ بينما جوز القول بان توسع النظام 
العربي م يعكس هذه الدلالات (عام .)١‏ 


١‏ حتى ليسوغ القول بان "مستصغر 
الشرر" قد بدأ يتطاير (عام .)١‏ 
1 نظریا بسهل رصف الکلام والقول 


السياسية (عام :)١‏ 


۲- اضافة اي القول بان ذلك تد 
للرأي العام (عام (. 
۳“ ثم يضيف القارئ الاسرائيلي القول 


بان الجربدة: (عام (١‏ 


-٤‏ فالقول بان الرأسمالية هي إفساد 

للفن (عام .)١‏ 

-٥‏ يث يكن القول بان التاربخ يعيد 

نفسه (عام .)١‏ 

-٦‏ کما آن القول بان " الفلسطينيين 

يلون شعبا غريبا متطفلا على 
إنكاره (عام .)١‏ 

۷- نصل إلى القول بان اطلاق مسمی 

ا ا 

۸- يكن القول بان قصائدها حرائق 

صغيرة (عام .)١‏ 

۹ يمکنني القول انی م آفارقه حتی 

الآن (. 


EA 


- أمكن 
يتو قف (عام (. 

۲- ويقتضى الانص اف القول بان 
a ET‏ خلال (عام ). 

- یکن القول يبان اللبناني 1 


ا حربه عاد plEJAAY‏ 1( 


— 


۴۳- وقد يكکون امرا تايه اعت بارات | 


اكمال الصورة القول بانه في "احتفالات 
أوسلو ب" (عام .)١‏ 

-)٤‏ لأن القول بانعها جثة ا 
يمكن التشكيك به (عام .)١‏ 


-٥‏ تم آن القول بان شاعر ٠‏ ص 
اثر“ ٤‏ 0 

وات کی القول بان مشاربع 
التعاون المشترك المتوقعة (عام .)١‏ 

۷- والقول اق تخبرا کبراً ب 
طريقة عمل الكومة (عام). 

۸- كم مرة سمعتم القول بن 


الزمن لا ري في مصاحة السلام (عام 
(. 

۹- يدفعنا إلى القول بان ذلك 
بفرز عاملين ا (عام۱). 

-٠‏ فمنذ خمسة عقود لا نستطيع 
الو انك افريقية ما تطورت 
(عام (. 


القسول بان التأمل فيها 1| 


۱- ثم خلصت إلى القول بان الساعة 
التى يكن فيها إلغاءها (عام .)١‏ 

۲- وتخلص الاحاث إلى القول بان 
على مشروع ديزني آل بستتهر (عام (. 
۴۴- خا بمكنتا القټقول بان 
المقاومة الاسلامية في فلسطين ستدفع تن 
٠‏ هذه المرحلة (عاما). 

-٤‏ وأبادر إلى القول بان هذا ليس 
وقفا على العرب وحدهم (عام .)١‏ 

-٠٥‏ ذلك آن ألقول بان ميزان القوى 
بين العسرب واسرائيل (عام .)١‏ 

۹- يتعارض هذا مع القول بان جانيا 
¥- لکن ذلك لا يعني القول بان 


الاتقسام بين "الشرق" و "الغرب" (عام 
0 


۸- يقتضي ايضا القول بانها 
تنطوي على عنصرين إضافيين (عام .)١‏ 
۹- حتى ذهب العديدون إلى 
القول بان أهم ما ميز تلك الانتتخابات 
(عام .)١‏ 

-٠‏ اجمع المراقبون على القول 
بانها تحمل املا باحلال السلام 
الاهلي. (عام .)١‏ 


T۹ 


-٤١‏ للقول بانه والجيش فى المرصاد (عام 
). 
۲“ ينبغي اقول بان " المشايخ' 
التقليديين لا يقفون أيضا وحدهم في 
دفاعاتهم (عام .)١‏ 
£ ف الققول بان ! التاريخ لبشري 
الأمم عبارة عن دورات ٤‏ 4( 
-٤‏ يمكن القول بان النطوات الدية 
٠‏ (عام (. 


اختار موضوعاتي (عام ۱). 
4۳- قد درجت ألعأدة على 


القول بان ماهو يتخلف 
(عام (. ۰ 

-٥‏ ليس من المبالغة القول همان 
الذين صو تاب ما e‏ 
(عام .)١‏ 


-٥‏ جرد ار فان 


e ETT‏ ت بالقول 0 والمتعصبين مارسوأ الارهاب 


1“ ومع هذا e‏ القول ا 


شیشکليا (عام .)١‏ 
۷- القول بان التجريب خيانة(عام (. 
۸“ إ2 ملا ل a‏ نقدرة على الټول مان 


إيران بادرت إلى ادخال السلاح النووي 
(عام .)١‏ 

۹- أصارحك القول بان لك أصدقاء 
(حقيقيين) (عام .)١‏ 

-٠‏ آن القول بان هناك هجمة لقصيدة 
النشر تغدو ادعاء أحادي الرۇية(عام ). 
-١‏ للقول بانعء إخذوا علما بالموقف 
الاسرائيلي (عام (. 


.)١ (عام‎ 


07- £< كن القول بان نص العتييي نص 
متحرك (عام .)١‏ 

۷- فالقول بان الصحافة الرسمية قثل 
مصالح الشعب هو كذبة كبيرة (عام .)١‏ 

۸- أردت القول بان مت كاة 
الصحافة المكتوبة في الشمال هي هبوط 
موارد توباها (عام .)١‏ 

۹- وهذه طريقة للقول بان 
الفلسفة ليست مجرد فن (عام .)١‏ 

-٠‏ والقول بانهه في هذه المالة 
يصبحون فلا سفة (عام 0 

“١‏ وخلافا للقول بان الصناعة لا 
حصل على قروض (عام .)١‏ 


-١‏ على القول بانه لا يدعو إلى | 1۷- آن تعزي النفس بالقول بان خطة 


تركيز مزيد من السلطات (عام .)١‏ التقسيم كانت من بنات افكارها(عام (. 
۳- أما القول بانعو وقعوا عليه فهو | ۸- ريما أمكننا القول بان ما 
صحيح (عام .)١‏ | يتحين علينا استنتاجه (عام .)١‏ 


٤‏ لا يكف عن القول باه ت 4- ولا ضرورة للقول بان علاقاتي مع 
سيرحل (عام ۱). الرئيس فرججية منذ البدء (عام .)١‏ 

۵- هل نستطيع القول بان الرواية 
تؤرح للمرحلة التي تعاجْها (عأم .)١‏ 
-١‏ يكن القول بان الياة الاجتماعية 
(عام . 


ملخص ١‏ لنقاش الذي دار حول المو ضوع 
انار عر ضہ في مو تمر المجمع اللغوي 
الدورة السابعة والستون 
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د. ناصر الدين الد هلا e‏ وقد بدل فيه صاحبه جهدا کبیراء 
دأورد ما ذکرته کتب النحوء کما نه جمع من شواهد القرآن الكريم والشعر الشيء 
الكثير. أنا أوافقه فيما توضل e‏ یکون القرار كما بای ا همزة (إن) 
بعد لقظ القول إذا أرببدت المكاية -جعنى تقل الجملة بلفظها ؟ کما قالھا قائليا - 
وتفتح الهمزة إذا أررر التضمين. .لخ القرار". 

د. كمال پشر: أرى أن يكون القرار: ووز والكسر إذا 

د. أحمد مختار عمر: ما قاله الأستاذ الد كتور ن صر الأسد في حلهء وحين قلت: 

جوز كذا ويجوز كذا.. إنا عنيت به قبل توجه [لىاجخد ر فاذا تو جه 

إلى أحدهما يكون واجبا. ا جواز في النهاية, وإغا هو في البداية. فمن يتوجه 

ا » ومن يتوجه إلى تضمین معنی ظن» أو اسن او فعلره 

الفتح. 

ك كمال بشر: همده قضية مهمق والبحث ممتاز وقيم علميا. ولكن اين المتكلم الذي 

يستطيع أن ييز هذا الموقف من ذاك ؟ إن الرجل العادي لي بستطيع أن ييز بين هاتين 

الحالتينء وإذا كان ولابر: تقول في النقطة الأ خبرة جوز الوجهان دون إلزام. 

د. الضبيب: الأساس الذي يجب ألا تتنازل عن اللغة هو الاستعمال القرآني 

المعروفء ا راغا الفا 0 

د. عبد الكريم خليفة: مب أن نفرق بين البحوث العلمية ية وما ماز في الاستعمال. 

الأستاذ الكريم قد ی ا و ن ل و و 

انه انتهى إلى قرار للمجمع جواز الفتع والکسر. 5 a‏ 
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سک ا 


ليوتها عند سيبويه وغيره وقضية تعليميةء وما ميزه المجمع في الاستعمال. لا أوافق 
على O O‏ تشویشا کثیرا على تلا مید 
المدارس» ومن الصعب عليهم ال يفهموا الكايةء والتضمين. 

د. شوقي ضيف رئيس المجمع: حقيقة أنا أعجبت بهذا البحث إلى أقصى حد لأنه 
استطاع أن يعطيني مفتاحا | لمعرقة اذا فتحت "إن" في القرآن الكريم في بعض الآيات 
بعد القول. كلنا نتفق مع الأستاذ ال كور | جمد ختار عمر في أنه استطاع أن يوجد لا 
تعليلا صحيحا لفتح "إن" أحيانا قي القرآن الكريم. فالدراسة من وجهة علمية تة 
aT‏ أما أن نتشر بين المتعلمين أن "قال" جوز أن يأتي بعدها | 
0 بالكسر والفتح فهذه مشكلة أخرى. ولا a‏ 
e‏ 


د. أحمد مختار عمر: القيقة تتمتل فيما قاله الأستاذ الدكتور نأصر الدين الأسد. 
إنني هنا أتعامل مع التعبير "قال أن" لا على أنه لغة جديدة ولكن على أنه لغة قدية 
وأنها لغة موجودة في القرآن الكريم. سأغض النظر عن كل الآ يات التي مثلت بها 
وسأتقسك بآية واحدة فقط قرأ اثنان من السبعة فيها بالكسر» وخمسة بالفتح. كيف نهمل 
هذه القراءة ونقول إنها قراءة شاذة وإننا لا ا أن نستند إليها. وهناك شىء آخر 
تردد في كلام ألسادة المعقبين» وهو ما ا لتلاميذ المدارس. إذا كنا سنتقيد با 
سيدرس للتلاميد فقد خرج ج المجمع عن اختصاصه وتدخل ی اختصاص وزأرة التربية. 
إننا حين نتعامل مع المشكلة نتعامل معها لأنها قس جانب الدقة في التعبيرء وتتعلق 
با قف الذي يريد أن يضع العبارة المناسبة في المكان المناسب» و 8 المتاسب 
وشي ء ثالث أقوله للد كتور عبد الكريم خليفة هو أنه بدأ E‏ رند أن اقول 
أنه مجحب أن نفرق..." هو نفسه فتح همزة "إن" بعد القول. فلماذا حجر على تلاميد 
اللدارس أن يفتحوا همزة "إن" بعد القولء ولاذا يبيح لنفسه ما يمنعه على غيره ؟! إننا 
حين نقول: يجوز الفتح» ووز الكسر.. .. حن لا تغلق بابا» بل تفتح بابا» وحن لا نصعب 
القاعدة كما ا . أما قضية الحكاية أو التضمين فنحن تقولها 


للمتقفين أما نالتدة للفلا شيد فنحن سنكتفي بأن تقول لهم: جوز الكسر والفتح بعد 
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القول. وحن لسنا وزارة التربية بية حتى نراعي فيما نختاره ما يقال في الكتب المدرسية. حن 
تتكلم ونتحاور باسم العلم» وباسم القيقة. وياسم اللغة المدعومة بالنصوص العربية. وهل 
OT‏ . ليس في ذهني تلميذ المدرسةء لأنني لا أتعامل مع التلاميذ. 
عبد الكريم خليفة: حن تفرق بين البحث الذي قام به الدكتور أحمد ختازء وهو 
کیا ال د ا لجليل الد كتور شوقي ضيف خث علمي متميزء وبين أن ننتقل به 
اکى هذا المجمع» ونصدر قرارا بصحته. إن هناك قواعد موجودة في اللغة ولكنها لا 
تستعمل حديغاء وليس هناك من خير في أن نزيل عتها الغبان ويي هذه القواعد ألقليلة 
الاستعمال. وهناك تناقض إكبير وقع فيه الأستاذ الجليل حين مزج بين البحث العلميء 
وإجازة الاستعمال. إنني لا قر هذه المسألة ولا أجيز قاعدة تسيب التشويش لأ بنائنا. 
د. كمال پشر: هذا الموضوع ع نوقش في مجلس المجمع» وأبديت عليه بعض الملا حظات 
وقام صاحب البحث E‏ کان البحث سابقا يستخدم لفظ الوجوب» وقد تغر ا 
الجواز. هذه مجرد إجازة يلجا إليها البعض حين يقع في مأزق ولا خطر منها. 
د. عباس الصوري :هناك اختلاف في المنهجين: المنهج الذي تفضل به الأستاذ الدكتور 
اح ا وهو منهج علمي استكشافي يقوم على جمع المعطيات واستقرائهاء وإعطاء 


النتيجة. لقد قدم لنا الأسثاذ بحا علمياأ مضبوطا مبنيا على النصوص والضوابط التي 


استشراها واستخلف ا :وال ن هذه هي النتيجة. أما المنهج الآخر فهو منهج تعليميء 
وهو ليس منهجا علمياء > بل هو منهج معياري يقوم على القواعد التي لا نقاش فيها. 
والأبجحاث اللغوية القدية فيها المنهجان معا. > فسیبويه رجل علم لا يهتم بالمتعلې ولکن 
النحاة المتأخرين اهتموا به وراعوا التيسر والتسهيل عليه. ما قام به الأستاذ الد كتور 
أحمد مختار عمل جليل براعي المنهج العلميء ويبقى ال جانب التربوي وهذا له أسلوب 
آخر لا يصح فيه أن يتعارض ما يتعلمه الطلاب مع ما يقوله العلماء. 

د. عبد الكريم خليفة: ما قاله أستاذن الك تون :زين المجمعء وله باع طويل في تيسير 
التعليم وما قاله الد كتور عباس الصوري 'وافق عليه. أما ما قاله الدكتور أحمد مختار 
eT‏ القاعدة النحويةء ون لا لجيزه للاستعمال. 
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د. أحمد مختار: هل قرارات المجمع يراعى فيها ما يطبق في المدارس» أو هي تطبق في 
المدارس ؟ لقد وافق المجمع على زيادة واو قبل ياء النسب في مثل "وحدوي" فهل 
يتعلمها التلاميذ في المدارس ؟ ووأفق على جمع الأعلام المنتهية بتاء التأنيث جمع 
مذكر سال ماء فهل سجلت كتب المدارس القاعدة الجديدة ؟ ووافق على عشرات المسائل 
ال ا اون اه 
و ار ي اة اا اق ات وة ای و اسر 
اللغة" وليس في هذه الأ جزاء الستة إلا إجازة ما لم يكن جائزا من قبل» وإلا فلو اجاز 
ما هو جائز ل يكن لعمله أي معنى. إن وقوفتا عند القاعدة القدية والتعبد بها على 
أساس أنه لا يجوز أن نس القاعدة التديةء أو نغير ما هو شائع - معناه أننا تلغي 
الأجزاء الستة التي أصدرها المجمع ني الأصول والألفاظ والأساليب. 
د. كمال يشر :الصورة الآن واضحة. وما يقترحه الد كتور أحمد تار فيه توسيع» وهو 
يقبل على أنه مندوحة للناس» وليس مفروضا على المدارس أو وزارة التعليم. ' 
د. إبراهيم السامرائي: هناك كثير مما قرره المجمع ليس له صدى قي كتب المدارس 
لأننا لا نجرؤ على تعديل قاعدة استقرت في أذهان الجماهير. النسب إلى الجمع كثير 


جدأء وقذ أجازه جمعتا اللغوي ومع ذلك قهو غير موجود في کتب النحو اليوم. 


وأخيرا وافق المؤتر على الاقتراح بصورته الواردة في نهاية البحث. 


درجات الصفات الدالة على المغعول 


توصل النحاة في الصفات الدالة على الفاعل إلى أربع درجات من الصفة هي: 
1- الصفة الدالة على التجدد والدوت. (اسم الفاعل) 
۲- الصقة الدالة على نسية الحدث إلى الموصوف على سبيل الثبوت والدوام. (الصفة 
ا | 
۴- الصفة الدالة على التأكيذٍ والمبالغة وتكرر وقوع المحدث. (صيغ المبالغة). 
-٤‏ الصفة الدالة على المقارنة. (أفعل التفضيل). 

ولکنهم حين تحدثوا عن الصفات الدالة على المفعول اقتصروا على درجة واحدة 
وهي الصفة الدالة على التجدد والحدوث (اسم المفعول)ء وسكتوأ عن بقية الصفاتء مما 
قد يوهم بوجود فجوة دلالية في اللغة العربيةء وقصور في جانب المفعول عما يقتضيه الفكر 
المنطقى. ) 2 
۰ ولكن المتعمق في دراسة الصفات الدالة على المفعول في اللغة العربية يستطيع أن 
بستخلص منها الأنواع الأربعة السابقةء إما بالرجوع إلى الواقع اللغويء أو باستخدام 
الإمكانيات المتاحة في اشتقاق.الصيغ» وبناء التراكيب. 

وحيث ل تكن هناك مشاحة حول وجود النوع الأول الدال على التجدد 
وإالدوت فسوف نقصر حديئنا على الأنواع الثلا تة الباقية. 
أولا: الصفة المشبمة بالمفعول: 

تحدث النحاة عن صيغتي فعيل وفعول بعنى مفعول» ولكنهم أغفلوا المديث عن 
درجة الصفة فيهما. وبشيء من التأمل يكن اعتبار هذين النوعين من أوزان الصفة 
المشبهة بالمفعول ا فيهما من دلالة على ثبوت الصفة ودوامها» ولیس على مرد وجود 
الصفة وخجددها وحدوثها. يقول فاضل السامرائي: 


e 


" فعيل بمعنى مفعول يدل على أن الوصف قد وقع على صاحبه بحيث أصبح 


ية له او كالنخة تاها أن اكات وق الكلات أن الميد فل فن المد 


بمعنى المحمود» وأبلغ منه؟ وهو من حص له من صفات امد Î‏ 


ج 


2 


kk 


2K 


2 
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أ- فعيل بمعنى مفعول: 


مما جاء من أمثلة فعيل بمعنى مفعول (وكذلك فعيلة بمعنى مفعولة): 


الاسير :الأسور. 


البديع :المبتدع. 

البريد :اسم 0 

التريكة:المرأة التي تترك فلا يتزوجها أحد. 
الجريح:المجروح. 


الحليب:اللبن المحلوب إلديث الحلب. 

الحليج:المحلوج. 

الخليع :الذي خلعه أبوه من خبثه. 

الذبيح:الُذبوح. 

الوقيم :المرقوم» وهو اسم لوح فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم. 
الرهين:المرهون. 


.١١ معاني الأبنية في العربية ص‎ )١( 


.٠١ الكليات اصن‎ )١( 


* الطريح:المطروح. 
الطليق :الأ سير يطلق عنه إساره وبخلى سبيله. 
* العتيق:المعتق. ) 
العليفة:المعلوفةء وتطلق على الناقة أو الشاة تعلف ولا ترسل للرعي. 
* العميد:المعمود قي الحب. 
الغدير :المغادت ويطلق على القطعة من الماء يغادرها السيل. 
ا و 
* القتيل :المقتول. 
. القدير :الطبوخ قى القدر. 
* الكحيل:المكحول. 
* الخيض:الممخوض من اللبن لإخراج زبده. 
* النديف:القطن المندوف. “^ 

وقد قصر كثير من النحاة هذا الوزن على ما سمع»ء وقاسه بعضهم فيما ليس له 
فعیل بعنی فاعل" ولا نرى بأسا في إطلاق القياس لما فيه من توسيع على المستخدم» 
وعون له على الدقة التعبيرية. 

وقد بلغ من قوة الصفة وثبوتها في هذا الوزن أن انتقلت بعض كلماته من باب 
الوصفية ا باب الاسميةء كما في كلمأات م ألبريدء والتريكة والجليبء والليب. 
وا خلیع» والرقيم وغيرها. 
ومما ورد من وزن فعيل بمعنى مفعول في القرآن الكريم: 

* أسير :في قوله تعالى:"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا"(الإنان۸)۔ 


(1) انظر في ذلك: ديوان الأدب ۳۹۸/١‏ وما بعدهاء وصيغة "فعيل" واستعمالاتيا ص ٠١‏ 


.؟٤۹/۳ صيغة فعيل واستسمالاتها ص ۳١ء عن أوضح المسالك‎ )١( 


قال المفسرون: الأسير: الأخيذ» أو الموثق بالقيدء أو المحبوس. 


* أمين: في قوله تعالى :"إن خير من استأجرت القوي الأمين " (القصص ١۲)ء‏ 
والأمين: المؤقن. ) 

* جني:في قوله تعالى: "نساقط عليك رطبا جنيا رم «(e‏ أي غضا طريا صاا 
للاجتناء. 


* حصيد: في قوله تعالى: "فأنبعنا به جنات وحبً الحصيد" (ق ۹)ء والمصيد: 
* حکیم: في قوله تعالی: "فیها یفرق کل أمر حكيم" (الدخان .)٤‏ والحكيم: الحكم. 

* حمید: ل تعالی: "واعلموا أن الله غني حميد " (البقرة ۲۹۷)»ء وأصح الآراء في 
معنى الحميد أنه: المحمود المستحق للثناء والمد. ) ۰ 

* حنید: في قوله تعالی: فا لبث ال بعجل حنيذ" (هود ۰ e‏ 
e‏ المحماة. 


* رجیم: في قوله تعالی: "وحفظناها من کل شیطان (الحجر (wv‏ ا 
الملعون المطرود ود من رخمة الله تعالى. ! 
* رهین: ني قوله تعالی: "کل امرئ کا کف اال '(« دالعنى: مرهون ) 
٤‏ بالشرء ومجاری على الخير. . | ) 
* عتیق: في قوله تعالی: "وليطوفوا بالبیت العتيق' رل 1« والعتيق: ت 


من الظالين والتجمرين. 
* نضید: : في قوله تعالی: "والدخل باسقات نپا 2 (ق 0 ومعتی التضنید: 
اند المرصوض به فرق يعض ٠‏ . 


0 المعجم الموسوغى لالفاظ القرآن الكزيم وقراءاته: قمنم الألفاظأرقام: 


CTY 95 1 Bk C6 


كذلك:؛ أسماء الله الكت فن 5 


2۹ 


ب - فعول بمعنی مفعول: 
مما جاء من أمثلة فعول بمعنى pa E‏ 
* جلوبة: ما بجلب للبيع. 
* حلوب وحلوبة: ما يحلب. 
دقوع: مدفوع. 
* ذعور : من يذعر. 
* رسول : بمعنی مرْسَّل. 
* سلوب : ناقة سلوب: سلب متها ولدها وأخذ بعیدا ا 
* فع : فرس قدوع: : بقدع» أي Pea‏ جریه. 
* قعود: القعود من الإبل: ما اقتعد» أي امتطي. ۰ CC‏ 
وقد بلغ من قوة الصفة وثبوتها في هذا الوزن ET‏ ف 
استخدام الأسماء التي كنت الصفة فيها. ومن ذلك: 
* الثّقوب: ما تقب به النار» أي توقد. 
ا اء ی ل به 
* القطور: ما بفطر عليه. 
* اللّبوس: الدرع» وکل شيء بتحصن به. 
* الَصُور : الناقة التي يتمصر لبنهاء أي حلب قليلا قليلا . 
* التقوع : دواء ينقع من الليل. 
* اللدود : دواء صب في أحد شقي الفم. 


E ۰ 24 #F 
القرور: ما يتغرغر به.‎ 


1۰ 


السفوف: SN‏ من دوأء أو E‏ 


* الوجور: لما يوجر به» وهو الدواء الذي يدخل في الفم.° 
ومما ورد من وزن فعول بعنى مفعول في القرآن الكريم: 
* ركوب وركوبة: في قوله تغالی: "فمتھها رکویهم' ا (YY,‏ وقد قرأها :"فمتها 


ركوبتهم" كل من عائشة وعروة وأبي بى كە 


حمولة : في قوله تعالی: وهن الأنعام حمولة وفرشا " (الأتعام c4‏ والحمولة: ما 


يحمل عليه من الدواب متل اليل والبغال واخمر. 


* ذلول : في قوله تعالى: "إنها بقرة ر لفن © والعتى سوك الاقياف: ذا 
بالعمل. وقوله تعالى: "جعل لكم الأرض ذلولا" (الملك ١٠)ء‏ والمعنى: ممهدة سهلة 
المسلك. 1 


ول ف قله تال ٠‏ "فابام فقع لا أا ,سعلا ,رلك" ئه 4۷ 
رتسو تا . ي فونه نحا تي تا نیا ت ےا إت زسۆو ه زر نہ ره ۲ 


ا 


ثانيا: المبالغة فى المفعول: 


هنأك صيغة فريدة جاأاءت نصا ٤‏ ألدلالة على البألغة ف ألفعول» وقد رصدتها 
کتب إللغةء وأغفلتها کت وهي صبخة a‏ بضم الأول ا 


وهو وصق فهو للفاعل لحو: هذرة ونكحة» وطلقته و إذا کان مهدار! 


نگاحا مطلاقا ساخرا من الناس. فإ سكت الع فن فة وهو وصف» فهو للمفعول 


(۱) راجع دیوان الأدب ۳۸۷/۱ وما بعدهاء و٣/1۹‏ وما بعدها. 


(۲) معاني الأبنية في العربية 1۹. 
(۴) البحر المحيط .۴٤۷/۷‏ ' 


() راجع في ذلك: المعجم الموسوعي» أرقام 1۷ء ١۹۲ء ٠٠٤١‏ وغيرها. 


۲4 


به. تقول: رجل a‏ أي يلعنه الناس.. ورجل سبّةء أي يسبه الناس... وكذلك هرأًة.. 
N O ENTREE‏ ) 

وعقد الثعالبى بابُا في كتابه "فقه اللغة" بعنوان: "فصل في الفرق بين ضدين 
حرف أو حر کة" ال ذلك من سنن العرب. وما كان فرقه جركة» كما يقال: رجل 
ل إذأ كان كثير اللعنء ولعنة: إذا کان بلنن: وكذلك ضحكة وضحكة". 

ونص ابن منظور على أن هذا البناء مطرد في معنى المبالغةء وكرر هذا قي أ كثر 
و . فقال: 


* اللعّبة : الأ حمق الذي يسخر بهء وبطرد عليه باب. 
%8 2 


صَرّعة : كثير الصرع لأقرانهء وصرعة: يصرع كثيراء يطرد على هذين باب. 

رجل لومة: يلومه الناس 

* اللعَنة: الكثير اللعن للناس» واللنة: الذي لا يزال يُلعن لشرارته والأول فاعلء 
والثانی مفعولء ويطرد عليهما باب. 

۰ وبالإضاقة إلى الألفاظ السابقة فهناك ألفاظ أخرى وردت یوی کی ا 
ها نة وده وهمرف ول وضو RT‏ /. وقد قرأ بسكون الميم 
في كل من "همزة" و"لمزة" أبو جعفر والأعرج. 

قال في البحر: وهو امسخرة الذي بالأضاحيك منه 2 »۽ يهمزء 
ا 1 
ا أخری م متعددة اوت 2 عمل ب معنى المبالغة 


القرآنية الآتية: 


(۱) أدب الکاتب ص ۳۳۲. 

(۲) فقه اللغة ص ٠.۲۹۷‏ 4 

(۳) انظر: اللسان» والجمهرة ۲۳۹/١‏ وأدب الكاتب ۲ وديوان الأدب: وژن فعة. 
)٤(‏ البحر المحيط »١٠١/۸‏ وانظر القرطبي TT‏ 


1۲ 


* بځس : في قوله تعالی: "وشروه بثمن جس دراهم معدودة" (یوسف ۲۰). 
والمعنى مبخوس منقوص. 
٠‏ خبء: في قوله تعالى: "ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحبء في السموات والأرض" 
(النحل ١۲)ء‏ والمعنى: المخبوء المستتر. ) 
تك في قوله ا :"لما E‏ ا الأعراف ۴ والمعنى: 


* صمد: a‏ ا "الله الصمد" (الإخلاص ۴) والمعنى: المصمود المقصود في 
ارات و 


= کا مک أن تذل ف هذا الباب لات 0 التي جاءت علۍ وزن أفعولة 

حين تستخدم أستخدام الصفات أو الأسماءء متقل: أعجوبة لا يتعجب منه» وأضحوكةء 
وألعوبةء وأفكوهة. وقد فشر ابن منظور الأضحوكة با يضحك بهء وفسرها الفارابي 
بنالذي يضحك منه) والأطروحة: وهي المسألة تطرحهاء 6 ا 
الاس تجا ویقال: بينهم أسبوبة يتسابون بهاء ولفلان أسجوعة يسجع بها" . 
د ویدخل فيه أيضا كل أسماء المفاعيل الأ خوذة من وزن "فعل" المراد به انکر أو 
قکرار الفعل. وتذكر المعاجم عشرات الأمثلة لهذا النوع كقول ديوان الأدب( 

* ثقب : إا أ کثر ألثقب. 

) * خربوا بیوتهم: شدد لفشو الفعلء أو للمبالغة فية. 
لقب الوت كيا : ) 

* جَمَّح الوجل: إذا فتح NS E Ere‏ 

فدح الأبواب وغلقها: شدد لكثرة. ‏ 


(۱) دیوان الأدب .۲۷١ /١‏ 
(۲) معانى الأبنية فى العربية ص .۷١ ›۷۰١‏ 
(۳) دیوان الأدب: باب فعل ۳۳۸/۲ وما بعدهاء ٠‏ 


ٍۆ 


sk 


2 


3% 


*% 


k 


*% 


+ 
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" 
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سب الرجل: إذا نام نوما شديدا. 

مررت بقوم مشدخي الرءوس: شدد للكثرة. 
ا ا شدد للكثرة. 

نبذه: أ کثر نل5 

بذر ماله: أنفقه مسرفا. 

عَقره: أ كثر عقره. 

کسره: اکثر کسره. 

5 منت شدد للكرة. 

ب مفشّرة: شدد للكثرة. 

عبس : بالغ قي العبوس. 


خدش وجهه: شدد للكثرة والمبالغة. 


نفض الثياب من التراب: شدد للكثرة والمبالغة. 

وجل مخدّع: قد خدع ني اروب مرات حتی استحکم. 
رقع ثوبه: إذا رقعه في مواضع. 

ثياب مصبغة: ا للكثرة. 

نتفت حواصل الطير: شدد اک 

حرّق: أكثر الإحراق. ) 

دققت كفاه الندى: أ ضا دد للکرة: 

بتك الآذان: أي قطع» شدد للكثرة. 

عقل الإبل: من العقالء شدد للكثرة. 


2 


4 


* حدیث مکتم: ای بولغ ي کتمانه. 
هھ - کما يکن أن يدخل في هذا البا ب عدد من الكلمات التي جا #ت منسوبة قصداأ 
للمبالغةء وقد ورد منها في القرآن الكريم لفظان هما: سخري (بضم السين وبكسرها)» 
فمن الضم قوله تعالى: " ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" (الزخرف ۳۲)ء ومن الكسر قوله 
تعالى: "فاخدقوهم سخريا " (المۇمنون .)۱١١‏ وقد فسر السخري - بالضم والكسر - 
بالهزأة يستهزأً به وبالمسخر المضطهد الذي يعمل بلا أجر. أما اللفظ الثاني فهو 
"ظهري" نې قوله تعالى: "واتخذقوه وراءكم ظهريا" (مود 4۲)» أي منبوذا مطروحا 
PERE:‏ 

و - كما يدخل فيه أيضا عدد من الكلمات التي جاءت على وزن "مفعال" الدال على 
المبالغةء ولكن اوت ا ا ون اع اد ر مدان ع کر اله 
عليه» ومکان محلال: ل به الناس کا اراد الخبز ا ف ا ورجل م مشناء: ۰ 


الغا : En‏ ن اغ 

لإ يتطرق النحاة إلى هذا النوع من التفضيلء e‏ 
الواسطة + المصدر الصناعي من اسم المفعولء كأن نقول: اقل مفهومية؛ أ أكثر مشروعيةء 
أعلى مديونية أ كثر حدودية.. وغير ذلك كتير ".` 


والخلاصة : ) ) 
أن ملا حظة الدرجات للصفة الدالة على المفعول تساعد على استخدام اللفظ 
الاح للمعصنى ا ف اي المتامحبت؛ کماً أن التفضيل من المفعول يأتي 


.٠١١۸ انظر في ذلك: المعجم الموسوعي رقمي ۱۱۸۲ء‎ )١( 
مما يستساعغ صسياغته على نفس النمط المصأدر الصناعية: مسئوليةء مدلولية؛ مرءوسية؛‎ )۲( 
مجروحخية؛ محتومية؛ متبوعية؛ مذمومية» مرغوبية؛ مرهونية»؛ مشمولية» مطلوبيةء مظلومية؛‎ 
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ضروريا فى بعض السياقات المواريةء كان قول شخص عن نقسه: أنا مظلوم فيقول 
) الآخر له: وأنا أكثر مظلومية منك. ولا يغني عن ذلك أن يقول: أنا أظلم أو أكثر 
ظلماء بالتفضيل المباشرء أو بالواسطة مع المصدر. وخدث نفس الشيء إذا قال شخص: 
هذا كلام معقول: فيرد الآخر: وذاك كلام أكثر معقولية منه. ولعل المتكلم حين يقول 
كما في كلامتا الشائع عن شخص: إنه مهفوف. فيرد الآخر: ولكن فلانا أكثر مهفوفية 
منه قد فعل ذلك ليعير عن حالة من المقارنة لا كن التعيي عنها بوسيلة أخرى (ي 
القاموس المحيط: الهفاف: الطياش). 


1 


مراجع البخث 
-١‏ أدب الكاتب لاين قتيبة - تحقيق محمد الدالى - مؤسسة الرسالة 144١‏ 
اا اللا > اة او > عا! التب .۲٠٠۰‏ 
۳- البحر المحيط لأ بي حيان. 
٤‏ ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
-٥‏ ديوان الأدب للفارابي - تقيق أحمد ختار عمر 

AY eA صيغة فعيل واستعمالاتها - علي أحمد طلب - مطبعة‎ -١ 
فقه اللغة للثعالبي - دار ابن خلدون - الإسكندرية.‎ -۷ 
.٠۹۹۳ الكليات لأبي البقاء الكفوي - مؤسسة الرسالة ط ثائية‎ -۸ 
لسان العرب لابن منظور.‎ -۹ 
) المزهر للسيوطي.‎ -٠ 
) .٠۹۸١ معاني الأبنية في العربية - فاضل السامرائي - الکوبت أولى‎ ١ 
لمعجم الموسوعي لأ لفاظ القرآن الكريم وقراءاته - أحمد او ا ج کا لور‎ 1! - 


٣ 


¥ 


القرن الحادي والعشرون / الواحد والعشرون / الأحك والعشرون 


لفت نظري حوار سجله "بريد الأهرام" بين هاويين لغوبين من أصدقاء الأهرام» 
جمعهما تخصص واحد ليس اللغة العربيةء وهما الد كتوران شعبان عقيفيء وأ حمد شفیق 
الخطيب أستاذا اللغة الإ خجليرية. وقد بدا اا الأول قول القائل: "تحن على. 
أعتاب القرن الواحد والعشرين" ذاكرا أن الصواب: ".. القرن الادي والعشرين". قرد 
الثاني مصوبا التعبيرين بالإضافة إلى تعبير ثالث ل يتطرق إليه الأول استنادا إلى أن 

ات اللغة تذ كر عن كلمة (الادي) أا مقلوب (الواحد)»ء وتذکر أ يضا أنه بمکننا 5 
القول (أحد وعشرون) بمعنى ا(واحد وعشرون)ء ومن ثم يمكنتا أن تقول: "القرن الأ حد 
قا لحشرول ۰ . 

فما القول الفصل في الموضوع ؟ E ss‏ 

عد رخو غا زل العديد من أمهات كنب اللغة والنحو أمكننا أن خر القول في 
المسألة فيما يأتي: | 

أولا: ييز الت بين العدد الاسمي والعدد الوصفي (أو ا في جميع 
الأعداد ماعدا ألفاظ العقود بدءا من العشرين» والمائة ومضاعقأتهاء حیث يطابقون فیها 
العددين: الاسمي والوصفيء فیقولون: "عشرون رجلا" و "الرجل العشرون "» والنحاة 
يتأولون الجملة الأ خيرة على مغنى: : الرجل المتم للعشرينء أو مام العمشرين قز قف 
"التمام" وتقيم االرى ' مقامها (أبن الأتباري- المذ كر والمؤنث (tos »٠٠۳/۲‏ ) 

۰ ثانیا: إن العددين "واحد" وا ' عددان اسمیان لا فشان ویختص کل 
e‏ موقم معين» فالاٌول حين کون العدد منفردا (إعند بدء العدد)» ومۇنثە کک ٤‏ 
والآخر حين يليه لفظ من ألفاظ العقؤدء مثل "أ حد عشر' و "أحد وعشرون" ومؤنثه 
"إحدى" بقع مع ألفاظ واخ 4 وا دة ا شا الکن قليلاء ۽ فيقال: 
اة ف و "واحدة عشرة"» و"واحد وعشرون" و"واحدة وعشرون " (شرح 
الرضي على الكافية ۲۳۵/۲ ۲۷۲). وقد ذكر السيوطي أن "واحد عشر ا حکاه 
الكسائي, وأنه جاء على الأصل «T1v/e e‏ 
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الا : أن صحة التبادل بين واخ و"أحد" باعتیاأرهما عددین أ :ا 
تستتيع صسحة وقوعهما کعددین وصفیین» وبالتألي ل تصح ألتتيحة التي توصل إليهأ . 
الدكتور أحمد شفيق اللخطيبب وهى: "ومن ثم يمكننا أن تقول: القرن الأحد 
والعشرون". 
رابعا: أن هناك خلافا بين النحاة حول نوع كلمة "واحد" المستعملة في العدد 
وأصلهاء وقد تبلور هذا الخلاف في رأيين هما: 

E‏ اسم قاعل من وحد پحد» أي اتفردء فالواحد معنى أي العدد 
المنفرد (شرح الرضي على الكافية ۲۳۵/۶» ۲۷۲). 

a أ ّ وهدا رای ابي علي الفارسي 3 اسم ولیست بو صقا کھا أن‎ e 
وقد مال أبو البقاء الكفوي إلى هذا‎ »)۱١ ۷ أسماء الأعداد كذلك (المخصص‎ 


الرأي حين قال: "الواحد: ام جي تتح أ لدد" 9 لکلیات ص۴٥).‏ 
خامسا: أن هناك خلافا اجر حول أصل كلمة 'حادي" ووزنها 
٠‏ قبلور أي الرأيين التاليين: 


E‏ انها فاعل من "وحد" وهذا هو رأي أبن جني - وأصلها "وأحد" 
قنقلت من "فاعل" إلى "عالف" (الصائص ۷۸/۲ وأوضح المسالك ص٤۷١).‏ 
| ۲ - أنها قاعل من "حدو" - ووزنها "فاعل"ء فقد حكى الفراء: "معى عشرة 
قاحدهن ا أي اجعلهن أ عشرء قال این چ "فظاهر هذا يؤنس بأن (الادي): 
ا (الخصائص ۲). وقال ابن س د الفراء أن "حادي عش " من قولك 
"محدو" أي يسوقء كأن الواحد a‏ يسوق العشرة وهو معها (المخصص VAY‏ 
1( 
سادسا: أن ا لحلاف حول اسمية "واحد"» أو وصفيتهاء وحول أصل "حادي" 
وهل هي مقلوبة "واحد" أو كلمة قائمة بذاتها - لا يفيد شيعا في مدى صحة استخدام 
"واحد" كعدد وصفي. فالعامل الاسم في هذا هو الاستعمال وليس القياس العقلي فإن 
باب العدد مبني في كثير من مسائله على الشذود. ومثال ذلك ما ذكره المبرد في المقتضب 
(۱۵۳/۲) من أنه كان القياس أن تقول: واحد رجال» واثنا رجال» کما تقول: ثلا ثة 
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رجال» ولكنه ! بُقل. وكذلك حجيء العدد )١(‏ على شكل اسم الفاعل» وهو اسم جامدء 
وتانیت ”أحد" على غير قياس على "إحدی". 

سابعا: أنه نتيجة لتمييز العرب بين العددين الاسمي والوصفي قيقا للوضوح 
المطلوب اتجه الاستعمال الشائع والفصيح إلى أن تسیر سلسالتا المددين اي 
والوصفي في خطين متوازيين على النحو التالي: 

1- العدد الاسمي: واحد (أو: أحد على قلة) - أثنان. . أحد عشر (أو: وأحد 
ع غل ق - افنا غشر - ثلائة عشر... واحد“وعشرون (أو: أحد وعشرون).. 
إلخ. ومؤنث واحد: ؤمؤنث أحد: إحدى. 

۲ - العدد الوصفى: الأول - الثاني. عشر ج عشر.. الادي 


وا 8 ف إلخ؛ ومۇنثە .الأول: الول وق ت df,‏ ادي وأ خواانها 1 شاف تاع 


القانيت: 


وكما لا جوز أن بحل "اثنان" محل "الثاني" كان من المفروض ألا بحل 
"الواحد" أو "الأحد" مكان "الحادي"ء لكن توهم الوصفية في كلمة "واحد" أو 


القول بوصفيتها هو الذي سهل على العربي الانتقال بها من سلسلة الأعداد الاسمية إلى 


سلسلة الأغعداد الوصفية. لکن يظل استعمالها قلیلاء ولا يکن نسویغه إلا بضرب من 
التأويل يشبه تأويل النحاة لاستخدام ألفاظ العقود بدء! من العشرين والمائة ومضاعقاتها 
أسماء وصفات في آن واحد. وهو تأويل إذا كان ضروريا مع العشرين وأخواتها فما 
الداعي إلى ارتكابه مع "الواحد" وله بديل لا تشوبه شائبةء ولیس E‏ 
إليه لأن أمامه البديل الخالص من أي شائبة وهو لفظ "حادي" ؟ يقول ابن الأنباري: 

وتقول هذا الجزء الواحد والعشرون والأ حد والعشرون» وهذه الورقة الإحدى والعشرون ِ 


والواحدة والعشرون على معنى: هذه الورقة تام الإحدى والعشرين وتام الأحد والعشرين 


(المذكر والؤنت 


FY 


قإذا انتقلنا إلى المادة المعاصرةء واستقرأنا ما أمكنتا جمعه من خلال شبكة 


الإنترږ ٤‏ ا ڪل البيا يا t1 f+‏ 9 Êء‏ * | ا .)0( f“‏ ¢ وه “ لے 4 ٤‏ 
رلستاء ی © انث اناي أاخاصة بلغة الصحافة وجلےنا آل مر لھ كاف ترا ما 


سبقت ملا حظته» ويمكن تلخيص الملا حظات فيما يأتي: 

aE‏ لفظ أحد مركبًا مع العشرة كعدد اسمي: "أعلن أحد عشر من 
تواب جبل ان ان اجك ع ا صباح أمس"» قبل الإنتخابات بأحد 
عشر شهرا ". 

۲ ا مجىء لفظ "واحد' مەطوفا عليه أحد ألفاظ العقود باعتیاره عددا 
اسميا متل: "منذ ا وخمسین عاما » "عن واحد وسبعين عاما"ء "واحد وعشرون 
جرا" . 

۴ ل يرد لفظ "أحر" في مركب مزجي أو عطفي باعتباره عددا وصفيا. 

٤‏ - التساوي في كثرة الاستعمال بين وقوع لفظي "واحد" و"حادي" كعددين 
وصفيين مع ألفاظ العقود بدء! من العشرين» قمن الأول: "عامل القرن الواحد 
اون2¿ "تحديات القرن الواحد والعشرين"» "مدخل القرن الواحد والعشرين"» 

طأئرة القرن الواحد والعشرين الروسية". "أبواب القرن الواحد دالعشرين' ن 
القرن الواحد والعشرين"» "سلاح القرن الواحد والعشرين"ء "تحدبات القرن الواحد 
والعتسرين » مداخل ألقرن ألوأحد والعشرين . "سيعبر إلى القن اواس 
والعشرين". ومن الثاني: "وبينما قرتنا الحادي والعشرون يتأهب.. "ء "تحديات القرن 


الحادي والعشرين"» "مع مطلع القرن الحادي والعشرين"ء "في بدايات القرن الحادي 


)١(‏ أجري البحث على مادة تقرب من مليوني كلمة تشكل قاعدة بيانات جزئية أخذت من جريدة 
الحياة لمدة عام (يناير 140 - دیسمبر ٩۱۹۹)»ء‏ ومادة أخرى استخلصت من على اة 
الإنترنت في موضوعات متنوعة (أدب - اقتصاد - سياسة - إعجاز قرآني... إلخء وشملت 
مقسالات في صحيفة الأهرام» والسياسة الدوليةء والنهار اللبنائيةء والشرق القطرية وغيرهاء وقد 
بلغت مسادة البحث ما يقرب من مليون ومئة ألف كلمة فيكون مجموع مادة البحث قرابة ثلاثة 
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والفضرين كات ف الادحة والسجن فن المر ا "شيل على الشرن ااي 
والعشرين"ء "يقبل القرن الحادي والعشرون وقد تكاملت". "مع دخول القرن ألادي ٠‏ 
والعشرين". 
ه م بأت لفظ "واحد" أو "واحدة" مركبا مع العشرة مطلقاء وإغا اقتصر ٠‏ 
الاستخدام على "حادي" و" حادية": ' وف الحادية عشرة رصدت المقاومة". "في الادية 


اا ع "الدورة اللادية غر م جه اللادية عشرة صباحا وأالغالثة". ' ٤‏ 


ادي عشر مڻ آذار ٤‏ 8 إلحادي عشر من 0 "'حتی الحادي عشر من إبريل". 
* * ۲ : 


وفي E‏ يقترح صاحب البحث على نة الأصول أن توافق على القرار 
التالي: الفصيح أن يمير في|الاستعمال بين العدد الاسميء والعدد الترتيبي أو الوصفيء 
فيستخدم مع الأول لفط وا "» ومع الثاني لفط "حادي". ووز = جنوسا ل 
التيسير - أن يوضع "الواجد" مكان "الحادي" بضرب من التأوبل جعل معنى "القرن 
الواحد والعشرون" هو: : القرن المتمم للواحد والعشرين» أو القرن ۳ الواحد والعشرين»ء 
ثم حذف المضاف وأقيم ا لمضأف إليه مقأمه. ولا ا أفظ "أحد' رک 


مزجي أو عطقي باعتباره عددأ وصفياً. 


YE 


القرن التاسع مشر 


المذ كور في كتب التحو أن الوصف من العدد المركب يأخذ حكم العدد المركب 


خامس قلست: حادي عشر. وتقول: ثاني عشر.. إلى أن تبلغ تسعة عشرء وجري مجری 


خمسة عشر في فتح الأول والآخر " (۳/ء٦0)..‏ 

ولكن وردت في لغة الإعلام العبارات الآ تية: 

® من الآن وحعى اخامس عشر من هذا ال 

@ س حتی السادس عشر ی الشهر القادم. 

2 مات في السابعة عشرة من عمره. 
ومازلت أذكر حديتا للكاتب الكبير ٠‏ الأستاذ عباس مود العقاد ألقاه 
اعة القاهرة قال فيه: وجاء القرن التاسع عشر 

وقد ظللت حينا من الدهر آخذ على e‏ إعراب الجرء الأول من العدد 
الوصفي اركب حسب موقعه في الجملة ( أخطاء اللغة العربية المعاصرة ص ٠١۴۹‏ ) إلى 
أن وجدت الخرج ٤‏ كب النحوء حين الحديث عن إضافة الوصف من العدد إلى 
عدد مساو له للدلالة على أن فاعلا هذا هو بعض من العدد الأصلي المحدد (النحو 
الواقى .»)۵۵١ /٤‏ كقوله تعسالى: " ا اثنين إذ هما في الغار " (التوية )٤١‏ » أو 
إلى عدد أقل مهه ليقيد معسنى التصسيير والنجحويل (الستحو الواقسى 


) » کقوله تعالی: "سيقولون ثلاثة رابعهم کلبهې a‏ 
کلبهم رجما بالغیب» ویقولون سبعة وثامنهم کابهم (الكهف {f‏ 


وعلی الرغم من أن الرواة م ينقلوا عن العرب إضافة الوصف من العدد المركب 
إلى عدد مركب فقد أجازه النحاة» وفى ذلك يقول الأشموني: " ل يذكر ابن مالك هنا 


صوغ اسم الفاعل من المركب .. لكونه م بسمع إلا أن سيبويه وجماعة من المتقدمين 
اجازوه e) EE‏ ويال ر جوع إت کتاب سيبويه جد فيه: "ومن قال خامس 


هة قال خا تة عر » وحادي اا ر و کان القياس أن تقول: حادی عشر 


أحد عشْرّء. فإن قلت: حادي أحد عشرء فحادي وما أشبهه برفع» ورء ولا. يبنى لأن. 


Ve 


e‏ و أشبهه مبني» قان بنیت' 'حادي' "وما ا 8 ثلاثة اء اسا 
وأحدا ' .(o1e/)‏ 


وقد ذكر النحاة أن e‏ من العدد المركب إذا أضيف إلى لفظ العدد جار 
ف تلا وجه 
4 إضاقة كامل الوصف مركب إلى كامل العدد المركب: " ثالث عش تلاثة 
عشر"وحكم هذا النوع بتاء كل من الطرفين على فعح الجرا أينء الأول في حل رفع أو 
تصب أو جر حسب موقعه الإعزابي» والاني في محل جر بالإضافة. ‏ 
۲ - إضافة صدر الوصف المركب إلى كامل العدد المركب: " ثالث ثلالة عشر "ى 
وحكم هذا التوع إعراب الطرف الأول حسب و ويتاء الثاني على قتح الجزأين في 
حل جر مضاف إليه. 
۴- إضافة صدر الوصف ا ن المرك:٠'‏ ا 
في هذه الصورة وجهأان: 
أ - بناء الطرفينء أو بعبارة أأخرى: الاحتفاظ TT‏ الصورة 
ال کان علیها قبل الاختصارء فيبنى كل طرف على الفتح باعتباره وحدة 
مستقلة لا باعتيأر تركييهماً وتشكيلهما وحذة واحدة فيقال: " ثالث 
عشر". وعيب هذا الضبط أنه يوقع في خلط بين الوصف الم ركب المضاف 
إلى العدد المركبء والوصف المركب. 
ب ضط اللرف الأول جي مرف ق اة ف[ عاي اغا : 
الطرف الثاني على حاله من البناء على الفتح (المذ كر e‏ لابن الأنبأري 
«(ror/Y‏ قنقول: " ثالث عق ' و" ثالث عش ” > و" ثالث عشرء 
أوجره (الطرف الثاني) على الإضافة لزوال تركيبهء فنقول: "ثالث 
عشر "(النحو الوافي 84( ومسيزة هذا الرأي أنه لايوقع في خط بين 
الوصف المركب المضاف إلى العدد المركب والوصف المركب لأن الأول 
يتميز بضم شطره الأول (أو فتحه أو كسره)ء في حين أنه في الرأي الآخر ٠‏ 
یکون مبنیا a‏ ۷ 
۷ النحو الواف .)٥٦4/4‏ 
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فلو أخذنا بالوجه الأخير وطبقناه على قولهم: وجا القرن القاس عضر (أو 
التاسع عشر) لمكن تصحيحه على أن يكون المراد منه: E‏ 
أي" البالغ تسعة عشر"ء أو " المتمم تسعة عشر "» وعلى حد تعبير الرضي: " هذا 
المبني على وزن الفاعل وإن ن يكن اسم فاعل حقيقة لكن فيه معنى الوصف جخلاف خو 
الحائط" (شرح الكاقية٤/۲۷۲).‏ وبهذا تصح الجملة» ويصح ما يشبهها فتقدر الجملة: 
ج ای عفر 4 1 EER‏ "حتى اليوم إلخامس اخ کف أي البالة خمسة 
عشرء أو المتمم أو الموفيء أو تام ! الحمسة عشرء أو كمالها... (همع الهوامع .)۴۱۸/١‏ 


YY 


- سيق لمجمع اللغة العربية أن اهتم ببعض جوانب الرسم الإملائيء مثل قواعد 
رسم الهمزةت ومشل فصل ثلاث إلى تسع عن مئة (مجموعة القرارات العلمية من الدورة 
الأولى إلى الدورة التامنة والعشرين e E‏ اللغة -۲٠١/١‏ في أصول 
إللحة ۸۹/۴ وما 8 
وناقشها ی کشر فن جلسة» TT‏ من دورته eT‏ 
بالدورات الحادية والعشرين والغانية والعشرين والتاسعة والعشرین» وأعادذها ت نة 
ا اأ كثر م“ ن مرة+ ته وانتهاء E‏ ریعین. EET E‏ 


قق ألهدف ألمنشود. وهو تيس الام على جمهور ألمتقفين وإزألة مأ يشوب ا 
خلافات وتفریعاتہ والأخذ بألرأي الذي يطرد الباب على وتيرة واحدة. ولذا فقد جاء 
قرار المجمع ل ا وسطا يرضي مختلف ا المتناقشة دون أن َ0 الحل 
جمهور الغقفين. و دا هو نص القرار: 

"ترسم الألف اللينة بصورة الياء (غير المنقوطة)ء أما الياء فتنقط للفرقء وترسم 
الألف اللينة في آخر الفعل على صورة الياء خو: رمى وسعى وادعی واستوقی» قن 
REE‏ رسمت بالق غو أعيا واستحا) آماً إا كان الفخل تلاا و بالوأو 
قترسم ألفاء څو غرا ودعا. 

وتكتب في آخر الاسم بصورة الياء إذا كانت EES‏ 'بشری" 
و"منتدی " و "مصطفي " فإِن سبقت بياء رسمتٽ الفا خو دتيا وخطاياء وإن كانت 
الألف ثالنة جازت كتابتها بالألف مطلقا نحو: عصا ورحا وخطاء وجوز كتابتها بصورة 
الياء لمن يعرف الفرق بين موقعيهما خو: رضا وهدىء وترسم ألفا في آخر الاسم 
انى دا يل تلاء: وسخاء وشبراء إلا ما اشتهر بغير ذلك غو: : موسی وعیسی 
وکسری وجاری ومتی. e‏ خر ارف بصو ورة ة الألف ما عدا: إلىء وعا 


وحتیء ويلحق بذلك " 2 . (أصول اللغة (e‏ 


TVA 


وهأنذا أعيد الموضوع للنقاش مرة ثانية من خلال لنة البحوث واللهجات لعل 
الملجمع بحسم الأمر فيه مراعيا التخفيف على الناشئة وعامة المتقفين. وقبل أن أقدم 
اقتراحي أمهد له بمجموعة من القائق هي: ) 

E TT 5)‏ أو على حد قول أبن 
الحاجب: "الط تصوير اللفظ محروف هجائه ا وقول عبد 
العليم إبراهيم: "ليس الرسم الإملائي إلا تصویرا ات ات ع 
يتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورتها التى نطقت بها " (مقدمة عبد العليم 
إبراهيم لكتابه: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية). ١‏ 

أن كثيرًا من الخلاف حول كتابة الألف اللينة نتج عن الخلاف المذهبي بين 
علماء البصرة وعلماء الكوفة وامتد هذا اخلاف إلى رسم المصحفة فاليصريون 
مغلا یکتپون " والضحا " بالألف» على حين يكتبها الكوفيون بالياء. 


1 Ht anl f f a e © 4 
اواد طاهر سال‎ E شك جحدثنا أ اا و‎ E 
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ومن مذهسب الكوفيين أنه إذا كانت كلمة من هذا السو أولها ضمة أو كسرة 


کس ا وإن کانٹ من ذوات الواو. واليصريون يكتبون بالأ لف فنظر المبرد في 
ذلك الصحف» » فقال: ینبغۍ أن يكتب: والضحا بالألف لأنه من ذوات الواو فجمع 
ابن طاهر بينهما فقال المبرد لثعلب: ¿ كتبت: " والضحي " بالياء؟ فقال: لضمة . 
أولهء فقال له: ول إذا ضم أوله» وهو من ذوات الواو تكتبه بالياء ؟ فقال: لأن. 
الضمة تشبه الواوء وما أوله واو يكون آخر ياء فتوهموا أن أوله واو فقال 
الان المبرد: أفلا بزول التوهم إلى يوم القيامة؟ ". (نزهة الألبا ۲۸۸؛ (A۹‏ 
۳ أن كتابة الألف اللينة تتضمن نشعيبات كثيرة يعيا ملها أولو العزم من 
الباحثين» وينوء بتقل قواعدها المتخصصون بله عامة المنقفين. ويكفي أن نرجع إلى . 
هذه التشعيبات في كتاب مثل أدب الكاتب لابن قنيبة (انظر الملحق رقم ١)ء‏ أو شافية 
ابن المحاجب أو و المقصور والممدود لابن ولادء بل يكفي أن نرجع إلى ,الكت 
التعليمية 2 كتاب الإملاء ارقم لعبد د العليم لنری م مصداق ذلك (انظر 


۲۷ 


للحق رقم ). بل إن منهم من زاد الطين بلة مثل أبن إلاجب الذي فرق بين الاسم 
قوز المنون وغير المنون» فقال: "إن كان الاسم القصور منونًا فا مختار أنه كذلك 
٠‏ (أي حكمه حكم غير المنون بالنظر إلى أله إن کان ثلاثيا) وهو قياس الد 
وقياس المازني بالا لف» وقیاس سیبوبه: الأنصوب بالألف» وما سواه بالياء." (الشافية 
.(rrr/r‏ ۰ 
۽ - أن ربط كتابة الألف الغالنة بأصلها الوادي أو اليائي هو تعليق للأمر على 
پیل آو عب قهن اکا FP‏ 
ويكفي لكى نتصور حجم الصعوية أن نشير !ك ٠‏ يأتي: 
| - راء التمييز غلى جهابذة اللغودين ,ديا من اليل صاحب العين الذي 
) أدمح الوا والياء في جذر واحدء رور بالجوهري صاحب الصحاح واتتهاء 
بالفیروزابادي صاحب القاموس المحيط. قد سلك الجوهري طريقا في ترتيب أبوأاب 


مىجمه إذ أدمج بابي الواو والياء في باب واحد» وتبعه ي ذزك الفیروزابادی. على 


والإعياء " (مقدمة المؤلف ص ٩4‏ ولکن انى زى ذلك وقد اختاطت الأصول: 
ونداخلت الجذورء وماهت إلدود. 


ا إلكتاب: خليص الواو من الياء؛ وذلك قسم بم المصنفين بالعي 


کن اناا رهن الناحيسن الإملائية والصرفية قد وقع في إزدور الذي يعد باطلا 
عند المناطقة. ارت اتدل من كتابة الفعل بالألف على أنه واوي ومن کتابته بالياء 
على أنه يائيء ثم نت حين ترد أن تعرف ية كتابة الكلمة تقوم باختبارات 
صرفية عليها تتمثل في الإسناد والتدنية والجمع» وجموعة أ خرى من العمليات 
الت اة ال قل فن موعبها أو حيط بها علماء وأنت في كات 
E‏ ربل بط رقة الكنابة على الاشتقاق» وتستدل بالاشتقاق على طريقة الكتابة. 


YA. 


ج - أن واوية الكلمة أو يائيتها ليست هي:العيار الحاسم فهناك أبضا قضية 
ضم الأول أو کر اك وة الا أو الع ” ْ6 اك ھت ال ۳ 
وهناك كذلك اعتبار تنوين الكلمة أو عدم تنوينها * » وهناك اختلاف المعنى *» 
وهناك قضية أزدواجية النوع» وهى قضية تتصف بالشيوع حتى ليكاد جخيل إلى المرء 
أنها هى السمة الغالبة للكلمات الناقصة (المعتلة اللام)ء كما سنبين في ا التالية. 
وهناك أخيرا قضية حسن الإمالة . 
کک أنه م ينج كيار اللغويين من اخلط في هدا الياب فقد يكتب الواحد نهم 
الكلمة بالألف وحين بين جذرها تجده يذ كره بالياءء وقد دت العكس. وكشرا ما 


اقتصر الفيروزابادى على أحد الرمزين و( أو (ي) نم نراه يعدو ادر قتا شرح 


vw 


()يقول ابن ولاد: زعم قوم من أهل الكوفة أن ما كان من المقصور على ثلاثة أحرف وكان 
الحسرف الأول مكسورا أو مضموما فجائزأن يكتب بالياء وإن كان أصله الواوء فتكتب ن 
بالياء وأنت تقول ضحوة.. وتكتب رضي بالياء ونت تقول الرضوان (ص ١ء‏ ۷» وانظر ص 
43 ۰ 

(١)يقول‏ ابن ولاد: وكل ما كان من المقصور على ثلائة أحرف وكان الحرف الأول منه أو 
الأوسسطط واوا فالاختيار أن يكتب بالياء نحو الوجىء» والورى» والنوىء» والشوى.. لا يحتاج أيضا 
إلى امتحان.. کان من ذوات الواو أو من ذوات الياء (ص*٠؛‏ 1). 

(۴)يقول ابن ولاد: وقد كتبوا ما كان على ثلاثة أحرف من المقصور وأوسطه همزة ا ولم 1 
BE‏ 

(٤)انظر‏ رقم ۳ من البحث. 

()يقول لن انك ما اه ن ا وار مشر كه ااه افد قن م 
الكلام یکتب بالألف (ص۳"۳)؛ ويقول: السفى: ما سفت الريح.. بكتب بالياءء؛ وأيضا خفة الناصية 
١ ) a‏ | 


(1) يقول ابن ولاد: فإن كانت الألف مجهولة ولا يُعلم ما أصلها كتبت الاسم بالألف إلا أن تكون 


۹ £4 $A 
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ا ونعله خد هذا انكام هر ابن تيبةه الذي دك گر گلاما مشایها 


A۱ 


ا 


المدخل. فأول مدخل في باب الوأو واليأء هو الجذر "آي وقد ا بالرمر ن 


و لکته أجناء الشرح يقول: "وأبوت واشت صرت ابا ويقول كدلك: ا 


الطعام کرضیت "» ومعلوم ان "رضی " واوی اللام» كما ذکر هو تفسه قي قصل 
الراء. وفي فصل الغاء لجده يصدر مدخل "أئفية " بالرمز (ه) ثم خجده أثتاء الشرح 
يقول: " وثفاه يفيه ويٹفوه: تبعه ". وف مدخل " ki‏ " خجده یصدره بالرمز 
(و)ء ثم أثناء قول ” وجا دعا رهی ٭ کم قول ` و الإبل 
: جمعتها "... وغير ذلك كثير. ) 

- أن هناك حالات کثيرة وقع يها اللغويون ف الأضطراب رالتناقض» ففي ا 
عصو الذي صدره الفیرزابادی بالرمز (و) ورد ما ا 

8 العصا: العود. ) 
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جمع العصا: E ea E a‏ 
E‏ أخذها. 
e‏ عصوت ئا وعصیت بالعضنان أف a‏ أو كلاهما قي کليهما. 
وحن نعود إلى معجم المقاييس لابن قارس ده يقول في مادة ع ص (و ي): 
العصا: سميت بذلك لاشتمال يد ممسكها عليها. . ويقيسون على العصا فیقولون: 
عضت الت ". فهل مع كل هذه الاشتقاقات المتضاربة التى ينح بعضها إلى اليأء 
وبعضهاً إلى الواو ما يزال الفيروزابادى على حق في E‏ بالرمز ا ؟ وهل 
على أجدأ من حرج إذا هو كتب كلمة " عصا " بالياء ؟ ) 
ونعود بطريقة أخرى إلى كلمة " عصا " a‏ اعصي"٬‏ 
فل جخطی الباحت إذا جرا وقال إن وزن " عصی E‏ وإن أصل الكلمة هو: 
"عصوي" اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قأبدلت الواو ياء وأدغمت 
الياء في الياء؟ وإلا فإذا كان أصلها ! عصوو " فمن أبن و الياء الموجودة ٤‏ 


TAY 


الجمع ؟ er‏ يکون الاشتقاق دلیلا ا الأصل م لا نستدل بالجمع على أن المفرد 
اق ؟ 
- أن عددا کبیا من کا المقصور روتها المعاجم وكتب اللغة اى 

واوي ويائى مما عل البحث عن أصل المقصور نوعا من العبث الذي لا طائل خت 
وقد قمت بإحصاء سريع في باب الواو والياء من القاموس المحيط فوجدت فيه ما يقرب 
من مائة وخمسين جذرا وردت بالواو والياء. 

وقد سبق صاحب القاموس كثير من اللغويين الذين مثلوا للأقعال الناقمة الى 
جاءت بالواو والياءء ومن هؤلاء ابن السكيت في كتابه إصلا ح المنطق الذي عقد بابا 
عنونه: ومما يقال بالياء والواو من ذوات الأريعة(الناقص) ذكر منها: حكوت الكلا م 
وحكيت» وطما الماء يطمى ويطموء وا ينمي وينموء وعزوته إلى أبيه وعزينةء وحثوت 
عليه التراب وحثيت» ومضى يضي ويضوء وکنیته وکنوته» وڅوت ومحيت اځي» 
وطغوت وطغيت» وطهوت اللحم وطهیتهء وأ يته وا نوتة. . إلخ. 

وأعد ابن مالك منظومة جمع فيها عددا من الأفعال الواوية اليائية في لاماتها 
SA:‏ فنها بضعة وتسعين فعلا نقلها السيوطي فی مزهره(۲۷۹/۲)ء ثم استدرك البيتوشي 
توفي بعد سنة 1( في منظومة له انين وثلاثين فعلا على ابن مالك. (معجم الأفعال 
الواوية اليائية ص4). 

وکان ابن ولاد ف كتابه المقصور والممدود حریصا a‏ أصل الأ ف الثالثة, 
ومع ذلك م خل كلا مه من الاضطراب أو الترددى ومن ذلك: 
*الأسى: الحزن مقصور يكتب بالياء لأنك تقول رجل أن رقالوا: أسوان 
فجائز أن يكتب بالأ لف على هذا القول(صة). 


*إلىی: جمعه آلاء. e E Ae‏ (ص۱۱). 


E a‏ ا ه قائلین ` کل جمغ کا 
بعص د 


ik 


إفعول ) ولامه واو قلبث ياء تخفيفا نحو عصي.. قال ابن جذي: وريما خر شز ج 


أصله مصححا غير معل (انظر: نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام ص 4۱( 


YAY 


*الجبى: ما تمع إلى الحوض من الماء موز كتابته بالياء والألف لأنه يقال 
خت الا ع وجبوته ص EE‏ ۰ 
*الحشا: حشا ا . يكتب بالألف لأن تشنيته حشوان» وأجاز يعضهم أن 
یکتب بالیاء» وکک في تثنیته: حشیان(ص۲۷). 
*الحغا: قاق العبنء ا کت و ا ا وحکي عن 
العرب: حثوت وحثيت(ص۲۷). 
لن بک بالألف على قول الفراء» وإن شعت بالياء لمكان الكسرة التي في 
وله لأنه حکی في تثنيته حموان. وقال أبو العباس الأ حسن عندي في أوضاع الط أن 
يكحب بالياء .لأته شن یات أ حمي. والواو ف تشنيته حكاية شاذی وهي مذڏهب امل 
الكوفة( ص۲۹ E ..)٠١١‏ 
#الخنا: الكلام القييح. e‏ ۳ یڌکر ا 
لذلك في کتاب المقصور والممدود» ولعل له فيه حجة لا نعلمها وسماعا دله على أن هذه 
ا ا اا ی ر ا و ف کت غ عا لهت 
إلا بالا لف(ص٥۴).‏ ) 
*فلان في درا فلان أي في ناحيته. وكتابته بالألف وأجاز الفراء كتايعه بالألف 
والياء جميعا(ص ٠)٤۳‏ 
“الريا والرضا يكتبان بالألفت ف مدهب البصرين لأن أصلهما من ألواو وأما 
قول العرب مرضي فليس بالأصلء وقد يتكلمون بارف على غير الأصلء وكات الأصل 
أن يقولوا مرضو ومرضي. وأهل الكوفة جيزون كتابتهما بالياء لمكان الكسرة التي في 
أولهماء وحكوا في تثنية رضا: رضوان ورضیان. . فلدلك جاز أن يكتب بالياء والألف 
(ص۸٤).‏ | 
e‏ . يکتب بالياء لأنه من زنی يزني e‏ ياء (ص٠).‏ . 
من المقصور المضموم EE‏ . والسمى. ا وکل د هذا 
المقصور المضموم الأول بکتب بالياء (ص٥٥).‏ 


TAS 


*الشظا (كذا): یی دع افر زال قیل د قد شظي شظی شَظیء» ۽ زهو 
مقصور یکتب بالا لف (کذا) (ص6۸). 
خا اس ا نالرت وتخت الا ء والألف ا ا 
قول شحوت ومنهم من يقول شحیت وهدا عن الفراء(ص4٥).‏ ۰ 
*الشدى(كذا): طرف من الشىء.. يقال: شدا يشدو من العلم شَدوًا إذا أخذ 
منه طرفا(ص 6 


خود على باو . 
ولنعد الآن إلى فا بذأنا به ضثتاء وهو ا التيسير على التاشية وعامة 
المنقفين»ء فماذا في جعيتنا للوصول إلى هذا الهدف. 
ال ا ا ي و كنابة الألف اللينة التطرقة أقفا ممطلقا 
مهما كان أصلهاء وبغض النظر عن عدد حروف الكلمة أو نوع حروفهاء او حسن 
الإمالة. أو ضم أول الكلمة أو كسرها.. إلخ ما جاء من تفصيلات سبقت الإشارة 
إليها. 
وسندنا في المناداة بهذا الرأي جملة أمورء منها: 
١‏ - نحقيق الهدف الأمثل من وضع رموز كمايت هو قتي انلوق خير ثيل أو 
بعبارة ابن الحاجب: تصوير اللفظ روف هجائه. ) 
۲ - فض الاشتباك بين الألف المقصورة التي تكتب ياء(هي في القيقة ليست ياء 
E‏ والياء التي - بحكم طبيعتها- تكتب ياء. وهو موضوع شغل 
لكثيرين» وشغل المجمع» واخذ فيه قرارا م يلتزم اوداك بزول a‏ كنابة: 
الهدىء والهدي ؛ والعَمّى والعمي ونو ذلك. ١‏ 
۳ - العخفف من التفريعات والتشعيبات التی ت ترهن المتعلم» ولا تفيد نطقاء أو 
تقيم لسانا. 
4 ك رة ها ورو مت أمخلة للقصور بالواو والياء يلفت النظر e‏ 


عمو المسالةة 9 مھا ا الا ختلاف اللهجيء وریا يشي بذ لاف بعض العبارات التي 


TAs 


وردت في كتب اللغة» كقول ابن السكيت: " أهل العالية يقولون القصوى» وأهل جد 
القصيا "(إصلا ح المنطق ص ۱۳۹). ) 

ه - طرد البأاب على وتيرة a‏ فلماذا حين ينكشف الحرف الأ خير يكتب 
ألفا أو ياء وإذا اتصل به شيء يكتب ألفا دائماء يقول ابن ولاد: ا إذا أضيف 
إلى مضمر كتبته كله بالألف كقولك اا م ك ور اها هوالت ما ورا( 
۹ ١١٠)ء‏ ويقول ابن قتيبة: "ما كان بالياء أو الألف إذا أضفته إلى الضمير كتبت ‏ 
الجميع بالألف.. وكذلك الفعل إذا للقه الضمير: قضاه ورماه ودلاهما.. وقد خالف ٠‏ 
الكتاب في هذا المصحف" (أذْب الکاتب١٠۲).‏ 
١‏ - كان بإمكاننا أن إتقترح السماح بكتابتها ألفا أو ياء نظرًا لكثرة ما ورد من 
أمثلة متعددة الجذور مما قدأ يدل على أن الا تجاه إلى الواو أو الياء هو خاصة لهجية 
كما سبق أن ذكرنا في الفقرة ٤ء‏ وهذا يفتح بابا أمام الكاتب أن يتجه إلى الألف أو 
الياء كيفما شاء» فكما بقول ابن جني:" لو أن إنسانا استعمل لغة قليلة عند العوب م 
یکن مخطنا لكلام اخ JE a O oa Oso‏ 
E E SG E SCE E E‏ جاء به خيرا 
منه" (ا خصائص۱۲/۲). ) 

i aE E‏ من فتح الباب لاختيار الكاتب مما قد يوقع في الفوضى 
والارتباك- فضلنا تبني طريقة واحدة يسندها المنطق والقياس وهي تعميم كتابة الألف 
) ألفاء وكما أثبت الإحصاء فا جذور الواوية أكثر من الجذور اليائية.. 

' كتابة المقصور بالألف‎ e E 

دائماء 1 أبو جعقر النحاس -بعد أن فصل أحوال المقصور- ما نصه:"ولا اختلاف 
اوت في أنك إن كتبت هذا كله بالألف فجائز" (صناعة الكتاب ص٤٣٠ (re‏ 
ا قائلا :"ثم اختلفوا بعد إجازتهم إياه فمنهم من قال: كتب ذوات الياء بالياء. 


أولى للفرقء ومنهم من قال: الكاثب عير في ذينك» والأمر واحد فيهماء ومنهم من قال: 


(١)كتبت‏ في المصحف قضتها (يوسف1۸)» فقضين (فصلت۲٠)‏ فدلهما(الأعراف۲؟). . 


YAT: 


هذا الإصطلاح-وإن کان قدیاء وقد جری عليه الكتاب- فإنه خطأً لا مجوز» واحتج في 
ا ججج بينة منها : 

أ-أنه لو كانت العلة صحيحة في الفرق بين ذوات الياء وذوات الواو فقد نقضوا 
هذا وکتبوا "ضحی" بالیاء وهو من ضحا یضحو وکتبوا ری بالیاء") وهو من باب 
ربا يربو. 

ب-کان الرَجاج يتعجب من هذا كله ê‏ ما في کتاب الله جل 
وعزء ولا بالقياس الصحيح.. فإن كانوا اتبعوا ما في المصحف. ففي الملصحف ما زكى 
بالياء وهو من زكا يزكو.. وقد علمنا أننا نا ننقل إلى الكتاب ما كان فى اللفظ. وإذا 
قلنا: رمى فليس في اللفظ إلا ألف. ثم ذكر (الرجاج) المناقضة في هذا بإجماعهم على 
كتب ذوات الياء بالألف إذا اتصلت بمضمر. خو رمام وملهاك. 


E‏ بقول الزجاج: وقولهم إننا کتینا رمی بالیاء ليدل على أن الألف منقلبة 
٤ء‏ ع (D1‏ 
من ياء ء خطاًء al‏ پکتبوا! غزا بالواو لأ ااا ا 2 


e‏ ابن الخحاجب ف شافيته بعد أن فصل أحكام كتابة الألف الغالنة :والرأبعة: 
"ومنهم من یکتب الباب کله بالألف" (۳۴۲/۳) ويعقب الرضي قائلا : E‏ منهم من 
يكتب جميع باب المقصورة ثالئة كانت أو رابعةء أو فوقهاء عن الياء كانت أو عن 
غيرها - بالألف على الأصل "(۳۳۳/۳). 

۸- أن ريط كتابة الكلمة بالألف أو بالياء - ربطها بالإمالة أو عدم الإمالة إذا . 
كان يصلح مسوغا في القديم لاختيار الألف أو الياء فهو لا يصلح في الحديث» حيث م ` 
تعد الإمالة مستخدمة في فصحانا اليوم. يقول الفارابي: بعد أن ذكر عشرات الكلمات 
الواوية الأصل التي جاءت على وزن فعّل: " وهذا الباب أصل الألف فيه واوء وإنغا 


(١)کتبت‏ في المصحف: والضتُحى (الضحى'ا). 

(۲)هي في المصحف بالألف في قوله تعالى:"وما آتيتم من ربا" (الروم۳۹). 

()مصداقا لكلام الزجاج كتبت الألف واوا في المصحف في: الصلوةء والزكوةء والحيوة 
والربواء وبالغدوة» كمشكوة؛ النجوة» ومذوة. 


AV 


صارت ا کت ا ا ا ای فاا فصيرتها ألفا .وهو 
یکتب 


بالا أف لاأ ر ن الإمالة له تصاح فهو اغا عال ما کان من الياء' '. ويقول: "اذا کان 


مصموم الأول أو مکسوره فللعلماء فيه اختلافه قمنهم من یل ءومنهم من لا میل» وهو . 
م الض حي > والسهع > والربیء والصتي: وکما اختلفوا ف إمالته كذلك و 


کتابته بالا لف والياء" .)۲۳/٤(‏ 


۹۰ 


١‏ - بأن كانت آخر فعل ثلا ثي - وكانت منقلبة عن ياء > مثل: 
آی ای اوی د ی کک یی کد کن یں وی = ری ری = جچکی 
حمی ¬ حوی - دری - روی - سری - سعی - سقی - شفی - شوى - طلۍ- طوۍ- 
عوی - غوۍ“ فدی - قضی - قلی - کوی - مشی - نوی - هدی ” هوی. 

۲ - أو كانت آخر فعل أحرفه أ كثر من ثلاثة. وليس قبل الألف ياءء مثل: 
یک ایک ی 2 ایی د اکل اس اوی اندی > ای اصن 
ا ا ا ای ای ای د ا کی ا ف می 
جى کک 

کو کی ای ازی ادیک ال 2 ای ا 2 
E Dl‏ 
استشنی - استرعی- استرضی - استعلی ¬ استهدی ¬ استولی؛ فإن كان قبل الألف ياء 
ERE O‏ 

ERS EU ENÎ 

ملاحظة : 

حرف المضارعة يعد في أ حرف الفعل» فالفعل "يدعى" المبنى للمجهول تكتب 

اله ا و اها ا( ۰ 

قي الحروف: ) 

2SS E Ae N FO 
أيا- حاشا- خلا-عدا (إذا اعتبرت حروف الجر في الاستناء) لولا - لوا - ما‎ 
(الرفية) - ها (التنبيهية)“ هلا - هيا - يا.‎ 

ماعدا أربعة أحرف» هي: : إلى. بلى. حتى. على فألفها ترسم ياء. 


فم ن عق اراك الايهة أن رت ال فالتا ف خر ان أ 
الاسم يتوقف على معرفة أصلها (الواو أو الياء) وهذا الأصل يكن معرفته بالرجوع إلى 
معاجم اللغة؛ ولكن مما يساعد على معرفة هذا الأصل: 


۲۹۱ 


(أ) ملاحظة مضارع الماضيء فإذا جاءت الألف واوا في آخر المضارع» مغل: 
إا الماضى 


بدنو ۰ پرنو ٣‏ يسمو “ بصقو - بطفو يغزو ٣‏ ينجو > بحو - 


ألا (دنا- رنا ¬ سما ¬ صفا = طفا ~ غزا = نحا = عا). 
وإذا جاءت إلألف ياء في آخر المضارع» مشل: بجزي ¬ يرمي - يبكي - 

بسري“ يهدي ” يبني - يأوي - رسمت ألف الماضي ياء (جزی ~ رمی - یکی -. 

ھی ت وی 

(ب) ملا حظة المصدر: 

ففي الأفعال: س که ای2 تھی نکب الا اع لن د 


7 الألف التالثة في آخر الاسم فيعرف أصلها بالرجوع إلى المعاجم وملا حظة 
و 

۲ - في اللغة أفعال ثلاثية آخرها ألف» وهذه الألف فنقلية عن واو قي لغةء 
وعن ياء في لغة أخرىء ولهذا جوز رسم ألفها واوا أو ياءء مثل: نا - ىء فالمضارع 
ينمو وينمي» ولكن الأحسن أن تكتب على أكثر اللغتين استعمالا. 

کا ناق اة ا اء ن اأخرا ال اة و کتابتها أا اوا 
مشل: الها (جمع مهاة) وهي البقرة الوحشية فتجمع على مهوات أومهيات» ومثلها: 
الرحی فتثنی: رحوان~ رحیان» وجمع على رحوات» ورحیات. 

+ = )( فيما يلي طائفة من الأسماء الثلاثية المختومة بألف لينةء أصلها واو 
قرس فا الجا لطر أو امع = ها اي ’عن ااك ا ن 
(الفحش) - الدنا (جمع دنيا) = الذرا - الربا (الزيادة) - الريا (جمع ربوة) - الرجا 
(التاحية) - الرضا - الرشا (جمع رشوة) - السنا (الضوء) - الشبا (جمع شباة وهي 
پد کل شيء) - الشجا (ما يعترض املق من عظم وغيره) - الشذا (جمع شذاة وهي 
الرائحة الطيبة) - التفا (حرف کل شيء) د الصا = الفا ت الطلا ا(ولد الظبي) - 
الظبا زع ا وف ت السيف) - العدا - العُرا - العَشا (سوء البصر ليلا) - 
العصا - العلا - الفلا (جمع فلاة وهي الصحراء) - القفا - النشا. 


TT 


( ا ا طائفة مسن الأسماء الغلا ثية المختومة بألف لينةء أصلها ياء 
وت ا ا 
ایی < الد مکی الروی = اوی = (جمع رقية) ” السدى (وهو من الثوب ما 
مد من خيوطه) - السّرى - الشرى (مسكن الأسد) - الشوى - (الأطراف أو جلدة 
اا ات کک ج (الجوع) - العمى ~ الغنى ¬ الفتى - الفدى - 
القذى - القرى (الكرم) - القرى - القلى > الكرى (النوم) - الكلى (جمع كلية) - 
N Ty‏ 
هدی - الهوی - الورى - الوغى - الونى (التعب). 

E E Ae‏ ا 

ه - من أنواع الألف المتطرفة: 1 

(أ) الألف المبدلة من ياء المتكلي رهذه ترسم ألقاء مثل: ياحسرتا - وا كيدا- 
وا لهفتا = وا أسفا = ياويلتا. ) 

والأصل: ياحسرتی ¬ وا كبدي - وا لهفتی - وا أُسفی = یاوبلتی. 

(ب) الألف المبدلة نون الو کد الخفيفة 9 OR‏ الف أن عاقية 
الإسراف وخيمة ؛ ومثل: لنسفعا بالناصية. 

(ج) الألف المبدلة من نون "إذن" وهذه تكتب ألفا على رأي بعض العلماءء 
وبری آخرون أن E‏ لأنها مثل ُن 


نعرض في هذا الباب لمسألتين: 

١‏ - يجيزون كتابة الضحا والذرا والريا وأمثالها بالألف والياء ؛ تنبعا للخلاف 
بين البصربين والكوفيين» وأرى ترجيح رأي البصريين والاكتفاء به في كتابة هذه الجموع 
إذا كانت واوية اللام ويكون شأنها في ذلك شأن الأسماء الثلاثية المقصورة الواوية 
اللام مثل: عصاء والأفعال الثلاثية الواوية اللام» مثل: صفا. 

فإذا كانت هذه الجموع يائية اللام كتبت ألفها ياء مثل: القرى» المي الدىء 
المئى = ولا أن ستايش بغلبة آراء البصريين: وسيادتها فى أك ر المسائل التحوية. 


والأخذ بهذا الرأي يضع أمامنا قاعدة مطردة دقيقةء ليس فيها قولان. 

۲ - ويكتبون الأ لف الزائدة على ثلاثة في الأفعال والأسماء غير الأعجمية ياء 
مثل: أبدیء» التقی» استدعی» ومثل: بشری» مصطفى» مستشفى» إلا إذا كان قبل الألف 
N O E Ss gl‏ 
القاعدة الأ خيرة العلم المختوم بألف قبلها ياء فيكتبون ألفه ياء» مثل جيى» ربى» ثربى 
اغ وأزى أته لا داي إلى هدا الاسعاء اطا غل هدا امار القراعة: 
NRE OS E‏ 
كتاية آخر العلم ياء إمْا ,كانت للتفرقة بين العلم والفعل - فهذا واضح قي ا 
بحيى اسمًا ويا فعلاء أما رى وثربى فلا تشبهان الفعل» على أن الحكم على الكلمة 
اها اعم ا ل ا حح الى اة الي 9 إلى ها ال الي واوا 
O O‏ 


۹ ا ل ل ا ی ل ر سو ی ی نا و س ی 
ل 0 ggg ggg ggg aa‏ 


إا كان القع تلاتة أ حرف امن ذوات الياءِ هو اَم من ذوات 
الواو رددتہ إلى تفسك ذ فما کانت للام فيه با ء کتبته بالیاء: نخو: قضی ورمّی وسْعَی؛ 
لأنك تقول: قضَيّت وَرميْت وَسَعَيّت» وما کان لام فعلّت منه واوا کت بالا ا 
دعا وغرا وَسَلا ؛ لأنك تقول: : دعوت وغزوت وسلّوْت. 
وکل ما eS‏ 
"أغزى فلا فلانا ES E‏ " ای فلا فلانا ! وهو من 
ووت أل فلانٌ فلانا ' وهو من e‏ فک E‏ ؛ لأنه 
1 يصير إلى ا تری أك تقول: ات أت ا و ذلك بک بغری 
ويدنن وا eT‏ اک ما کان من الياء والواو شيت بالياء ؛ لأنك ول يغرَيَان 
E es‏ ) 
باب ما يتب بالياء والألف 
ن الأسماء 
ک اسم مقصور على ثلا ته أ حرف: فان کان من بنات الیا ء کتبته بالياءء وإن 
کان من بنات الواو فاكَتيْهُ بالألف» ويدلك على ذلك E‏ والرجوعٌ إلى الفعل 
الذي أخد هه الاس فكت * فا" و عما " و" رجا الب الال لأنك شون 
في التنيّة: ققوان وَعَصّوان وَرَجَوّان» وترذه إلى الفعل ؛ فتقول: "قد قفوت الرَجُل" إذا 
اتبْعْتَه و"عصوته" إذا ضربته بالعصاء وم يُمْكئك في "رَجًا" أن تردّه إلى فعل فدلتك 
عليه التغنيةء قال الشاعر: 


فلا برمى بي الرجوان» إني أقل القوم من بغني مكاني 


* أدب الكاتب لابن قتيبة. 


۹4٥ 


و : : 4 


EET‏ والهوّی - هوى النفس - والدى - الغاية - بالياءء لأنّك تقول 
في التشنية: هدپان وول يتف وتقول: : هوبان ومدیان. 

فإن أشكا ا الباب حرف ل تعرف أصله ولا تغنیته فرأ بت الإمالة 
فيه أحْسَنَ فاكعبة بالياء» وإن | تحن فيه الإمالةً فاكتبه بالألف حى تعلم. 

E‏ کک وبالواو عَمِلّت على الأ كثر ا 
رَحى؛ لأب من العرب من يقول ' ارحوت | رحا" ومنهم من يقول ESS‏ 
تكتبها بالياء كان أحبٌ إليٍْ ؛ لأنها اللغة العالية قال مَهلو: 

گات غدوة ويني اا بيجتب عنيرة ¡ رحيا مدير 

وكدلك N‏ ق د رضيان' e‏ 
وأ تكتبه بالألف كان أَحَب الي ؛ لان الواو فيه اكت وهو رمن ل 

وكل مقصور جاو ثلاشة أحرفٍ فاكتبه بالياء ؛ لاك إا ان 
مشنی» ومُعلى» وعغری» واي » ومداعی» ومشتری: و ا و "اء عشی"'» 


ri 


وا و "هو أدنى منك" و"أعلى عينًا". وكذلك "مقلی" وهو من ات ار 
ا و" متادی" لا تيال أكان أصله إلواو أم لاء 8 بالياء على التشنيةء ! 
ما کان ف آخره باءان فإئه یکتب بألف ؛ ؛ لکراه: هتهم اجتماع a‏ > و 


E TE ا ا‎ E 
بالياء» ول‎ ٥ وسقي" ي الذي هو اسم + فإن اكاب اجتمعوا على أن كنبو‎ 
٤ ا فيه القياس و لصحف وكذلك إذا کان مثل هذا على ا‎ 
ن ا و "ييا سنن ' كعبت بالألف ؛ ؛ كراهة لاجتماح ياعین في آخره,‎ 

وكذلك تکتب "شای لان فَلاَنا" أا الا غ وو کن ا E‏ 
E‏ خره. 

فر الاو ان ترجع إلى موث ؛ فما كان في المؤنث ایالیا غ هال اع 
لحو "العم " و "المي" I e E‏ وما کان في المؤنث بالواو کتبته 
تالا تة نحو "العا" في العينء و"العنا" وهوكثرة شعر الوجه. و"القتا" في الأنف 
تفول:عشواءء وقنواءء وعتواء. 


۳4۹٦ 


اك کر جع ل مه او ودي اا2 ا اء من المقصور ق 
"الحصیى" و"النوی". و"القطا" ؛ فما کان جمعه بالواو کتبته بالا ا 
لأنه يجمع أيضًا "قطوات"» وما کان جمعه بالیاء کتبته بالیاءء څو: حصی» ونوٌی ؛ 
ا "حصیات"» و "نويات" . 

ا E OE SI‏ آل ی مني کتبت ما کان منها بالواو 
6ل که وها کان بالا الا فكتت "صغراهم ر ٤‏ ا 
ETS AEA ES‏ وقعتها ل كني کتبت ما 
کا بالياء بالألف خو O‏ و ارماهم قى 2 a i‏ وقد 
خالف الكتاب في هذا ER‏ 


۹¥ 


لم يترك بابا للرزق !# وطرقه 
شموني (حاشية الصبان على شرح الأشموني ط اللبي ۲( قتع 
الواؤ في سبع مسائل:.. الرابعة: الماضى التالى إلا خو: ما تكلم زيد إلا قال خيرأء 
ومنه: وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به پستهرئون ". وردد هذا الكلا م بعض الما خرين 
فخطا إبراهيم المنذر في ”كتاب المنذر " (بيروت ط أولى 1۹۲۷) من يقول: " ما اعتلى 
منبر الطابة إلا وفتن العقول ". وخطاً زهدي جار الله في كتابه: الكتابة الصحيحة 
روت 6۹۷۷ من قول "ما عق تاعق 1لا وغه ”فا أ خستة إليه إلا نوامباء 
الف ا يترك سؤالا إلا وسأله " (ص ۳۸۳) وخطاً علي عیسی في سلسلة مقالا ته 
مجاة أ كتوبر (۱4۸۷/۱/۸) قول القائل: " وقف الخطيب أمام الجماهير وما تكلم إلا 
وقال خرا "» ووصف عبد المعطى إسماعيل عبادة في كا" اة ا لكان اطا 
والصواب فى اللغة العربية " (وكالة الأهرام للتوزيع )4٤‏ - وصف قولهه: "ما مر به 
طير إلا وفزع» ولا نبحه كلب إلا وجزع " بأنه " استعمال تادر حتی ف الشعر "(ص١١).‏ 
وتناقض محمد جعفر الشيخ إبراهيم الكرباسي في كتابه: " نظرات في أخطاء المنشئين 
"(النجف )۱۹۸١‏ تناقض مع نفسهة حين قال: " وتزاد الواو بعد إلا لتأكيد اكم 
الطلوب إثباته إذا كان في محل الرد والإنكار" » ثم خطاً ا " المشرف. ل برك 
المدرسة إلا وذهب إليها "ذاكرا أن الصواب بدون الواو (ص۱1۹) وخطاً ماجد اا 
وعفيف دمشقية قول القائل: " ما وخلت الدار الا ورأيعك تاتا ".وذكر أت الصوات 
بدون إقحام الواوء لأنها ليست واو الحاليةء وكما ورد في القرآن الكريم: (ما تأتيهم من 
آية من آیات ربهم إلا كاتوا عنها معرضين) "ء (الأخطاء الشائعة وأثرها في تطور اللغة 
الة صن 3٣‏ 
ولکننا E a‏ 
العال سالم. ط عالم الكتب بالقاهرة -أولى ۰ يقول ما نصه: " فجاز كون الماضي 
الذي بعد إلا ها هنا مجردا عن قد والواو مع أنه ال کان ایا ان بن إلى کون 
متتل هذا الفعل حالا في القيقة وإن کان فيه معنى الجزاء فيۇتی به ماضیاء أو مضارعا 


ولا 


۲۹۸ 


مع الواو نحو: ما زرته إلا وأ كرمني» ولا أزوره ألا وبكرمني... وميء في الماضي مع 
اواو " ق ضا ما زرته إلا وقد زارني " .)۱۹٥/۲(‏ 
ويتبين من كلام الرضي أن أمام المستخدم اختيارات ثلا تة هي اقول 
8 ما زرته إلا e‏ 
8 ما زرته إلا وا رهي 
8 ما زرته ألا وقد رهی 
دون تفربق بینها . لكتنا جد فريقا من اللغويين فرق بين ما خلا من الواوء وما اشتمل ٠‏ 
عليها محيادية التعبير في الأول وإرادة تأكيده في الثاني. يقول أبو البقاء الكفوي في 
كتابه الكليات (مؤسسة الرسالة - ط ثانية ۱۹۹۳): و تزاد الواو بعد إلا لتأكيد 
الحكم المطلوب إثباته إذا كان في حل الرد والإنكار» كما في قوله: ما إلا وله 
طمع أو حسد ؛ قال البيضاوي: الأصل ألا يدخلها الواو» كقوله تعالى:" إلا لها 
منذرون " لكن لما شابهت صورتها صورة الحال أدخلت عليها تادا للصوقها 
بالموصوف "(ص 4۲۲). 
أما المتأخرون فقد مال قلة منهم إلى تصويب إدخال الواو (ولا أقول زيادتها) 
على الماضي التالي " إلا "» ومن هؤلاء عبد الفتاح سليم في كتابه: اللحن في اللغة: . 
مظاهره ومقاييسه الذى صوّب إقتران الجملة الماضوية الواقعة بعد " إلا "بالواو في غو: 
ما ارتقى كرسي الطابة إلا وسحر الألباب " قائلا: " وقد جاء مثله في شعر قديم» هو 
قوڵه: 
) إلا وكان لمرتاع بها وزرا 
كما أجاز ذلك الاستعمال الزخشري وغيره " (القسم الثاني ص .)٤١١‏ 
وجاء على رأس المجيزين المدقق اللغوي المرموق المرحوم محمد العدناني الذي 
شد کر در سن اناعد ا رأيه في كتابيه " معجم الأخطاء الشائعة "ء 
و "'معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ". يقول في الأول (مكتبة لبنانء ط ثانية) ما نصه: 
"و يجطئون من يقول:ما من أ إلا وجزع» ويقولون إن الصواب هو: ما من أك إلا 
جزع. ولكن جاء في المغني أن لواو اة جحد إلا اكت اكم المطلوب إثباته» إذا كان 
في محل الرد والإنكار. فهنا لا تقول: ما من أحد إلا وجزع إلا إذا شككنا في تسرب 
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الجزع في كل قلب " (ص۲۷). ويقول في القاني (مكتبة لبنان ط ثانية )۱۹۹١‏ رافضا رأي 
بعضهم خطأً العبارة: "ما اعتلى منبر الطابة إلا وفتن العقول " يقول ما نصه: " ولكن 
E‏ 

نعم أمرأ هرم ل تعر نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا 

وجاء في نهج البلاغة في الصفحة ۲۷۹: لا يبقى بيت مدد ولا وبر إلا ودخله 

الطلهة قال ابن ززق البغدادف: ) 

ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم پزمعه 

وقال حيط المحيط, وأقرب المواردء والوسيط: تزاد الواو بعد (إلا) لتأكيد !لمكم 
المطلوب إثباته خحو: ما من أحد إلا وله طمع أو حسد " (ص١٠۷).‏ 

ويبقى بعد ذلك أن نلفت الانتباه إلى ما يأتى: 

ا رى الا 
الاستقراء ولا شك أن من حفظ حجة على من 1 فظ. 

أن القرآن الكريم يصلح الاستشهاد به في جانب الإمجاب دون جانب 
السلب وقديا أفتى الأصمعى بجخطأ استخدام كلمة للفراة ا هول 

ال اسك أت وروجك اجه قاعرص عة اعد الاضرين فالا : فمل قال :عر 
وجل: لا يقال: زوجة؟ فأرتج على الأصمعي» و" کانت منه في و فة وجي علي 
حد تعبير ابن منظور في لسان العرب. 

۳ - أن من عبر من اللغويين بزيادة الواو أو إقحامها قد خانه التوفيق في 
التعبير ؛ لأن واو الال لا يصح أن رقف لك واد كانت قد أفادت اا كيد ف بهذا 
السياقء وهو معنى مرتبط بزيادة الواو فهى قد دلت عليه إلى جانب معناها الأساسي 
ا ۰ 

LT SET‏ الفصاحة بين الإتيان بالواو أو عدم الإتيان بهاء 
ونفتي بذلك لعامة الناس» تاركين ميلهم إلى أ حد الاختيارين لذوقهم الشخصي» وحسهم 
اللغوي. كما يكننا أن نربط كل استعمال بسياق معين» فحين يكون التعيير حايدا يخلو 
من الواوء وحين يراد التأكيد - في جال لشك أو الإنكار - يشتمل على الواوء ونفتي 
٠ OU a‏ 


مشروع لاغ 

أجمع المؤلفون في الصواب اللغوي على خطاً قول القائل: ' ' مشروع لاغ ' 
"وكلام لاغ"» ذاكرين أن الصواب: "مشروع ملغى"» "وكلام مُلْغى"» من الفعل 
"ألغى". ومن هؤلاء عباس أبوالسعود “ ومد العدناني”» وأبو الفتوح شريف ”" 
ويوافق عبد الفتاح سليم ‏ صاحبَ "حول الغلط والفصيح على ألسنة الكتاب“" في 
تخطعة "لاغي" » إذ ل برد الفعل " لغى" بهذا المعنى» والوارد " ألغى". 

والناظر في كتابات السابقين مجدهم جميعا يستندون إلى نفس الحجة»ء ويرددون 
نفس الكلام دون دون أن بحاول أحدهم النظر في الموضوع نظرة موضوعية. ولنعد إلى 
المصادر الأساسية وإلى القرآن الكريم والحديث الشريف لنرى ماذا جاء فيها: 

1- في اللسان: اللغو: الشىء الذي لا يعتد به. 

غا ي القول: أخطا. ٠‏ 

اللغو: ما لا يعتد به لقلته أو خروجه على غير جهة الاعتماد من فاعله. 

لعا ات مال عنه. 


۲ - في المقاييس: اللام والغين والحرف المعتل أصل يدل على الشيء الذى لا 


E Sa o N U 
في أساس البلاغة: لغا عن الطريق وعن الصواب: مال عنه.‎ - ۳ 
USO 


(1)شموس العرفان ص ١١١‏ 

(۲)معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة.ص ٠۰۷‏ 

(۴)من الأخطاء الشائعة في النحو والصرف واللغة ص .٤١‏ 

(٤)اللحن‏ في اللغة ص .٤١١‏ 

(ه)هو أحمد أبو الخضر منسي. وانظر كذلك: أحاديث إذاعية في الأخطاء الشائعة. 


٤ق‏ القران الكريم: " لک تسمع فيها لاغية 1 »0 
وقد قال القرطبي : في المراد بها ستة أوجه منها: الباطل. 
وقال ابو حیان ۶ كلمة لاغيةء أو جمأعة لاغية» أو لغو. 
ق لدبت الجر " والحمولة المائرة لهم لاغية قال في التهاية ا 
اة لإ کک عليهم» ولا یلزمون لها صدقة ؛ فاعلة بمعنى NF‏ 
بالنظر في هذه الاقتباسات نخرج مما يأتى: 
١‏ - أن الفعل الثلاثى المجرد (سواء كان لغا أو لغي) قد جاء بمعنى: بطل أو 
وقع في اطا ۾ أو حاد عن الصواب ومال عنه. وقد جاء لازما. 
۲ - أن الفعل المزبد " ألغى " قد جاء بمعنى أبطل» وهو متعد. 
- أن الاستعمال القرآني قد اقتصر في جميع آياته على الفعل الثلا ثي المجرد 
ومشتقاته. 
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؛ - أن فكرة المطاوعةء أو حدوث الأثر متحققة فى القعل "لغا" بالنسية للفغل 
"ألغى"» فيمكن أن يقال: ألغى الشيء فلغاء أي أبطله فبطل. 

ه - أن معنى البطلان إذا كان متحققا في كل من ألغى ولغا (أو لغى)قإن ذلك 
بسمح بأن تقول مشروع " ملغى ". أى مبطلء ومشروع " لاغ أي باطل. 

- أن الفعل التلاثي المجرد تمل أن يكون لازما (وهو الأ كثر استعمالا)ء 
ومتعديا في الوقت نفسه. ويشهد لذلك قول أبى حيان: "كلمة لاغية أو جماعة لاغية" 
فهي في العبارة الأولى بمعنى باطلةء أو متصفة بالبطلان» وفي الثانية بمعنى مبطلة أو 
E‏ ) 


۷ - أن معنى العبارة المرفوضة مستقيم على عدة احتمالات: 


.٠٠:ةيشاغلا)١‎ 
TTI {¥ 
.۱١۳/۸ ۳البحر المحبط‎ 


off 8 


E)‏ 1 لاع " بمعنى باطل أو ساقط أو لا يعتد به. 
ان کون rf‏ لاغ 1f‏ بمعنی مخطىع. 
ج - أن تکون" لاغ " بمعنى ملغى. 
ی ی کی ی 
ابطله ثم تجده لا یذ کر لاغ. | 
٩۹‏ - وخيرا فعل المنجد حين ذكر كلمة " لاغ " وأعطاها معنى باطل» أو 
ساقط» أو ملغى وحين استخدمها رة في شرحه حین قال: حکم مُلغی: لاغ غير صالح 
ألا ستعمال. 


e 


أو 


جاء في مرسوم إنشاء المجمع أن من أغراضه "أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة 
الا . وقد تكونت في دورته الأولى لنة لوضع المعجم المنشود (كان ذلك عام 
.)٤‏ ورأت اللجنة أن يضم المعجم الكبير ( ! لتاريجي ) كل كلمة قالتها العرد: 
وكان من بين أعضاء المجمع المستعربين الذين اختيروا في تأسيسه الد كتور فيشر الأستاذ 
بجامعة ليسبزج » وكان قد اهتم منذ أوائل القرن بوضع معجم تاريخي للغة العربية حتى 
نهاية القرن التالث الهجري يوضح الأطوار التارجية لكل كلمة ودلالاتها المتنوعة على مر 
العصور مع إثبات الشواهد التي توضح تلك الدلالات . وقد عرض فكرته في مقر 
اللغويين الألمان الذي عقد TT‏ .. ٿم عاد فعرض مشروعه في 
مؤقري المستشرقين اللذين عقدا ء عامي 1۹۰۸ » ۹۹۴ فرحب الأعضاء بالمشروع » ولكنه 
| يستطع البدء في المشروع إلا بعد ا ا معاهد الات السكسونية في ليبزج عام 
4 حين صار مدير القسم العربي الإسلامي لمعهد أغاث الاستشراق. وقد استعان في 
جمع مادته ببعض تلاميذه وخاصة برجشتراسر وشخت ( جمع الأول لغة القرآن › 
والثاني لغة صحيح مسلم ) وساعده جروهمان بالا لفاظ الني عثر عليها في أوراق البردي 
العربية القدية » وأهداه كرنكو مجموعة من مفردات اللغة الواردة في الشعر العربى القديم. 
مضى فيشر في عمله معتمدا على المعاجم العربية القدية والكتب الأدبية والکتابات 
المنقوشة على الأحجار منذ القرن ٤‏ م والمخطوطات والنقود حتى بستطيع تعيين الأطوار 
المختلفة لدلالات الكلمات في العربية على مر الأزمنة . 

وفي دورة المجمع النانية ( عام ۱۹۳١‏ ) ذكر فيشر أمام أعضاء المجمع أن له 
معجما تارخيا شرع فيه وقدم لهم نوذجا من مادة "أخذ" » واستمر الأعضاء يتناقشون 
حول هذا المعجم خلال الدورتين الثانية والثالثة إلى أن وافقوا على طبعه » وعلى 


تشكيل نة لمساعدة واضعه". غير أن اللجنة م تبادر إلى العمل المتتابع فيه » فما أن 
جاء عام ۱۹۳۸ حتى أعفى المجمع اللجنة المعاونة من مهمتها » وكان هذا بداية الوهنء 
والعامل المباشر في عدم ظهور معجم تاريخي للغة العربية حتى الآن . 

وقد کان آمل فيشر أن خرج معجمه بعد بضع سنوات ( ست أو سبع ) » ولكن 
م تلبث الحرب العالمية الثانية أن نشبت > وسافر فیشر وحالت الرب بینه وبين الرجوع 
إلى مصر » وحين انتهت كان المرض قد قعد به عن العودة إلى معجمه وظل في بلده إلى 
أن توفي عام ۱۹٤٩‏ وكان قد أعد للطبع والنشر جزءأ من معجمه ينتهي إلى "أبد" مع 


ولم يستطع المجمع أن يلم شتات ما تفرق من جذاذات بين ألمانيا ومصر فتوقف 
العمل . وزاد سوء الحفظ وغياب التنسيق بين المجمع وفيشر - زاد الطين بلة » فضاعت 


الذاذات وتفرقت بین مصر ا > وماانت الفكرة بموت فيشر » و يقبنها اشد مح 
الأسف » أو جاول حاكاتها بفريق عمل جديد له خبرة ودراية بأصول الصتعة . 


ویبدو أن فیشر کان قد انبهر بإمجاز المعجم التاريخي للغة الإنجليرية الذي صدرت 


طبعته الأولى عام 1۹۲۸ في عشرة أجزاء تحت عنوان " معجم إخجليزي على امس 
ار قاو ان بنقل الفكرة إلى اللغة العربية ء و aL‏ 
د ا س ا 


لعربية » ولكن خاب أمله لأ نه م جد الا رض 
ا لخصبة التي تتعهد تلك النبتة الجديدة بالرعاية والعناية . ولم يتوقف المعجم التاريخي 
عند صدور الطبعة الأولى من المعجم الإخجليزي السابق ذكره فأعيد طبعه عام 1۹7١‏ في 
انني عشر جزءا تحت عنوان "معجم أ کسفورد للغة الإ جليزية ا > کما ظهرت معاجم 
E‏ کان ا 


. السابق‎ )١( 


من ۷۵۰۰ عمل متنو ع" . 
۲ لمعجم التاريخي للغة العبرية الذي بدأ العمل فيه عام ۹46۹ تحت إشراف أكاديية اللغة 
العبرية وجمعت مادته من ۵٠١‏ مصدر » تحوي 
العاشر قبل الميلاد حتى العصر الحديث . 
٣-معجم‏ الذخيرة اللغوية الفرنسية » وهو معجم تاريخي يغطي الفترة من 4۹1١-1۷۸۹4‏ . 
٤معجم‏ هولندي ظهر اول قسم منه عام ۱۸٩٤‏ واکتمل في ۲۵ مجلدا . 
٥بالإضاقة‏ إلى معاجم أخرى. كثيرة ظهرت في الدانغرك » والسويد » وألانياء والولايات 
المتحدة الأمريكية » والاتحاد السوفييتى وغيرها .© 

ولا أدري کت E‏ بعد موت فیشز - في تفوس أعضاء المجمعء 
قصرفوا الىنظر نهائيا عن فكرة المحجم التارخي وتعللوا اتات واه غير حقيقية لعلها 


A 


تاتت نوعا 


۷ ملا يبن كلمة. وغطى الفترة من القر 


من التبرير أمام النقس حتى تعبا من الشعور بالذنب الذي تولد ولا شك- ‏ 
عند بعض العارقين بحقائق الأشياء . يقول الأستاذ الد كتور شوقي ضيف بلسان المجمع: 
وف غ اا ن ما اک و ان کرد ا ا لأن ذلك يقتضى 
استقصاء النصوص الشعرية والنثرية في ختلف دواوين الشعر العربي من العصر ال جاهلي 
إلى العصر العباسي بل إلى العصر المحديث » ويالمغل في مختلف الكتب والآثار الأدبية 
على مر العصور وفي الأقاليم العربية المختلفة . ولا تستطيع أن تنهض بذلك عصية من 


العلماء والباحثين . وهو ما تهدد معجم فيشر مع أنه اقتصر فيه على أطوار الكلمات 


حتى نهاية القرن الثالت الهجري » فما بالتا لو حاول المجمع أن يضيق إلى معجمه 
الحقب التالية . ومعروف أن كثيرا من الدواوين والآتار الأدبية لا يزال مخطوطا . لذلك 
رأت اللجنة أن تنصرف عن فكرة تأريخ الكلمات » مع الأخذ بفكرة أن العربية قدية 
وحديثة معا » فهي تضرب مجذورها في أعماق الزمن منذ الجاهلية ء ولا تزال كلماتها 


. ۱۸٤ صناعة المعجم الحديث ص‎ )١( 
, A0 ¢ OY السابق ص‎ (( 
. ۱۸١ › ٥۷ السابی ص‎ )۳( 


حفق بالياة من جيل إلى جيل ومن عصر إل E aL‏ 
العصور الماضية والديثة من العلوم وألفاظ المحضارات الأجنبية"". 

واعجب معى من هذه الأعذار و طرحها الجمع ليتنصل من فكرة إعداد 
المعجم التارخي ھی إن کان من الکن قبواها في مطلع القرن العشرين حين فكر فيشر 
في صنع معجمه » مع قلة إمكانياته المادية و لبترية م تعد مقبولة الآن مع نوقر الدعم 
الماديء وتقدم وسائل البحث الآلى » والاعتماد في تخزين المادة على المواسيب والماسحات 
الضوئية » ووجود مادج نا-جحة کفيرة فی غات أخرئ ّ 

وإذا كان معجم أ كسفورد قد تم إخجازه بإشراف الجمعية الفيلولوجية البربطانية. 
في حو نصف قرن بطريقة الجمع اليدوي للشواهد والاقتباسات » فهل يعجز عصر 
المحواسيب عن القيام بمثل ذلك ؟ وهل تنوء مؤسسة مجمعية تضم العشرات من الأ عضاء 
وابراء» والمحررين بعمل فرد واحد عاش ق مطلع القرن العشرين » وب[مکانیاته الضعيفةء 
وفريق عمله الهزيل ؟ وإذا كان فيشر قد خطط للاتتهاء من المرحلة الأولى من معجمه 
الخاريخي (بدءا من عصر النقوش وانتهاء بالقرن الثالث الهجري) خلال ست أو سبع 
ستوات » فهل كان المجمع عاجزا عن إجاز نفس القدر من العمل في نفس الأ جل 
الملضروب ؟ وهل كان سيعجز عن تقسيم العمل إلى فترات تضم كل منها مرحلة تاريجية 
حددة يتم إججاز معجمها بنفس معدل العمل الدي حدده فيشر ؟ لقد مر الآن أكثر من 
نصف قرن مند ا مجمع اللغة العربية العمل : في معجمه البديل للمعجم التارخي وهو 
معجمه الكيرر ( کانت البداية عام ۱۹٤٩‏ إذا م نرجع بالزمن إلى عام ۱۹۳٤‏ حين شكل 
الملجمع لأول مرة لجنة لوضع المعجم المنشود ) فماذا كان العائد من ذلك ؟ 

هذا ما سنتناوله في العنوان التالي . 


مجمع اللغة العربية في خمسين عاما ص ٠١١» ٠١١‏ . 


خمسة وستين عاما TT E‏ 
كانت عام ۱۹٤١‏ . فماذا تم منذ ذلك التاريخ ؟ 

ظهر الجزء الأول من المعجم في طبعة خجريبية عام ۱۹٥٩‏ » وقد احتوی على قسم 
من حرف الهمزة ينتهي عند كلمة "أخي" ويقع في ٤۲۸‏ صفحة . وقد سيقت المبررات 
لتأخر ظهوره بأته معجم ضاخم يضم جميع كلمات العربية الواردة في أمهات المعاجم» ول 
يقف بها عند مأ يسمونه عصر الاستشهاد الذي جعلون القرن الثاني نهايته بل يضيف 
إل شا ر الح التالية » حتى لا تصبح العربية كاللغات القدية التي أدركها 
الموت والتي تدرس كما تدرس الآثارء بينما هي في واقعها لغة حية خالدة وسعت قدا 
ألوانا شتى من المعرقة والعلم والفلسفةء وظلت تنبض بالياة مهما تعرض الناطقون بها 
لكوارث أو لخطوب . حتى إذا أطل العصر الحديث أخذت تتطور وتشارك في العلوم 
والفلسفة والمضارة . وكل ذلك كان نصب الأعين في اخطة التي وضعت للمعجم الكبير 
المنشود » كما قيل إن خطة المعجم قأمت على الدقة وألتحرز » وحققت جملة من المبادئ 
أا اف ری ان دک ف ع كل ما لغوت الها أو اضرلا ف الات الام 
إن متت أو اتصلت إليها بتسب » وترتب المادة حسب المعاني الكبرى متدرجة من 
المدلولات الحسية إلى المدلولات المعنوية » ويستشهد على ألفاظ المعجم بنصوص من 
الشعر والنشثر على اختلاف العصور » وترتب الشواهد ترتيبا تارا بقدر الإمكانء وترد 
الكلمات المأ خوذة من لات انجثببة قدغة أو حديتة » إلى أصولها ألا خب وك کر فن 
الأعلام ما لابد من ذكره » وتفسر تفسيرا موجزا أو في شيء من التبسيط حسبما تتطلب 
الأحوال . وتذكر أسماء البلاد والأماكن في شىء من الاقتصاد جحيث لا بهمل ما يتردد 
ذكره في النصوص الأدبية من جهة» وحيث لا يصبح المعجم معجما جغرافيا من جهة 
أخرى . وتذكر المراجع حين لا يكون من ذكرها بد » فأما إذا كان الاستغتاء عنها 
ممكنا فلا حاجة للإطالة بذكرها . ويشكل ما ليس من شكله بد لأوساط المنقفين › 
وتضبط الكلمات بالنص على طريقة القدماء حين تدعو الضرورة إلى ذلك . ويذكر من 


1° 


اللجاز ما شاع في الشعر والنثر حتى أصبح يشبه ما يسميه أهل البيان واللغة با لحقائق 
العرفية » لضرورته في فهم كثير من النصوص القدية . ولا يعتمد من الحديت إلا على ما 
ورد في أصل صحيح » ويذ كر المحديث كله إلا أن يشتد طوله » فيقتصر منه على ما 
يکفي ويغني 
والذي يهمنا الآن أن نقيس معدل الإ لجاز في هذا المعجم » وأن نخمن المدة 
الزمنية اللازمة للانتهاء منه . 
إذا مجاوزنا عن الفترة الزمنية التي استغرقها الجزء الأول الذي ضم حرف الهمرة 
والذي صدر عام ۱۹۷۰ ء لأن أي عمل في بدايته تاج إلى تنقيح خطته وتعديل منهجه 
من حين لآخر - إذا مجاوزنا عن ذلك لوحدنا المجمع قد سار بمعدل جزء كل عشر 
سنوات على النحو التالى : 
الجرء الأول ( الهمزة ) صدر عام 4۷٠‏ قي ۷٠١‏ صفحة 
الجزء الثاني ( حرف الباء ) صدر عام ۱۹۸١‏ في ۷۹۸ صفحة 
الرء الثالث ( حرفا التاء والثاء ) صدر عام 1۹۹۲ في ۳۹١‏ صفحة 
الجرء الرابع ( حرف اليم ) صدر عام ٠٠٠١‏ في ۷۵۵ صفحة 
وشذ المجمع عن هذا المعدل فأصدر في العام تفسه الجزء الخامس الذي يضم 
حرف الاء وصدر في ۹۸۹ صفحة . واستغرق إلجاز حرف اخاء ما بين أربع أوخمس 
سنوات من نة المعجم الكبير وشغل ۱۲١١‏ صفحة شبه منجزة » ومكتوبة ببنط ضخم » 
وياتساعات في الأسطر تتجاوز المعدلات المعروفة . 
وقد سبق في محاضرة لي ألقيتها بدعوة من المجلس الأعلى للثقافة عام ۱۹۹۷ أن 
قدرت الفترة الزمنية المطلوبة لإجاز المعجم جوالي ثلثمائة سنة قياسا على معدل الإمجاز 
للأجزاء الثلا ثة الأولى التى صدرت بمعدل جزء واحد كل إحدى عشرة سنة تقريبا فثار 
المجمعيون ا الدنيا ول يقعدوها ( ل أكن حينعذ قد انتخبت عضوا 


eT 
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ثم اطلعت على تقرير أو مذكرة قدمها إلى مؤقر المجمع في دورته الخامسة 
والستين (۹۸- ۱۹۹۹) عضو المجمع المراسل ( حينعذ ) الأستاذ أحمد شفيق الخطيب 
فوجدته یقول فې مذ کرته ما ملخصه : 
¬١‏ إذا أخذنا معدل الإنجاز لرف الخاء يكون الوقت اللازم لإقام المعجم ۹۳سنة 
مقارنة بمادة حيط المحيط » و ١۹‏ سنوات مقارنة بمأدة المعجم الوسيط . 
-٣‏ أما إذا أخذنا بمعدل الإ جاز للأحرف ب » ت » ٿ فيکون الوقت اللازم هو ۹ء٤‏ 
سنوات مقارنة بمادة المعجم الوسيط . 
ثم عقب على ذلك قائلا : 
کا نرق أن معدل الإنجازبة | کیا اا ول ا 
وأذكر أن قاموس جونسون الشهير الذي ظَلّ على مدى عدة أجيال المرجع الأساسي في 
اللغة الإنكليزية م يستغرق إعداده كر من ست سنوات . وكان العاملون في إعدا 
الد كتور صمويل جونسون وستة مساعدين معظمهم كتبة ومنتقو استشهادات . 
أما معجم أ كسفورد الكبير الذي لا يزال المرجع الأساسى في اللغة الإنكليزية 
(والذي م تصدر له طبعات معدلة حتى اليوم لتعذر المهمة ) ققد استغرق إعداذه قرابة 
نصف قرن فقط ( ٤۹‏ سنة تحديدا ) . 
وعليه » ينبغي إعادة التظر چا في مشروع المعجم الكبير لأنه عند الانتهاء من 
المعجم وصدوره على هذا الل حتی أفضل قليلا ستكون مواد القرنين العشرين 
- والحادي والعشرين في الأجزاء الك أنجزت أو ستنجز على بضعة أجيال بحاجة إلى 
تعديل جدذري في عدة مجالات" 
ولعل الإحساس الذي تولد عندي وعند الأسعاذ الخطيب قد تولد عند رؤساء 
اللجمع السابقين » وإن عبروا عنه بقدر من 8 > وحاولوا تبریره والدفاع عنه . 
ودعوني أقتبس من مقدمات الأ جزاء التي ظهرت حى الآن الاقتباسات الآتية : ٠‏ 
1- يقول المرحوم الد كتور إبراهيم مد کور في متقدمة الجرء الأول فاا فضا ميل ربع 
قرن تقريبا أخذ المجمع نفسه بوضع معجم كبير يساير الزمن ويتمشى مع فن التأليف 
المعجمي الحديث" » ويقول كذلك : "هذا النوع من التأليف - وإن استعجله الناس - 
طويل النفس لا يقاس بمقيأس الزمن ولا بحسب للوقت فيه حساب" !! ( وعلامات 


T1۲ 


التعجب من عندي فليس هناك عمل لا يقاس بمقياس الزمن ولا بحسب للوقت فيه 
حساب» حتى ما بسنغرق وقتا طوبلا يقاس بقياس الزمن ونخسب فيه للوقت الف 
ا 

-٣‏ ويقول في مقدمة الجزء الثاني : "وكثيرا ما سفلنا : أين أنتم من المعجم الكبير ؟ 
ولهدا السؤال دلالته » وفيه ما فيه مما يعبر عن إحساس بالبطء وتوجيه إلى سير الزمن 
لاسيما وقد انقضى على ظهور الجرء الأول من هذا المعجم عشر سنوات أو يزيد" . 

وما أظن أن ما حاول أن يقدمه الد كتور مد كور من تبريرات لبطء الإلجاز يكن أن 
يكون مقنعا لأحد » أو صادرا عن اقتناع شخصي منه من مثل : 

ه حاجة العمل إلى وقت طويل نتيجة تطبيق المنهج في تأن وتؤدة وجد وإخلاص. 

تتابع المراجعات للمعجم فبعد إعداد مادته حررة على أبدي خررين دريوا في 

كنف المجمع يراجعها البراء المتخصصون ذوو القدم الراسخ في اللغة وعلومها 

واللغات السامية والفارسية والتركية » ثم يدقع بها إلى نة المعجم الكبير 

وأعضاؤها من كبار رجال الأدب واللغة والعلم والفلسفة » وججيء أخبرا دور 

أعضناء المؤقر . وما من جزء من هذا المعجم إلا عرض عليهم » وكم أبدوا من 

ملا حظات قيمة وتوجيهات سديدة . تم ينتقل العمل إلى فريق التدسيق لتوحيد 

OE ا‎ 

۴- لسنا في حاجة إلى أن نذكر بأن الأ كاديية الفرنسية قضت في القرن السابع 
عشر ما يزيد عن ثانين عاما في إخراج معجمها .. » وتطلب إعداد معجم ا كسفورد في 
القرن التاسع عشر ما لا يقل كثيرا عن هذه المدة". | 

وأنا م أجد في هذه المبررات ما يشفع لهذا البطء الشديد . وحتى إذا قسنا معدل 
العمل في أواخر القرن العشرين بمعدله في القرن السابع عشر أو التاسع عشر - كما ذكر 
الدكتور مدكور وهي مقارنة ظالمة نظرا لاختلاف الظروف والإمكانيات - فإننا جد 


(0) 


مقدمة الجز ء الأول صنحةو . 


(1) مقدمة الجزء الثاني . 
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السنوات التي ذكرها م تقر عبغا » وإنا توجت بإنجازين ضخمين . وقد مر الآن ما يقرب 
من هذه السنوات على المعجم الكبير دون أن يتم إمجاز عمل مماثل 

أ ما قضية المراجمات المتكررة أل نی حدت عنھها > والتى عدها ا التأخير 
فقد كنت قد صدتتها حى إقتريت أكتر من المعجم الكبير» ومن أعمال لجان ال مقر 
السنوي فاكتشفت أن إقرار المؤقر هو إقرار شكلي يتم دون مراجعة حقيقية . وسأحكي 
قت مناقشة مواد حرف الخاء من أول الخاء والنون إلى نهاية الحرف وتقع قي ثلكمائة 
صفحة - نوقشت في نصف ساعة » وجاءت الجلسة بعد رحلة ترفيهية إلى الإسكندربة 
خلت الأيام أ لغلا هة السابقة لهذه اجلسة فلم جذ | من الأعضاء الوقت لتصفح هده 
الى عن تدقيقها e‏ . وقد عکفت انا خلال هله 2 بع اعتداري 
عن عدم المشاركة ق الرحلة - على مراجعة هذه الأوراق وا أستطع إمجاز أ كثر من 
خمسين صفحة منها وظهرت المفارقة أثناء جلسة المناقشة حيث كنت المناقش الوحيد 1 
واد E e‏ وح Es‏ الصغقحة 
استغرقها في تقليب الصفحات دون معقب . فأي مراجعة سمل اسا أن يقول إنها قد . 
قت من خلال جلسة المۇقر ؟ 


ومن يتمعن في E‏ ا 2 2 2 کما ا 


e o 
مجلس المجمع ؟ ولماذا يغضب الزملاء في لجنة المعجم الكبير حين يبدي أحد من‎ 
الأعضاء رأيه في المادة المعروضة أمام المؤقرء وهو ل جد الفرصة متاحة له ليعبر عن رأيه‎ 
من خلال اجتماعات المجلس الأسبوعية ؟ أليس من الأفضل والأكرم أن تعرض إخجازات‎ 
اللجنة على أعضاء المجمع تياعاء وف أ كثر من جلسة حتى تتوفر فرصة الحوار الداخلى»‎ 
) ويتم جبر النواقص قبل عرض العمل على الأعضاء الخارجيين ؟‎ 
ويبدو أن كثرة المراحل التي يمر بها العمل م تكن كافية لإخراجه بصورة ولو‎ 

شبه كاملة مما أوجد حالة من عدم الرضا عند الكثيرين كما سنبين في العنوان التالى . 
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تالت : آراء الجمعيين في العجم الكبير : 


لاحظت أن المجمعيين قد انقسموا في الرأي حول تثمين هذا العمل ما بين مدافعم 
ومهاجم» كما لاحظت أن الدفاع قد اقتصر على المسثولين في المجمع » وعلى أعضاء 
نة المعجم الكبير دون غيرهم . 
ولندع الفريق المدافع يقدم al‏ »> وهو يتلخص في صفات المدح الزائد التي 
جاوزت الواقع بكثير » والتي جاء من بينها : 
1- قل أن بحظى معجم بمثل ما a‏ "المعجم الكبير" من درس متصل › 


دقيفة » ومتابعة وأعية 8 


- إن هذا المعجم لون جديد في عام الملعجمات ا » فيه تأصيل وخقيق › 

واستيعاب » ورجوع إلى المصادر او 

۳- في هدا المعجم راتت لا نة اة : جانب منهجي هدفه الأول دقة الترتيب » 
ووضوح التبويب . وجانب لغوي عني بأن تصور اللغة تصويرا كاملا »> فيجد فيها 
طلاب القديم حاجتهم » ويقف عشاق الحديث على ضالتهم . وفيه أخيرا جانب 
موسوعي يقدم ألوانا من العلوم والمعارف تحت أسماء المصطلحات أو الأعلام". 

-٤‏ أنفق المجمع في رسم منهج المعجم الكبير سنوات طوالا » وأخذ يصدر أجزاءه 
منذ سنة ۱۹۷١‏ .. وأنا أشكر لهيئة تحرير المعجم الكبير من الشباب ما بذلته من جهود 
في جمع مواد هذا الجزء وترتيبها في دقة . كما أشكر للجنة المعجم من أعلام المجمع 
وخبرائه اللغويين ما أدوا فيه من إضافات وتصحيحات وتعبيرات وشروح وتعريفات . 


(۲) السابق . 
(۳) السابق 


كما أشكر للأستاذ الجليل الدكتور... مراجعته العلمية لهذا الجزء قبل تقديه إلى 
المطبعة". 

فهل كل ما قيل عن المعجم صحيح ؟ 

ا الإجابة حاسمة في شكل أريعة تقارير كتب أولها باحث e‏ » وثانیها 
عضوان مراسلان » ورابعها عضو عامل . 

وتجتمع التقارير الأريعة على تقدير الجهد الول ادا ج المعجم الكبير » وتوجيه . 
الشكر إلى أعضاء اللجنة. لجهدهم الذي بذلوه في تعاملهم مع المادة المعروضة » ولم 
شتاتها » وترتيبها طبقا لمنهجية المعجم » ورجوعهم إلى كل ما تيح لهم من معاجم »› 

مع المحرص على كثرة الاستشهاد » وعدم الوقوف به عند العصر الإسلامي » والرجوع 
إلى الدواوين الشعرية والمجموعات الشعرية دون الاكتفاء بمرويات المعاجم . 

وسنبدأً بتقرير باحث المجمع الذي كتبه تعليقا ال a‏ 
الذي صدر عام ٠٠٠١‏ » ثم نتني بتقريري العضوين المراسلين » وننتهي بتقرير العضو 
العامل الذي كتب تعليقه على نموذج من حرف ألخأء ( من ختاً إلى آخر األحرف ) . 
a 3‏ #۴ 

1- يقول الأستاذ عاطف أحمد المغاوري الباحث المساعد بالمجمع في تقربره الذي كتبه 
بتكليف من رئيس المجمع الأ ستاذ الد كتور شوقي ضيف ما ملخصه ۰ 

أ- هيئة التحرير يفتقرون إلى أدوات الا اا .. حتى صار المجمع 

ب- مخالفة المجمع قرارا له برسم الألف اللينة بصورة الياء ( غير المنقوطة ) » أما 
الياء قننقط للفرق ( صدر القرار في الدورة السادسة والأربعين - الجلسة السابعة للمۋقر 
في 14۸۰/۳/۲4 2 


ج- عدم الدقة في ترتيب المداخل وفق منهج المعجم الكبير . 


(1) مقدمة الجزء الخأمس من المعجم الكبير بقلم شوقي ضيف 


۳17 


د عدم الالترام رقت الخو افد الح رفيا ست اها ياء على ها ات 

ه- عدم الالتزام بنسبة الشعر إلى قائله » فإن م يعرف فإلى أ 
د کرتة: 

و- سقوط أسماء كثيرة من فهرس الشعراء ٠ ٠‏ 

ز- الاضطراب في طريقة الشرح » وعدم الالتزام بخطة خحددة . 

ح- كثرة أخطاء الطباعة حتى إن "المعجم بصورته الالية لا يصلح إلا أن يكون 
تجربة أولى تحتاج إلى العديد من التجارب 'لطباعية لتصحيحها ومراجعتها قبل إخراجها 
للقراء . فخلال قراءتى لهذه النسخة الصادرة عن المجمع وجدت بها ما يربي على 
الألف م الأجطاء E‏ 

ط- ويختم الباحث تقريره قائلا : "إن الجهد المبذول في المعجم الكبير خلال عقدين 
من الزمن - أو يزيد - قد ضاع سدى بهذا النحو الذي صدر به" . 


قدم المصادر التي 


¥ 2% 3% 


۲- أما التقرير الثاني فقد كتبه المرحوم الأستاذ إبراهيم السامرائي » ونشره في مجلة 
الدراسات اللغوية ( عدد يوليو / سبتمبر ٠٠٠١‏ ) بعنوان: مع المعجم الكبير من خضرب 
إلى خلجم" وشغل اثنتين وعشرين صفحة » من أهم ما جاء فيها : | 

أ- لو كنت سليما صحيح الجسم قوي النفس .. لكان لي غير هذا الموجز » ولكنت 
أضع فيه تابا . 

ب- الإكثار - بدون داع - من ذكر الأبنية الرباعية والخماسية » ومعظمها من 
الغرائب» أو من المصنوع المفتعل الذي يفتقد شاهدا من كلام العرب . 

ج- وقوع نكرار كتير في هذا الجزء من المعجم . 

د- عدم التوفيق في شرح كثير من الكلمات » أو في ضبطها > أو في تخرججها » أو في 
رواية الشعر الذي وردت فيه . 

ھ- الإسراف في ذكر الأعلام والتوسع في التعريف ببعضها . 


۳-أما التقرير التالث فقد كتبه الد كتور أحمد الضبيب» وشارك به فى مۇقر ا 
العربي» اذى عق بد مق ق |٠‏ کور +۳ وقي هذا الر EN‏ على واضعی ي المعجم ما 
ا 


أ-الاستشهاد بشعر مولد م وجود شعر جاهلي أف قدیم کان أولى يالاستشهاد 


ب-عدم التزام واضعي المعجم بالبدء بالمعنى الحسيء فكانوا أحيانا يبدأون 
بالمعنى المجازي دون أن يؤسسوه على معن حسي يسبقه. 
ج-الطاً في نسبة بعض الأبيات» كنسبتهم بيا للمتنبي (إبان)» وهو للبحتري. 
د-عدم توضيح واضعي المعجم المعايير التي ارتضوها لاختيار الشواهدء والغرض 
من إیرادها ف المعجم ا التي التزموها في ذلك. 
هلا قشل معظم الشواهد المنسوبة إلى الشعراء المولدين والمعاصرين عصورهم» 
فليس فيها ما يعبر عن ألفاظ أو تراكيب تنتمي إلى تلك العصورء أو ابتكارات لهؤلاء 
الشعراء. 
ول يخدم الجانب التارجي للألفاظ والتراكيب بالقدر الكافي فقد استفاد مؤلفو 
المعجم من جذاذات معجم فيشرء لکن م تبدل جهود وأضحة للتقدم خطوات حو هدا 
الهدف» على الرغم من أن الوسائل المتاحة الآن خير منها عندما كتب فيشر جذاذاته. 


¥ * % 


٤-أما‏ التقرير الرابع فقد كتبه صاحب هذا الكتاب وعرضه في موقر المجمع (الدورة 
السابعة والستين ٠٠١١ - ۲٠٠١‏ ) » وقد اقتصر على مراجعة الصفحات المسين الأولى 
الملا حظات التالية: 


أولا: أول ما يلفت النظر عدم الاطراد في التعامل مع الكلمات الأعجمية والمعرية : 


۳۹۸ 


أ- فتارة ينص على أن الكلمة معربة وينص على أصاها في لغتها (اتابت ص 


ب وتارة يهمل النص على تعریبها ( اختابس ص ۹٥٩۷‏ ). وقد جاء في معجم 
المعربات الفارسية للتو جي انها معرب خون = دم ٣‏ بيس = رديء. وغير ذلك کثیر. 

ج” وتارة ينص على أن الكلمة معربة ولا ينص على أصلها في لغتها ( اتيش 
ص49). وقد ذكر التومجي أنها معربة عن الفارسية : خون = دم +٣‏ بيش = كثير . 

د- وتارة يترك أصلها ويطلب إحالتها إلى متخصص في اللغة الفارسية(ص۹۷۲). 
ثانیا: تركت اللجنة كثيرا من الكلمات بدون ضبط » وأحيانا كانت تضبط ما لا يستحة 
الضبط وتترك ما يستحق الضبط ومن ذلك : 

المأبض ~ ثنى ( ص ۹٥۵‏ ) : تركتا بدون ضبط . 

اتات ( ص۹16 ) : رکٹ بدون ضط 

ثالتا: مع الفاعل المؤنث كان جب أن يوضع بعد الط - : ت للإشارة إلى أن اللفظ 
مؤنث . مثال ذلك : الفعل "خنب" حين جاء مع الفاعل "رجله" كان يجب أن يقول : 
و ت رجله: وت 7ة 


اعا a‏ اعا اا ا N‏ ده 2 t1 ti a f ¢4 xt i‏ 1 يي و 
واف مع الععل المتعدي دان جب ال نوصع هاء الصمير لار شارة إلى المفعول به كما في 


۱ N 
خامسا: أخطأت اللجنة في ضبط كثير من الكلمات » وسواء كان الخطا من الطابع أو من‎ 
: غيره فالأمر لن مختلف . ومن أمثلة ذلك‎ 


H1 a‏ چ 
. 


۵ خنب - خنب (ص )4١‏ والصواب تنوينهما. 

# قال المغيرة بن حبناء التميمي ( ص ۹۷١‏ ) » وصحتها : حبتاء. 
ا . 

UE a E E NE a 


1 : 1 0 8 
ا و اخم (AA:‏ : 


2 


ر 
ه لكونها لينة ( ص ۹1١‏ ) » والصواب : لينة . 


سادسا:الأ خطاء المطبعية متفشية » مثل : 

الختابین » والصواب : اخنابتین ( ص ۹۵۵ ) . 

ه الْحتَبة » والصواب : المخنبة )4٥١(‏ . 

8 جرئ > والصواب : جريء ( ر 40۷ ( . 

وانظر أثكلت ( ص ۹1١‏ ) » التي كتبت بهمزة وصل » والثاء ( ص 

۷ ) التي کتبت تاء . 

سابعا: بعض النقول لإ يكن دقيقا . ففي ص ۹٦‏ جاء : التيجة : القملة لقملة الضخمة» 
(ج) خنْبْحّ عن الأصمعي . والمنقول عن الأصمعي » كما في اللسان أن اللنبج: القمل 
(دون ذكر للحجم) » قال الرياشي : والصواب ما قال الأصمعي . 
وف ص ۹11 في السطر قبل الأ خير : کر ووی (جم 7/۲( والدي 
في الجمهرة (ط دار العلم للملايين - نحقيق رمزي بعلبكي ٤1۸/1‏ ): وخنٹ 
ال E‏ ا کر ووی فو الات انات( بف 
العين ) ل يأت إلا متعديا بنفسه أو بحرف الجر . 
وف ص ۹۷۲ نقل عن ال جمهرة أن الخندريس ضرب من امر فيه أفاويه . ول 


أجد النص في الجمهرة . 
وني ص 4۷۸ ذكر "أبو الرعَاس" » وفي اللسان وسبرة ابن هشام: "أبو 
الراعشر" 


تامنا N‏ يات م 
تد کرها كتلك الموجودة في بيت الشعر ( آسفل ص ٩٩۳‏ ) ففيه رواية آخرى 
ذکرها اللسان » وهى : أ أرى في خنث يتك اضطرابا . 


° 


تاسعا : بعض التحليلات م يكن دقيقا . ففي ص ۹٠١‏ ورد أن الخنوثة مصدر مأخوذ من 
اي ولک ا5 ل كرت مضدرا لفل خت ال وارد اق ضس ۲۹34 
عاشرا : بعض المصادر ليس ثقة مثل أقرب الموارد ( ص ۹٦1‏ ) . 
حادي عشر : مادام المعجم حريصاً على نسبة الشعر إلى صاحبه » ققد كان ألوأجب أن 
يذكر الخلاف كذلك » ففي ص ۹١١‏ : قال ابن أحمر الباهلي : 
٠‏ أبى الذي أخنب رجل ابن الصعق 

وقد ذكر الأستاذ عبد السام هارن أن الرجز لتميم بن العمرد بن عامر » وكان العمرد 
طعن يزيد بن الصعق فأعرجه . وقال ابن بري : وجدته في شعر ابن أا حمر ا 
شاني عشر : بالغت اللجنة ق ذكر المعلومات الموسوعية وأاستطردت فيها دون مقتض. 
e EI‏ جاء في نصف الصفحة الأعلى ( ص ۹1۸ ) » وغزوة الندق 
(ص ۹۷۷) > والختزير ( ص ۹4١‏ ) . وهي - إلى جانب ذلك - لم يكن لها منهج جدد 
ما تأخذ وما تترك من الأعلام . وعلى سبيل المتال فقد اقتصر المعجم على بعض من 
اشتهروا باسم الأ خنس . وترك البعض (ص 44۷). وقارن ذلك با ورد في التاج . 
ثالث عشر : هناك بعض تصحيفات فى أبيات الشعر » مما كسر الوزن » مثل : 

ه در در الشباب والثعر الأسود .. (ص ۹۸۰)ء وصحتها 0 

فلم ينو خَنرّجة وكبرا (ص 4۸۷)» وصحتها : ينو. 


8 وراءك ما لأروی شیاه خوانس (ص 44)ء وصحتها: ما الأروى. 
و Eg‏ 


رابع عشر : هناك ظاهرة غير مقبولة في المعاجم القدية » وهي أنها لا تقوم بتوزبع مصادر 
الثلائي على أبواب أفعالها ء ولا تراعي تعدي الفعل ولزومه في ذلك . وقد وقعت اللجنة 
lS Ss‏ » فخلطت المصادر . مال ذلك (ص ۹4١‏ ) في قول المحجم الكبير : 
ختس 8 وخنوسا وخناسا TE‏ 

ڈأری ربط ا a‏ تس اللازم . 


واس ب خنس اأتعدي . 
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وا تس ب خنس المكسور العين . 
EEE NCR ETS ENE r‏ 
أما ختاس فلا وجود لها في المعاجم . 

خامس عشر: لا يصح الشرح بلفظ غامض مثل : يتجعثن ( ص ۹4۸ )ء ومتل: عقي 
(ص ۹۹۸)۔ 
ا ا E‏ 444۸( : 

. أ-تركت اللجنة أن "خناس : موضع باليمن بل أحد خاليفها"‎ ٠ 
ب-ذكرت اللجنة أنه اسم امرأة . هل هو كذلك ؟ أو اسم تدليل ؟ أو غير قي‎ 
وماذًا عن قول الرسول‎ ...) ٠٠١١ الشعر للوزن كما ذكر صاحب التاج ؟ ( وانظر ص‎ 
؟‎ ll للخنساء: إيه يا‎ 
ان فو ايق ال جج الك ووج اا وال ها م ر‎ 
: ارات ا لن جل كر ال الاك دة أ غ‎ 
ثامن عشر : بلفت النظر أن المعجم م يتبع طريقة واحدة في بدء المادة بذكر معناها أو‎ 
: معانيها العامة على طريقة "القاس فار يفعل ذلك وار ةلا بقع‎ 


وأخيرا : أقول إن المجمع | جسن تطبيق مبدئه الأساسي الذي طرحه في مقدمة 
الجزء الأول وهو عدم الاقتصار على ما ورد في المعجمات وحدها » والرجوع إلى كتب 
الأدب والعلم. فالذي بدا لي أن المجمع قد اقتصر على الرجوع إلى دواوين الشعراى 
وإلى المجاميع الشعرية تاركا ما سبق أن نيه عليه "فيشر" في مقدمة معجمه من ضرورة 
الرجوع إلى قصص البطولة » وكتب السيرة والمغازي » والتاربخ » والأدب وغيرها » ولو 
أنه قعل ذلك لمع ثروة لغوية طائلة . 


کتب اخری للمؤلف 


¬١‏ تاربخ اللغة العربية في مصر- الهيئة العامة للتأليف والتشر- القاهرة ۱۹۷۰م. 


“٣‏ البحث اللغوي عند العرب- سبع طبعات- عام الکنب ۱۹۷۱- ۱۹۹۷م. 

-٤‏ البحث اللغوي عند الهنود- دار التقافة بيروت ۱۹۷۲م. 

اشن علم اللغة- ترجمة عن الإمجليرية- عا الكتب بالقاهرة ۱۹۷۳ ۱۹۸۳م. 

| .م۱۹۷٤ من قضايا اللغة والنحو- عام الكتب بالقاهرة‎ -٦ 

۷- ديون الأدب للفارابي-تقيق ودراسة-نجمع اللغة العربية بالقاهرة في خمسة أ جزاء ۱۹۷٤‏ 
AN‏ 

۸ المنجد قي اللغة لكراع- نحقيق بالاشتراك- عالم الكتب بالقاهرة- ١1۹۷ء‏ 1۹۸۸م 

۹ دراسة الصوت اللغوي- ثلاث طبعات- عام التب بالقاهرة- -۱۹۷٩‏ ۱۹۹۱م. 

-٠‏ العربية الصحيحة- عالم الكتب يالقاهرة- ۱۹۸۱ ۱۹۹۸م. 

١‏ اللغة واللون- دار البحوث العلمية بالكوبت ۱۹۸۲م» وعالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۷م. 

- علم الدلالة- دار العروبة بالكويت ۲م وعام الكتب بالقاهرة ۱۹۸۸م. 


- 


۳ معجم القراءات القرآنية (بالاشتراك) ثانية اجزاء- جامعة الکوبت- طبعة اول ۱۹۸۲- 
9٥م‏ وطبعة ثانية ۸مم وطبعة ثالنة- عام الكتب ۷^. 

4- النحو الأساسى(بالاشتراك)- ذات السلاسل بالکوبت ۱۹۸4- دار الفكر بالقاهرة ۱۹۸۸ء 
7م . 

-٥‏ المحجم العربي الأساسي (تأليف بالاشتراك) المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ۱۹۸۹م 

1- أخطاء اللخة العربية ا لمعاصرة عند الكتاب والإذاعيين- عام الكتب بالقاهرة ۹۹۱١م.‏ 

۷“ تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب الأدنى- عام الكتب بالقاهرة ۱۹۹۲ءم. 

۸- لغة القرآن- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- الكوبت ۱۹4۳م. 

۹- معاجم الأ بنية في اللغة العربية- عام الكتب بالقاهرة ١۱۹۹م.‏ 

- اللغة واختلاف النسين- عام الکتب بالقاهرة ٩۱۹۹م.‏ 

.م۱۹۹٩ التدريبات اللغوية والقواعد النحوية- تأليف بالاشتراك- ذات السلا سل بالکوبت‎ -١ 

- أسماء الله الحسنى: دراسة في البتية والدلالة- عالم الكتب بالقاهرة ۱4۹۷ء. 

۳- صتأعة المعجم الخد یف- عام الكتب بالقاهرة ۸م. 

8 الكبير: معجم شامل للمجالات والمترادفات والمتضادات- شر کة سطور ۰٠٠۲م.‏ 

-دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته - عام الكتب .۲٠١۱‏ 


۲٠١٠ لسنة‎ ۱۷۹١١ رقم الإيداع بدار الكتب‎ 
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